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المقصد الثانى: 


في العلم بالسماوات والأرض 
وما نينهها 


إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين * وفي خلقكم وما 

يبثٌ من دابة آياث لقوم يوقنون *# واختلاف الليل والنهار وما 

أنزل الله من السماء من رزق فأحيئ به الأرض بعد موتها 

وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ‏ تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون» 


(سورة الجاثية, الآية 1-7) 
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في هيئة العالم وأجرامه البسيطة 


«ريّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار»(١)‏ 


0 


صل 


الأجرام تنقسم إلئ: بسيط, ومركّب. 

ونعنى بالبسيط: ما له طبيعة واحدة, كالهواء. والماء. والأفلاك. 

وبالمركب: الذي يجمع بين طبيعتين متخالفتين أو أكثر. باختلاف قويّ 
وطبائع فيه, كأبدان الحيوانات. 

والبسيط ينقسم إلئ: ما له وجود كمالي. وحياة ذاتية يمكن له مع بساطته 
وهويته عبادة الحق, وطاعته, ومعرفته؛ من غير اكتساب قوّة أخرىئ يحتاج إليها 
فى ذلك. 

وإلئ ما ليس له ذلك, من حيث هو هو ؛ لقصور جوهره. وخسّة صورته. 
ولكن يتأتئ منه التركّب الموصل إلئ ذلك بالفساد والكون, فإنٌّ الموجودات لم 
تخلق عبثاً وهباء بل لأن تكون عباداً عابدين لله عرّوجل» شاهدين لوجوده 


ووحدانيته. 


5١ -سورة آل عمران, الآية‎ ١ 
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فالأجسام البسيطة صنفان: صنف يختصٌّ بصورة واحدة:؛ لاضد لهاء 
فيكون حدوثها عن الباري جل وعز علئ سبيل الإبداع, لا علئ سبيل التكوّن 
من جسم آخرء ولها حياة ذاتية» وتسمئ بالعلويّات. 

وصنف تهيّأ لقبول صورة بعد أخرئء فتارة يقبل هذه بالفعل, وتلك بالقوة, 
وتارة بالعكس» وليس لها حياة بالذات: وتسمئ بالسفليات. 

ولنبيّن الصنفين تبياناً ونشرّحهما تشريحاً. في فصول: 


وصل . 


أما الصنف الأُوّل, فقد دللنا علئ وجوده في مباحث تحديد الجهات 
بإثبات جسم بسيط مستدير, مبدع, ذي طبيعة ونفس وعقل غير قأبل لأحركة 
المستقيمة: ول العر كيب, ولا الكون والفساد, إلا عن العدم البحت, وإليه('". 

وأمّا عدد أجرام به3) القنق افيدل عل مله دان بيع شركات 
متخالفة, قدراً وجهة, بالأرصاد, اثنتان منها لجميع الكواكب المزيّنة لالسماء 
الدنياء من السيارات, والثوابت, إحداهما الحركة السريعة الظاهرة الفاعلة 7 
والنهار, المشاهد بها طلوع الشمس والقمر والنجوم كلّها بكرة و 
والأخرئ الحركة البطيئة الخفية التى وجدت بنظر أدقٌّ» ممتازة عن 0 
باختلاف المنطقة والأقطاب. ١‏ 

وسبع أخرئ للكواكب السبعة السيارة, التي هي النيّران اللذان جعلهما الله 
سبحانه ضياءً ونوراًء وجعل أعظمهما سراجاً وهّاجاً والخمسة المتحيرة في 


١‏ -هكذا في المخطوطة. 
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جمال بارئهاء المعبّر عنها في القرآن المجيد ب#ا... الخنّس * الجوار 
الكنّس4١'.‏ وعن أعلاها با... الطارق * وما أدراك ما الطارق * النجم 

فهذه الحركات التسع المتخالفة تدلٌ علئ وجود تسعة أجرام فلكية 
مستديرة؛ دورية الحركات: ترتكز فى سبعة منها السبعة الجاريات « كل فنى 
فلك يسبحون»!", وفي آخر سائر النجوم؛ وواحد غير مكوكب. محيط بالكل» 
كأنه مع الكل حيوان واحد, له نفس واحدة لتحريكه الكل بالحركة السريعة, 
كتحريك الإنسان بدنه وأعضاءه. كما أن ما تحته مع كل ما يُحاطُ به. كذلك 
لتحريكه إياها بالحركة البطيئة. 





وما يقال من أن المحاط يتحرك بحركة المحيط حركة بالعرضء فلا 
يستقيم إلا بما ذكر من جهة الوحدة. وإلاّ فلا وجه للتبعية. 

.ها ذكرثاه.من تعذة الأفلاك إنما يتم لو كانت الكواكب مرتكر» فين 
مواضع معينة من أفلاكها دائماً. وإنما تتحبّك بحركة الأقلاك تبعاً حركة 
بالعرضء لا كحركة السمكة في الماءء وهو كذلك ؛ لامتناع الخرق والالتثام فيما 
لا يقبل الحركة المستقيمة, ولهذا وصف الله سبحانه السماوات بالشدّة فى قوله 
عرّوجل: «وبثّينا فوقكم سبعاً شداداً4!*/ وقوله: «ءأنتم أشد خلقاً أم 
السماء»(0. 


١‏ -سورة التكويرء اللآية ١6‏ و15. 

؟ -سورة الطارقء الآية 3-١‏ 

#اتسوزة الأسياى الكية #اوسووة بن اليه 2 
غ-سورة النبأً, الآآية ؟١.‏ 

-سورة النازعات, الآية /ا١.‏ 
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وبالمحفوظية في قوله تعالئ: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظأ» .)١(‏ 

وأمّا ما في حديث المعراج؛ فهو من قبيل المعجزات, وخرق العادات, 
كاصل العروجء وياتي سره. 

وقد وؤررة عق شين الغاينين لكك آنه قال في حديث له: «ثمٌ وكل بالفلك 
ملكاً ومعه سبعون ألف ملكء فهم يديرون الفلك, فإذا أداروه دارت الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب معه, فنزلت في منازلها الّتي قدّرها الله فيها ليومها 
وليلتها». الحديث7". وهو نص في المطلوب. 

وفي كلام أمير المؤمنين م المذكور في نهج البلاغة أيضاً ما يدل عليه! '". 


فصل 
يشبه أن يكون الفلكان المحيطان من فوق أحدهما هو العرش المشار إليه 
بقوله سبحانه: «ثم استوئ على العرش»47'. من وجه. والآخر هو الكرسي 
المشار إليه بقوله تعالئ: #وسع كرسيّه السماوات والأرض»!(*, من وجه. 
والسوية الاكن هي السماوات السبع المشار إليها بقوله عرّوجل: «#خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهنٌَ١١",‏ وقوله: «إخلق سبع سماوات طباقاً ما ترئ 


.87 -سورة الأنبياء, الآية‎ ١ 

؟ -الكافي: 8: 41ح .4١‏ 

أنظر: نهج البلاغة: .١117/‏ خطبة «في صفة السماء». 
-سورة الاعراف. الاية 00. 

-سورة البقرة, الأية 06؟. 

-سورة الطلاقء الآية ؟١.‏ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما ا 
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترئ من فطور :« ثم ارجع البصر 
كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير»(. 

روى علي بن إبراهيم؛ والعياشيء في تفسيريهماء عن مولانا الرضا ملكلا : 
أ «هذه أرض الدنياء والسماء الدنيا فوقها قبّة. واللأرض الثائية فوق السماء 
الدنياء والسماء الثانية فوقها قبّةء وهكذا إلى أن قال: ‏ والسماء السابعة فوق 
الأرض السابعة قبّةَ» وعرش الرحمن تبارك وتعالئ فوق السماء السابعة. وهو 
قول الله تعالئ: «إالذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن »077 

أقول: كأنه له جعل كل سماء أرضاً بالاضافة إلى ما فوقهاء وسماءً 
بالنسبة إلئ ما تحتهاء ويكون التعدد باعتبار تعدد سطحيهما. 

والعرش في لسان العرب قد يطلق ويراد به المُلّك. يقال: ثّلَّ عرش الملك 
إذا دخل في ملكه خلل, وقد يطلق ويراد به السريرء كما هو معروف. 

والكرسي في لسانهم قد يطلق ويراد به العلم» وقد يطلق ويراد به السرير» 
وعلئ الثاني يرادف العرش بالمعنئ الثاني, ولهذا اكتفئ بذكر أحدهما عن الآخر 
في الحديث المذكور في مقام تعداد الأجرام. 

وعلئ المعنئ الأوّل هو من المعاني ليس من الأجسام. إلا باعتبار اتحاد 
العلم بالمعلوم؛ فهو من وجه هو الجرم؛ ومن وجه هو العلم. وكذلك العرش من 
وجه هو جملة الخلق والأمر من حيث وحدتهء ومن وجه هو العلم المحيط 





١-سورة‏ الملكء الآية لاو غ. 

؟ -سورة الطلاق, الآية .١7‏ 

"لم أعثر عليه في تفسير العيّاشي. بل عثرت عليه في تفسير القّي: 6 باختلاف 
يسير؛ ومجمع البيان: .0٠ :٠١‏ عن العيّاشي. 
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يد 


بالكل. 

سل الامام الصادق عد عن العرش والكرسي.ء ما هما؟ فقال: «العرش 
في وجه هو جملة الخلقء والكرسي وعاؤه؛ وفي وجه آخر العرش هو العلم 
الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججدطه, والكرسي هو العلم الذي لم 
يُطلع عليه أحداً من أنبيائه ورسله وحججه ١!»‏ . 

وفي خبر آخر أنه م سئل عن قول الله عرّوجل «إوسع كرسيه 
السماوات والأرض4١"),‏ قال: «علمه»7". 


فصل 
وأا أن هذه الأجرام حيّة بالحياة الذاتية, فلأي لها نفوساً ناطقة قاهرة 
عليهاء اتديّرها 0 ا 
الأفلاك, فهى 5 حشيةه آذ 5 
لا جائز أن تكون حسّية ؛ إذ لا نمو لها. ولا تغذي ؛ إذ لاكون لها من شيء 
حتئ تكون لها شهوة تزيد بحصول ما اشتهته شهوتهاء ولا فساد لها ؛ ليكون لها 
غضب تدفع به ما يزاحمهاء ويفسدها. 


والأغراض الحسية لا تخرج عن هذينء أعني الشهوية والغضبية؛ فليس 


١-_معاني‏ الاخبار: 1 “ع .١‏ 
؟"-سورة البقرة, الآية 06؟. 
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حركتها إذن إلا عقلية؛ فلها مراد عقلي, وإدراك كلي. فمحرّكها إذن ليست طببعة 
معطو ول هنمس نهر لاتق الوه رحدل تكو لا جاب بتكن 
عقلاً محضاً ؛ إذ العقل لا يقبل التخيّرء والارادة الكلية لا توجب حركة جزئية من 
موضع إلى آخر, ومن الثاني إلئ ثالث. بل لابدٌ فيها من تجدد إرادات جزئية. 

فإرادتك للحج _مثلاً لا توجب حركة رجلك بالتخطّي من باب منزلك 
إلئ جهة معيّنة ما لم تجدّد ذلك إرادة جزئية لتلك الخطوة, ثم إذا تخطيت يحدث 
لك بتلك الخطوة تصوّر لما بعدهاء وتنبعث منه إرادة جزئية للخطوة الثانية, وإنما 
تنبعث من الإرادة الكلية المنبعثة من التصور الكلى الّتى تقتضى دوام الحركة إلى 
الوصول إلى الكعبة, فيكون الحادث حركة فادرا اك واللعية ك سيدقت 
بالإرادة الجزئية, والإرادة الجزئية حدثت بالتصور الجزئي مع الإرادة الكلية, 
والتصور الجزئي حدث بالحركة. 

وهكذا الحال في تجدد بعضها من بعض علئ وجه الدور الغير المستحيل. 

مثاله: كمن مشئ بسراج في ظلمة, لا يظهر له بالسراج إلآ مقدار خطوة 
بين يديه؛ فيتصوّره بضوء السراج. فينبعث منه مع الإرادة الكلية إرادة جزئية 
لسلوكه. فيسلكه وإذا سلكه وقع ضوء السراج علئ مقدار آخر. وحصل منه 
تصور آخرء وإرادة أخرئ. جزئيين لسلوكه مع التصور والإرادة الكليين 
للحركة, فيقع سلوك آخر موجب لحصول الضوء علئ مقدار آخر. 

وهكذا الكلام فى أجزاء الخطوة الواحدة والتصورات والارادات 
والحركات الما ماس هذا الكلام. 





وكذا في أجزاء أجزائها حسب قبول المقدار الانقسام بلا نهاية. 
فيكذا كن أن عكر حركة الما مروكل باهر نه الارادة والتصوز 
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يسمّئ نفساً. لا عقلاً محضاً. وصاحب الإرادة الكلية والجزئية يجب أن يكون 
شيئاً واحداً حتّىن يحصل الارتباط؛ وتتم الحركة المتصلة لمحرك السماوات. 

إذن نفوس مجردة ناطقة عاقلة بذواتهاء ذوات إدراكات كلية وجزئية, 
تحرّكها بتصوكرات حيوانية منبعثة عنهاء منطبعة في أجرامهاء كنفوسنا الناطقة 
بالنسية إلذا ابناهاة قلي عاسيات ناتف لا معن أن للقلك ذوات متعددة مشاينة 
الرنجوة ععاة وافسناً: وتأنيعة ناز فى فرط إن للق ماحولا أن ستتورة 
ذاته إحدئ هذه الأمور وغيرها من العوارض والآلات الخارجة عنهاء بل ذات 
الفلك وهويّته البسيطة جامعة لحدود هذه المراتب. 

فقولنا: إن حركة الفلك ليست طبيعية؛ أي ليس قاصد هذه الحركة وذاعيها 
طبيعة محضة, ناقصة الكون, غير شاعرة بغاية فعلهاء وإلا فمباشر الحركة ليس 
إلا ما يميل الجسم بقوته, فكما أن العقل من جهة عقليّته لا يباشر التحريك؛ 
لتساوي نسبة الإرادة الكلية إلئ جزئيات حدود الحركة, فكذا حكم النفس من 
حيث جوهرها العقلي. 

وأمّا من حيث نشأتها الحيوانية فلها وجه إلئ القدسء فيها عين جارية, 
نبع منها ماء الحياة. ووجه إلئ طبيعة الفلك فيها سرر مرفوعة, وأكواب 
موضوعة: فإنّ الوجود الواحد قد يكون مع أحديّته جامعا لحدود متفاوتة 
ومراتب متفاضلة: وسيأتى لهذا مزيد تحقيق وتوضيح في مباحث النفوس 
الانسانية. ْ ْ 
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وصل 

وما يدل عله أن السماوات ياغ عالمون. ويوضح ذلك بسرعة أن 
المانع من قبول الفيض الذي يكون للأجسام التضاد والتفاسد, والكثافة الطبيعية 
الحاصلة عن البُعد عن الاعتدال. 

وسنبيّن أن الأجسام البسيطة المتضادّة الطبائع إذا تركبت واعتدلت 
ازدادت في قبول الفيض والحياة بقدر اعتداله وتوسّطه فى المتضادّات. فما 
ظنّك بأجرا ام كريمة صافية دورية الحركات, دائمة الأشواق, تترشّح من 
حركاتها البركات والخيرات علئ ما دونها. 

فكل جرم سماوي فهو حيوان مطيع لله جل وعرٌء متصرّف في نظام الكون 
بالتديير» متجلي بقدر قسطه ومرتبته بانتقاش صور الأشياء وأحوالها في لوح 
نفسه ورقيم ذهنه وكتاب عقله. 

وما فى الصحيفة السجادية, فى دعاء الهلال: «أيها الخلق المطيع, الدائب 
السريعء المتردد في منازل التقدير, المتصرف فى فلك التدبير»١',‏ شاهد صدق 
علئ ذلك. 


وصل 


وهل النفس الناطقة التي بها حياة السماء تتعلّق بالكوكب أُوّل تعلّقها 
وبأفلاكه الكلية والجزئية التي بها تتم حركته علئ ما يأتى بواسطة الكوكب بعد 


١-الصحيفة‏ السجادية: ,.١181“‏ من دعائه نلا إذا نظر إلئ الهلال. 
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ذلك كما تتعلق نفس الحيوان بقلبه أولاً. وبأعضائه الباقية بعد ذلك. وبتوسشطه, 
فالقيّة المحركة منبعثة عن الكوكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التي هي 
كالجوارح, والأعضاء الباقية, أو أنّ لكل جرم منها فلكا كان. أو كوكبا. كلياً أو 
جزئياً. نفساً ناطقة هي مبدأ حركة مستديرة على نفسه. حتّى أن للكواكب أيضاً 
حركات وضعية علئ أنفسها؟ وجهان. 

ويؤيد الثاني وجوب اختصاص كل جرم بسيط في الإبداع بصورة 
كمالية, والأوّل امتناع صيرورة موجود حي بالذات جزء لموجود آخرء ويشبه 
أن يكون الثانى حمّاً. وتكون الجزئية والاستقلال باعتبارين» ويكون الكل ذا 
درجات: كما مد مثله آتقاً. 

ومن هنا قيل: إن لمجموع العالم أيضاً نفساً واحدة, تدبّرهاء كما أشرنا 
إبيه, وساي له مزيد بيان» وبه يستقيم تحرّك الكل بحركة واحدة. 


فصل 

الأفلاك كلها كر وية الأشكال. صحيحة الاستدارة. تحديباً وتقعيراً ؛ 
لبساطتهاء وعدم مانع لها عن ذلك. وأما اختلاف الشكل فيما ارتكز فيه كوكب 
منهاء أو اشتمل علئ أفلاك أخر جزئية بسبب النفرات واختلافها بالرقة والغلظء 
كما ستعرف, مع أنه لا قاسر هناك؛ فلا يقدح في بساطتها ؛ لما دريت في مباحث 
الماهيات والتشخّصات, فتذكر له. 

وممًا يدل علئ كرويتها واستدارة حركاتها أنا نرئ الكواكب طالعة من 
مشارق اللأرضء مر تفعة بالتدريج إل حد ماء هابطة منه كذلكء إلئ أن تغيب في 
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المغارب, ماكثة فى غيبتها زماناً ماء عائدة بعد ذلك إلئ المشارق, متكافئة فى 
أزمنة الظهور والخفاء. في المشارق والمغارب, في جُلَ الأمر كأنها علئ دوائر 
متوازية مترتبة. 

ويؤكد ذلك مشاهدة استدارة الكواكب الأبدية الظهور حول نقطة تصلح 
لأن تكون قطباً للكل في دوائر متوازية مختلفة الصغر والكبر علئ التسرتيب. 
بحسب البُعد من تلك النقطة إلى أن تنتهي إلى ما تطلع وتغيب, وتزداد أزمنة 
الخفاء. وتنقص أزمنة الظهور بحسب ازدياد البُعد إلئ أن يتساوياء ثم يختلفان 
علئْ عكس الأول نسي رايد 

ويزيده تأكيداً تساوي مقدار الكواكب فى النظر فى جميع أبعادهاء فى 
دوراتهاء إلا عند الأفق, فإنّ تراكم الأبخرة المرتفعة من الأرض يري ما وراءها 
من الأشخاض أكخر مها يحت أن يرئ: كنا يشاهد فيما يز تازة .فقن الهواء: 
وتارة فى الماءء ولذلك يزداد الكبر إذا صار الهواء أغلظء وبالضدٌ, وكذلك ظهور 
يكونء إلى غير ذلك من الأعراض الخاصة بالاستدارة. 


فصل 

وكلّها كاملة تامة, كما لا يليق بالجوهر الجسماني, فليست هي بالقوّة في 
جواهرهاء ولا في أعراضها الذاتية, ولا في أشكالهاء بل هي بالفعل في جميع 
الصفات, أي كل ما هو ممكن لها فهو حاصل لها بالفعل؛ إلا أمر واحد لا يمكن 
أن يكون فيه بالفعل, وهو الوضع ؛ إذ لا يمكن أن يكون علئ وضعين في حالة 
واحدة, ولو لم يكن لها هذا القدر بالقوّة لم تكن أجساماً وليس لها بعض 
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الأوضاع بأولئ من بعضء حتّئ تلازم ذلكء وتترك البقية, فإذا لم يمكن جميع 
الأوضاع بالفعل دفعة. ويمكن جمعه بالنوع علئ سبيل التعاقب قصد أن يكون 
كل وضع له بالفعل في أن» وأن يستديم جميعها بطريق التعاقب ليكون نوع 
الأوضاع دائماً له بالفعل كما أن الإنسان الحسّي لما لم يكن بقاء شخصه بالفعل, 
دبّر لبقاء نوعه بطريق التعاقب الأشخاص الجسمانية, فلها من الأشكال أفضلها 
وأقدمها بالطبع, وأتمها بالذات. وأحوطها لما يحويه, كما أشير إليه بقوله 
سبحانه: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون74١).‏ 

وأحكمها في القوام. وأصونها عن الآفات, كما أشير إليه بقوله عرّوجل: 
«هل ترئ من فطور»('. وبقوله جل وعدٌ: «وما لها من فروج76". 

ولها من الهيئات أفضلهاء وهي الإضاءة والشفيف. ومن الكيفيات 
المتضادّة الخلو عنها جميعاً عند الجمهور والجمع بينها من حيث لا تضادٌ فيها 
عند المحقّقين ؛ لأنّ كلّ جوهر شريف يشتمل علئ ما يوجد في الجوهر الدني 
بوجه أعلئ وأشرف, وكلّ ما هو أبسط فهو أحوط للوجود., فالجرم الذي تمتنع 
عليه الكثرة الانفكاكية لابدٌ وأن يوجد فيه جميع الكمالات الموجودة في 
الأجسام الأخر علئ وجه يليق به. وهو الإمكان الأشرف. 


وحكي عن بعض الحكماء المتقدّمين!؟) أنه عسرج بنفسه إلئ العالم 


١‏ -سورة الذاريات, الآية /اغ. 

.” -سورة الملكء الآية‎ ١ 

“-سورة قء الآية 1. 

؟ -المراد به «فيثاغورس». أنظر: الأسفار الأربعة: 4: .١77‏ 
ولد فيثاغورس في ساموس, حوالي سنة « 080 أو 097 ق . م», وينسب التاريخ إليه أنه 
صرف ثلاثين عاماً من الأسفار. وقال هرقليطس: إن كان أكثر الباحثين مثابرة ح#»ه 
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العلوي. فسمع بصفاء جوهر نفسه. وذكاء قلبه. نغمات الأفلاك. وأصوات 
حركات الكواكب, ثمّ رجع إلئ البدن؛ ورتّب عليه الألحان والنغمات. وكمّل 
علم الموسيقى. 

ومنهم من قال: إن الأجرام الفلكية لما أبدعت علئ أتمّ ما ينبغىء من 
الوثاقة والصلابة والملاسة والحركة الدائمة, فيحتكٌ بعضها ببعضء فتظهر ميدي 
نغمات لا يمكن أن يكون أنسب منهاء ولا أوفق يناسب عشقها وشوقها. 

وممّا يويد كون الأفلاك مشتملة علئ النغمات, بل الروائح والطعوم, 
وجميع ما تدركه الحواسء. كون هذه الكيفيات من حيث كونها مدركة لنا ليست 
هي الى تكو دن العارع من قوانا المبااقيت أن المخموس نينا دن 
محسوس - وجوده في نفسه ليس إلا وجود للجوهر الحاسٌ؛ ومعلوم أنّ 
وجودها للخيال مناط علمنا بها وانكشافها لديناء وقد ثبت أن الخيال وجميع ما 
يحصل فيه خارج عن هذا العالم. 

فإذن كما توجد تلك الأشياء في قوّة من قوانا تارة من جهة أمور 
خا رهية ونان عن اعسات باطنية, كما في المنام, فكذلك يجوز ذلك في 








جت وعمقاً؛ ويذكر أنه زار بلاد العرب. وسورياء وفيئقية. وكلدياء والهند. وغاله. وله حكمة 
عالية جديرة بالإعجاب, هي قوله: إذا كنت مسافراً في خارج بلادك فلا تلتفت وراءك إلى 
حدودها. 
ويقال: إنه قد زار مصرء ودرس الحكمة علئ أيدي الكهنة. وتعلّم الكثير من علم الفلك. 
والهندسة النظرية, وربما تعلّم أيضاً قليلاً السخف والأساطير. 
قضئ بقيّة أيّامه الأخيرة متوارياً عن الأنظار في مدينة ميتابونتوم؛ وذلك عندما شعر بالخطر 
نتيجة قيام الحركة المعارضة له ولنظامه. بزعامة فيلون, أحد أشراف كروتونا وأثريائها. 
(أنظر كتاب: في سبيل موسوعة فلسفية للدكتور مصطفئ غالبء تسلسل 15). 
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الأفلاك من جهة الباطن, سيّما وسنبيّن أن السماوات بقوّتها الخيالية محل عالم 
الملكوت بجميع نقوشهاء ففيها جميع ما في عالم الكون والفساد علئ نحو أشرف 
وألطف. 


فصل 

نما يكون فوق فلك الكاسف, كما هو ظاهر. 

وقد ثبت أن بعض الثوابت ينكسف بزحلء المنكسف بالمشتريء 
المنكسف بالميخ المنكسف بالزهرة, المنكسفة بعطارد. المنكسف بالقمر, 
الكاسف للشمسء فعلم الترتيب فى غير فلك الشمس. 

وطريقة الكسف لا تتمشئ بين الشمس وغير القمر من الكواكبء 
لاضمحلالها تحت الشعاع عند مقارنتها إياهاء فعلم بالأرصاد من طريقة أخرئ 
أن فلكها تحت فلك الميث, وأا كونه فوق فلك الزهرة. أو تحته. أو تحت 
عطارد اها قناق عل الأحمال: 


وقد يِوّئد الأول بتأييدات وهو الأشهر. وعليه الأكثرء والعلم عند الله. 


فصل 
وأمّا الصنف الثاني من الأجسام البسيطة, وهي السفليات. فمعلوم لنا 
روود بالط ةيقاس ه الأجيناء العوية القابله لفركبي إقا تركيياً غسر 
ثأء: مقدور لناء كما ركّبنا الماء بالتراب, وإما تركيباً تاماً طبيعياً. غير متأت إلا 
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بقدرة الله تعالئ, كالمعدن والنبات والحيوان ؛ وذلك لمّا لم يتم إل بكيفيات فعلية 
وافغالية لايد لهاتمن مخرارة ميدةة مخللة, ويروةة جعاعة سك ورطوية 
قابلة التخليق والتشكيل: ويبوسة حافظة لما أفيدت من التقويم والتعديل, فخلق 
الله سبحانه بلطفه وجوده عناصر أربعة» متضادّة اللأوصاف والكيفيات, ساكنة 
بطبعها في أماكن متخالفة, بعضها فوق بعضء بحسب ما يليق بطبائعها. مرتبة 
رشاعي هن ها عن عيك عدر سنا ركد ل عق ده 
فعلية أو القنالة ونيا ريق 1 

فجعل النار لكونها أخف من الكل مجاورة للسماء ؛ لما يبنهما من مناسبة 
اللطافة والضياء. وجعل الأرض لكونها عكر الكل» وثفلهاء وأتقلها. فى غاية 
السفل: وأبعد المواع من بجركة الفللده لتكون مسكن السترشات السيوائنية, 
وجغل الماء جاورا للأردن ؛ لكونه اعد مناسة ليان يه الرووعوالضافة 
وجعل الهواء مجاوراً للنار ؛ لكونه أشدٌّ مشابهة إياهاء من جهة الشفيف 
والتدنان :و الهنة. 

ووضعت الأرض في الوسط لثلا تحترق بتسخين حركة الفلك, ولم يجعل 
مجاور الفلك غير النار ؛ لئلا يتسحّن بحركته فينفسد بين النارين. . - 





فانظر إلئ الحكمة, ثم إلئ الرحمة؛ تبهرك ما لا تقدر قدره. فسبحانه 
تحانة نا أظهويرهانة: 





فصل 

وعددها علم باستقراء الكيفيات الأربع الأول. ووجدان عدم خلوٌ 
الأجسام المستقيمة الحركات عن إحدئ الفاعلتين اللتين هما الحرارة والبرود, 
المقتضيتان للحركة, إِمّا من الوسطء أو إليه بالغة إلئ الغاية أولاً وكذا عن إحدئ 
المنفعلتين اللتين هما الرطوبة واليبوسة المقتضيتان لقبول الأشكالء بيسر أو 
عسرء علئ وجه الكمال والنقص, وامتناع اجتماع اثنتين من كل من القبيلين في 
جسم واحد ؛ للتقابل بينهماء فإذا تركّب كل من الفعلين مع كل من الانفعاليين 
حصلت أربعة أقسام: بارد رطبء هو الماء؛ وبارد يابس» هو الأرض ؛ وحارٌ 
يابسء هو النار ؛ وحارٌ رطبء هو الهواء. 

فأبرد الأربعة هو الماء. ثمّ الأرضء وأرطبها هو الهواء ؛ لشدة ميعانه 
بالنسبة إلى الثلاثة, ثم الماءء وأيبسها هو الأرضء ثم النارء وأحرّها النار, ثمّ 
الهواء. 

أما برودة الماء فهى ظاهرة كرطوبتهاء وكذلك يبوسة الأرضء وحرارة 
النار. ورطوية الهواء. 1 

وأا برودة الأرض ؛ فلأنها إذا خلّيت وطباعها ولم تسخن بسبب من 
الأشعة العلوية والرياح الحارة وغيرهاء بردت. 

وأمّا يبوسة النار ؛ فلتكوّن الأجسام الصلبة الأرضية, التي يقذفها 
لقعا حا ذى هلي نحن شد كي رن وكيا لتر وقد رو 


وأمَا حرارة الهواء ؛ فلأن الماء يتشيّه به إذا سخنء ويلطف بتبخره. 
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وبتصاعده فى حيّزه. وما هو ألطف فهو أسخن. فالهواء حار بالنسبة إلئ الماء. 





وفي هذه الأحكام أقوال مختلفة, وآراء شبّ, أحسنها ما قلناه. 


فصل 

وبما ذكر ثبت وجود كل منها علئ الوجه الذي وصفناه ؛ وذلك لأنّ كل 
صفة وكيفية لابد فيها من مبدا ذاتي ؛ إذ الاتفاقي لا يدوم, ولا يقع أكثرياء كما 
ثبت في مقامه. فاختلاف الآثار دليل علئ تباين مصادرهاء فلا وجه لاتكار 
النار وكونها عنصراً برأسهاء أو كونها عند الفلك. 

وأيضاً اقتضاء كل نتها مكاناً غين مكان صالحيه: علي ما يشاهد, وليل 
علئ اختلاف صورهاء واختلاف الصور لمّية اختلاف الأمكنة فى نفس الأمر, 
لكن اختلاف الأمكنة لما كان أوضح من اختلاف الصور كان الاستدلال به علئ 
ذلك استدلالاً بما هو أوضح عندنا. 

وأمّا الحكم باختلاف اقتضائها لأمكنتها. فإنما هو باختلاف ميولها 
الطبيعية, كما مضئء وهو من أقوئ الحجج ؛ لأنها علئ طريقة اللّم. 

وأا قاعدة الإمكان الأشرف دالّة علئ وجود هذا النوع من البسائط 
الحسفاتية لاه أشرف مما دونه. وأخسٌ مما فوقه؛ ومنع كون النار أشرف من 

ر العناصر في ذاتهاء مكابرة ؛ وذلك لقوّة وجودهاء وتسلّطها علئ الاحالة 

واللإحراق» وتفريق المختلفات. وجمع المتشابهات. 

وبالجملة: كثرة فعلهاء وقلّة انفعالها الجسمانيين: دليل علئ شرفهاء وهذا 
بعكس الأرض فهي أَحسٌ العناصر ؛ لأنها أكثر انفعالاً. وأقلّ فعلاً. وكونها أقبل 
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من النار لحصول الآثار العلوية؛ لا يدل علئ شرفها وفضلها علئ النارء بل علئ 
“الى |. 

كيف لاء وقد دريت أن البسيط الذي يتأتّئ منه التركيب إِنّما هو كذلك ؛ 
لنقصه فى جوهره. وعدم تماميته. 

وأيضاً إن المجاور لجسم فلكيّ سريع الحركة؛ يجب أن يكون مناسباً 
الشقوة العويدة بيت العتاية. 

لست أقول: إن النار خلقت من حركة الفلك, كما يراه بعض الناس.ء فإِن 
الأنواع اتع ا مله عميب العرعات والاعداذات» والقسير ل يكو دائميا 
بل إن العناية اقتضت ما هو الأوفق بكلّ نوع علئ الوجه الذي يصحٌ أن ينسب 
إلى إرادة خالشعن عوت توا شعال وعد ااستزية شن الترهاق اللقى الدى 
يقام علئ وجود الأشياء. من جهة العناية المتعلّقة بما هو الأوفق بالنظام 
الأفضل. 

فنقول: لو وجد عنصر آخر مجاوراً للفلك لاحترق؛ وانقلب ناراً صرفاً 
فلو كا جود خيرا ابعين صدووههق العناية ألا إذ لأ مالع م هذا العوقيت 
بحسب الفطرة الأولئ؛ وإن كان شرأء فكيف وجدت المخلوقات من الواجب 
الأعلى الذي هو خير محض بتضرّر بعضها من بعض دائماً بحسب الكون الأوّل 
الابداعى. 

وأيضاً إن الجسم المحرق الذي يتولّد هاهناء من الزند والمقدحة؛ لو لم 
تكن له صورة مسكّنة نارية فمن أين تحصل له هذه الحرارة الشديدة؟ فإن 
حصل له من مجاورة جسم آخر يكسب منه السخونة بالمجاورة: فهو إِمّا هواء. 


أوهاف أو أرض :وق دكنها لا يحسٌ منه سخونة ضعيفة أيضاً. وإن حصل من 
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جرم فلكيٌّ, فلا محالة إِمّا أن يؤثر فيها تأثيرأ كتأثير جسماني في جسماني, 
بمشاركة الوضع, كإضاءة الشمس وجه الأرضء أو تسخينها له. فذلك لا يكون 
إلا بحسب المواجهة, ويأتي الأثر من جانب الظاهر للجسم. فيتأئّر أولاً ظاهره. 
ثم يسري في باطنه. وإذا وقع حجاب يزول الأثرء وليس الأمر فيما نحن فيه من 
هذا القبيل. 

وإما أن يكون تأثيره فيها علئ سبيل الإعداد وتهيئة الموادٌ. ويكون 
الفاعل فيها أمراً روحانياً من جانب الله. فوق الأفلاك, فذلك تأثير يأتى فى 
باطنها وطبيعتها أولاً. ثمٌ يسري إلى ظاهرهاء ومنه إلئ غيرهاء فهذا يدل علئ أن 
اها ضنوزة ذاقة لياقوه الحزارة والتتكيي: محالفة لشائر الستاضي: وهيو 
الكطاور 

وَكذا الكلذء لكان الموترهها أولا مع الدوساناك :مو جه سهان 
لأن مثل هذا التأثير لا يكون أولاً إلا فى بواطن الأجسام وغرائزهاء ومنها إلى 
طوافرها: أو فلو اهويها ياوها 

وأيضاً فإنّ الهواء إذا خلّى وطبعه لم يكن محرقاً وإذا صار محرقاً فهو إِمّا 
لمجاورة صورة محرقة, وإما لانقلاب صورته إلئْ صورة محرقة نارية ؛ لما 
دريت بالبرهان أن كل فعل جسمانىء أو صفة جسمانية, فلابدٌ له من الانتهاء إلى 
مبدأ ذاتي, كذا أفاده أستاذنا دام ظلَّه . 

قال: بل التحقيق أن كل ما يفعل مثل هذه الآثار التي تصدر عن النار فهو 
ذو صورة مسخّنة نارية, ما دامت علئ تلك الحالة ؛ إذ لا مانع عن ذلك بعد أن 
حقّق أن المادّة قابلة لكل صورة: وأنّ كلّ فعل يناسب فاعله. والذي يفعل 
الاحراق لا يكون إلا صورة محرقة, ولا نعنى بالنار إل ما تفعل مثل هذه الآثار. 
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وقد دريت أنّ الأصل فى كل شىء هو وجوده: والماهية تابعة للوجود. 
فما كان له نحو وغوه الثان كان لف ساهة النان. 

وممنا يتبّه علئ ذلك قوله تعالئ فى زبر الحديد الذي انُخذه ذو القرنين 
للسد: «قال انفخوا حتّىئ إذا جعله ناراً»(١),‏ فأطلق عليه النار. 

وكذا الماء إذا اشتدّت سخوتته بمجاورة النار. ويفعل فعلهاء فإنه يسنقلب 
تأر بل رتناكان غير الفسسء نار أسد تسحيئاً من الثار؛ لضلابة جرعه: وكثافة 
مادته. كالحديدة الحامية فإنّ الصورة الجوهرية تقبل الأشد والأزيد. 

وبهذا تندفع شبهة أوردت علئ أن المعلول لا يساوي العلة في التأثير. من 
أن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منها!"". 

وجه الاندفاع ظاهر علئ أنّ النار ليست علّة فاعلية, بل هي معدّة. 

وبهذا التحقيق يظهر أن الطبائع والنفوس أيضاً نيرانات غير محسوسة ؛ 
وذلك لأنها تفعل أفاعيل النار, كالنقل من موضع إلى موضع, وكالطبخ, والنضج. 
والتعقيد. وكالكلسء والاذابة, وكالتليين» والتلطيف, والإحالة؛ والهضم. 
والالصاق, والدفع, والشهوة, الى هي ضرب من الجذب, والإمساك, والغضب, 
الذي هو ضرب من الهضم, والدفع؛ واللإحساس. الذي هو ضرب من التغذية, 
وكذا كلّ إدراك وعلم حادث, وكالتحريك الذي مرجعه إلئ الجذب والدفع, 
وغير ذلك, كما يأتي تفاصيله في مواضعه. 


.41 -سورة الكهفء, الأية‎ ١ 
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فصل 
وهذه الأربعة هى أصول الكائنات, وأركان عالم الكون, والفساد. 
واسطقسات المركبات, وعناصرها التي منها التركيب, وإليها التحليل. 
وأنت إذا تعقّبت جميع الأجسام التي قننا ولونتها مية بحسي الغلة 
إل واحد متها وهى إثما له تقل الخياة النعتد بها لأجل تضادها #:ولهذا إذا 
كت واعتدلت قبلتها. 


فصل 

وكلّها كروية الأشكال ؛ لبساطتهاء إل أن الأرض لقبولها التشكّلات 
القسرية من جهة يبوستها وقعت في سطحها تضاريس لأسباب خارجة؛ كجري 
التضاريس لا تخرجها عن الكروية الحسّية ؛ إذ نسبة أعظم الجبال إليها كنسبة 
كرة قطرها سبع عرض شعيرة إلئ كرة قطرها ذراعء كما يتبين لك عند الوقوف 
علئ مساحة الأرض. 

ولا منافاة بين اقتضاء الكروية واقتضاء الكيفية الحافظة لأي شكل كان, 
بل الثاني مؤكّد للأول لكن لما أزالت القواسر عنها الشكل ولم تزل اليبوسة 
صارت اليبوسة حافظة للشكل القسريء ومنعت عن العود إلئ الشكل الطبيعى 
بالعرضء وعروض ذلك لكونها مقسورة من وجهء مطبوعة من وجه.ء كالمريض 
الذي تفعل طبيعته في بدنه الذي قلت رطوبته, بسبب القاسر حرارة توجب 
فساده. 
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فصل 

وممّا يدل علئ كروية الأرض طلوع الكواكب وغغروبها في البقاع 
الشرقية قبل طلوعها وغروبها في الغريبة؛ بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع في 
الجهتين, علئ ما علم من إرصاد كسوفات بعينهاء لا سيّما القمرية في بقاع 
مختلفة, فإنٌ ذلك ليس فى ساعات متساوية البُعد من نصف النهار علئ الوجه 
المذكون: وكون الاختلاف متقدّراً بقدر الأبعاد دليل علئ الاستدارة المتشابهة 
الساترة بحدبتها المواضع التي يعلو بعضها بعضاً علئ قياس وأحد بين الخافقين: 
وازدياد ارتفاع القطب والكواكب الشمالية. وانحطاط الجنوبية للسائرين إلى 
الشمالء وبالعكس للسائرين إلئ الجنوب؛. بحسب سيرهماء دليل على 
. استدارتها بين الجنوب والشمالء وتركّب الاختلافين يعطي الاستدارة في جميع 
الامتدادات. ١‏ 

وده مقاهدة انغدازة أطزاقك المحنيق من القس الداله على أن 
الفصل المشترك بين المستضىء من الأرضء وما ينبعث منه الظلء دائرة. وكذلك 
اختلاف ساعات ال الطوال والقصار, في مساكن متفقة الطول؛ إلئ غير ذلك. 

ولو كانت اسطوانية, قاعدتاها نحو القطبين لم يكن لساكني الاستدارة 
كوكب أبدي الظهور, بل إِمّا الجميع طالعة غاربة؛ أو كانت كواكب تكون من كل 
واحد من القطبين علئ بعد تستره القاعدتان أبدية الخفاء. والباقية طالعة غاربة, 
وليس كذلك. وأيضاً فالسائر إلئ الشمال قد تغيب عنه دائماً كواكب كانت تظهر 
له. وتظهر له كواكب كانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السير ؛ وذلك يدل علئ 
استدارتها في هاتين الجهتين أيضا. ْ 
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فصل 

وممّا يدل علئ استدارة سطح الماء الواقف طلوع رؤوس الجبال 
الشنامخة على السائرين فى البحر أولاًء ثهما نلى رؤوسها شييكاً بعد شىء: فى 
جميع الجهات, إلا د الناء لض يا الاجذاه 1 هو علئا هيئة كرة مجرافة, 
قطع بعض منهاء وملئت بالأرض علئ وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة 
واحدة: ومع ذلك ليس شيء من سطحيه صحيح الاستدارة. 

أما المحدب فلما فيه من الأمواجء وأمّا المقعّر فلتضاريس ما فيه من 
الأرض ؛ لأنّه خرج من سطحه ما ارتفع منها ؛ وذلك لأنٌّ الأرض لما حدثت فيها 
جبال شاهقة ووهاد غائرة, انحدر الماء إليها بالطبع. فانكشفت المواضع 
المرتفعة لتكون مسكناً للحيوانات المتنفّسة وغيرها من المركّبات المحوجة إلى 
غلية العتضر البابيى الضصلي» لحنفظ الصوار والأشكال؛ ورامظ الأعضاء 
والاأوضال» عتابة مخ اا حاب 

قال الإمام سيد العابدين د فى قوله تعالئ «الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً» 7. قال: «جعلها ملائمة طبائعكم. موافقة لأجسادكم. لم يجعلها 
شديدة الحمى والحرارة: فتحرقكم, ولا شديدة البرودة. فتجمدكم ولا شديدة 
طيب الريح فتصدع هاماتكم, ولا شديدة النتن فتعطبكم, ولا شديدة اللين 
كالماء فتغرقكم, ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم؛ وقبور 
موتاكم. ولكنه عرّوجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به. وتتماسكون عليهاء 
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وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم؛ وقبوركم» 
وكثير من متافعكم»( 0 


فصل 
وأا الوواء اقمقعرة امضدين اها سبي شان نين ااقداسق المناء 
والأرض, كالأمواج والجبالء وغيرهماء ومحدّبه تابع لمقعّر النارء والنار كروية 
الك مشيعة الادارة تحديا وتقعيراً: إن عدت عضرا براسها؛ كما هي 
التحقيق. 
أما تحديباً ؛ فلكونها مماسّة لمقعّر فلك القمرء الذي هو صحيح الاستدارة, 
وأما تقعيراً؛ فلكونها قوية علئ إحالة ما وصل إليها من الأدخنة إلى نفسهاء وإن 
جعلت متكونّة من الهواء بواسطة حركته التابعة لحركة الفلك. فهى كرة تامة, 
سطحها المحدب صحيح الاستدارة, والمقمّر اهليجى الشكل ؛ لأنها تتكون عند 
المنطقة أكثر لسرعة الحركة, وتتدرّج في القلّة إلئ القطبين وإن لم تتكون في 
محاذاة جميع أجزاء الفلك, بل تكوّنت فى محاذاة المنطقة متدرجة فى القلّة إلى 
أن تنفذ قبل الوصول إِلئ القطبين ؛ لبطوٌ الحركة حولها جداء فلا تتكوّن؛ فهي كرة 
غير تامة, محدّبها مستدير غير تاءٌ ومقعّرها إهليلجي كذلك. هذا في المشهور. 
قيل: ويحتمل كروية سطحيها مطلقاً وإن تكوّنت من الهواء ؛ لاقتضاء 
طبيعتها الميل إلئ المحيط أكثر من الهواء. 
أقول: إذا كان حدوثها بالحركة فحيث لا يصل أثر الحركة تكون هواء 


1١ ح٠1 التوحيد:‎ باتك_-١‎ 
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دائماً, قاذا وصلت الشان إل تداك حتهلبي هبرواء ل متخالة: لزوال القناسن: 
فالاهليلجية لازمة علئ تقدير التكوّن من الهواء البتة, إِمّا تامة أو ناقصة, 
فأحسن التامل قي 


فصل 

الأجرام السفلية سبع طبقات: الأرض المحيطة بالمركز, ثمّ طبقتها 
المخالطة شيرهاء التن شعو لد فيه الحبال والتتعادى وكعير سن التنياتات 
والخيوانات: كه طبقة الماء. ثم طبقة البخار التي جانبها الذي يلي الأرض كثيف 
حارٌء والطرف الآخر بارد زمهريري؛ فيها يكون السحب والرعد والبرق 
والصواعق, ثمّ طبقة الدخان التي يكون في أحد جانبيه يلي البخار الشهب. وفي 
الاحو النياز كواذوات الأذناب, ثيه طبقة الهو اء الخالية ش اليتفان يوا لفان 7 
كرة النار الصرفة التي ينتهي بها في جانب العلو عالم الكون والفساد. 


وصل 
فالعالم الجسمانى قبّة منضّدة من عدّة قباب متلاصقة, متماسّة, أعلاها 
الأطلس الخالي عن النقوش, ثم المزيّن بالتوابت, ثم السماوات السبع للكواكب 
السبعة علئ الترتيب المذكور «كل في فلك يسبحون74١,.‏ ثمّ كرة النار, ثم 
الهواء بطبقاته, ثم الماء. ثم الأرض بطبقتيهاء وكلما يبعد عن المركز ويقرب من 
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المحيط يصير ألطف وأشرفء حتّئ ينتهي إلئ العرش اّذي هو واسطة بين العالم 
الجسماني والعالم الروحاني. 


فصل 

كل واحد من الأفلاك والعناصر نوع برأسه. لا يماثله غيره في حقيقته ؛ 
لأنه وجد في مكان خاص به. علئ وضع خاصء لا يسع لغيره ولا يسع هو في 
مكان غيوة. 

واختلاف الأماكن والأوضاع دليل اختلاف الطبائع, وإبشية أن تكنون 
الاشارة إلئ هذا الاختلاف ما ورد من التعبير باختلاف الألوان والأسماءء فيما 
روي عن الامام الرضا لْهة: أن أمير المؤمنين لْكِة سئل عن ألوان السماوات 
السبع واتحاتياء فال شامع سفاء اللاناء كك 1, وهي من ماء ودخان؛ واسم 
السماء الثانية: فندء!'). وهي علئ لون النحاسء واسم السماء الثالثة: المأدومء 
وهي علئ لون الشبه. والسماء الرابعة اسمها: ارقلون. وهي علئ لون الفضة, 
والسماء الخامسة اسمها: هيعون, وهي علئ لون الذهبء والسماء السادسة 
اسمها: عروسء وهى ياقوتة خضراءء والسماء السابعة اسمها: عجماء. وهي 
درّة نضا ْ ْ 


١_في‏ المصدر: رفيع. 
"فى المصدر: فيدوم. 
روضة الواعظين: :١‏ ؟ ؟. مجلس في العجائب التي تدل علئ عظمة الله تعالئ. 
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فصل 

السنائط كليافقافة اسع عن أبضا وما وزادهائينا هذا الكاك: 
وهذا محسوس مشاهد في الأفلاك والعناصر, ما عدا الطبقة الأولئ من الأرض. 
وأا الثانية فليست من البسائط, كما عرفت. 

وأا النان الستطينة الساترة لعااوراءها قانيا إثّما تكون لها الاستضاءة 
إوا القع قينا أرظيا بشدلبالضواعنها: قو لست شعظة : ولذلك اميرك 
الشعل» وحيث النار قويّة شقّافة لا يقع لها ظل, ويقع لما فوقها ظلّ عن مصباح 
آخر. 

وربما كان اتفراج رأس الشعلة وتحجّمه وانتشاره أكثر من حجم الشفّاف. 
فلا يتوهّم أن الشفيف للانتشارء وخلافه لاستحداد الصنوبرية, واجتماع أجزاء 
النار. 

وأمّا العرش والكرسي فلكونهما ألطف من الكل فهما أولئ بالشفيف, كما 
يحكم به الحدس الصائب. 


فصل 
الزرقة التي يظنّ أنها لون السماء إِنْما هي في كرة البخار ؛ لأنّه لم كان 
الألطف من البخار أشد صعوداً من الأكئف كانت الأجزاء القريبة من سطح كرته 
أقل قبو لآ للضوع ؛ لكترة التمد واللطافة من الأجراء القريية نن الأرطن:دوليذا 
تكون كاليظنة بالشية إلق هده الأعواء فيرئ الشاطر فى كبرة السخار لزيا 
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متوسّطاً بين الظلام والضياء ؛ لأنّه إذا رأئ شيئاً مظلماً من خلف شىء مضيء 
رك ونا لوط سن الظلفة والضياءء أوالأن كزة البكاز سعفيةه دائماً بأضعة 
الكواكب. وما وراءها ؛ لعدم قبول الضوء كالمظلم بالنسبة إليهاء فإذا نفذ نور 
البصر من الأجزاء المستنيرة بأشعة الكواكب ووصل إلئ المظلم رأئ الناظر ما 
فوقه من الجوّ المظلم بما يمازجه من الضياء الأرضيء والضياء الكوكبي لوناً 
متوسطاً بين الظلام والضياء, وهو اللون اللاجورديء كما إذا نظرنا د ا 
جسم مشف أحمر -مثلاً - إلئ جسم أخضرء فإنه يظهر لنا لون مركب من الحمرة 
والخضرة, وهذا اللون اللاجوردي أشد الألوان مناسبة وتقوية للأبصار, فظهوره 
عناية من الله سبحانه للناظرين المتفكّرين في خلق السماوات والأرض ؛ لتكون 
لهم لذّة وقوّة في الأبصار في النظر, كما تكون لعقولهم لذّة وقوّة عقلية في التأمل 
فيهاء فللّه الحمد علئ تعمائه, وله الشكر علئ آلائه. ْ 


فصل 

إنما خلق الله الأرض ملوّنة كثيفة غبراء لتقبل الضياء. وخلق ما فوقها من 
العناصر مشقّة لطيفة بالطباع ؛ لينفذ فيها ويصل إلئ غيرها ساطع الشعاع؛ فإِن 
الكواكب ‏ وسيّما الشمس والقمر _أكثر تأثيراتها في العالم السفلي بوسيلة 
أشمّتها المستقيمة, والمنعطفة والمنعكسة بإذن الله, معان 77 دل اسمن 
والقمر دائبين في مرضاته. يُبليان كل جديد, ويقرّبان كل بعيد. وجعلهما ايتين 
فمحئ آية الليل» وجعل آية النهار مبصرة, لتبتغوا فضلاً من ربكم, ولتعلموا عدد 
السنين والحساب, وكلّ شيء فصّله تفصيلاً. 
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فصل 

الأرض في وسط السماءء, كالمركز في الكرة» فينطبق مركز حجمها علئ 
مركز العالم ؛ وذلك لتساوي زمانى ارتفاع الكواكب وانحطاطها مذاة ظهورهاء 
وظهور النصف من الفلك دائماً. وتطابق أظلال الشمس في وقتي طلوعها 
وغروبها عند كونها علئ المدار الذي يتساوئ فيه زماناً ظهورها وخفائها علئ 
خط واحد مستقيم؛ أو عند كونها في جزئين متقابلين من الدائرة التي تقطعها 
بسيرها الخاص بهاء وانخساف القمر فى مقاطراتها الحقيقية للشمس. فإنٌُ الأوّل 
يمنع ميلها إلئ أحد الخافقين, والفاني إلئ أحد السمتين الرأس والقدم - 
والثالث إلئ أحد القطبين» والرابع إلئ شىء منهاء أو من غيرها من الجهات, كما 
0 


فصل 

وكما أن مركز حجمها منطبق علئ مركز العالم: فكذا مركز ثقلها ؛ وذلك 
لأن الثقال تميل بطبعها إلئ الوسطء كما دلت عليه التجربة؛ فهي إذن لا تتحردك 
عن الأسط بل عن اكه فيه عتداففة باجراتها من تتسيه الجو انب إلذة القرعن 
تدافعاً متساوياً. فلا محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقي المتّحد بمركز حجمها 
التقريبي علئ مركز العالم. ومستقرّها عند وسط العالم ؛ لتكافق القوئ, بلا تزلزل 
واضطراب يحدث فيها ؛ لثباتها بالسبب المذكورء وكون الأثقال المنتقلة من 
جانب منها إلئ آخر في غاية الصغر بالقياس إليهاء فلا يوجب انتقال مركز ثقلها 
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من نقطة إلئ أخرئ بحركة شيء منهاء وكذا الأجزاء المباينة لهاء تهوي إليها وهي 
تقبلها من جميع نواحيها من دون اضطراب. 

نعم لما كانت أولاً كرة حقيقية لم تثبت علئ وضع واحدء بل كانت تتحرك 
الحركة الوضعية بأدنئ سبب ؛ لأنّ بعض أوضاعها لم تكن أولئ من بعض, فخلق 
الله سبحانه بلطيف صنعه الجبال عليها ؛ ليخرجها عن كونها حقيقية لتثبت ولا 
تضطرب ؛ لأنّ الجبال بما بينها من الأهوية والمياه تقاوم الرياح والأمواج أن 
تحرّكهاء فتثبت, وإذا ثبتت ثبتت الأرض بثباتها ؛ ولذلك سمّيت الجبال أوتاداء 
فإنّ الوتد يوجب ثبات ما يربط به. 

وأيضاً فإنّ الجبال تحفظها وتمنعها من أن تتحرّك بالزلازل: ونحو ذلك 
فسبحان من أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها بعد رطوبة أكنافها. فجعلها 
لخلقه مهاداً. وبسطها لهم فراشاً, فوق بحر لجَّىٌ راكد, لا يجريء وقائم لا يسريء 
تكركره الرياح العواصف, وتمخضه الغمام الذوارف, أمسكها من غير اشتغال, 
وأرساها علئ غير قرار, وأقامها بغير قوائم. ورفعها بغير دعائم, وحصّنها من 
الأود والاعوجاج. ومنعها من التهافت والانفراج؛ أرسئ أوتادهاء وضرب 
اسدادها. 

قال عز اسمه: «والجبال أرساها»(١).‏ وقال جل وعز: «ألم نجعل 
الأرض مهاداً :* والجبال أوتاداً6(". وقال سبحانه: «وألقئ في الأرض 
رواسي أن تميد بكم4", «هذا خاق الله فأروني ماذا خاق الّذين من 





١‏ -سورة النازعات, الآية ؟8. 
؟ -سورة النبأء الآية 5 و /. 
7 سورة النحلء الآية .١6‏ 
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دونه» ١7‏ «إإن في ذلك لعبرة لمن يخشئ74(". 





فصل 

الأرض كالنقطة عندما [تكون] فوق فلك الشمسء سييّما العرش 
والكرسيء كما في الحديث عن الإمام زين العابدين طيِذِ: «إن الأشياء كلّها فى 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة»! '", فلا قدر لها محسوساً ؛ وذلك لظهور النصف من 
تلك الأفلاك دائماً ؛ إذ لا فرق بين السطح المابٌ بوجه الأرضء الفاصل بين 
الظاهر والخفي منهاء وبين السطح المارٌ بمركز الكل الموازي لذلك السطح, كما 
يدل عليه طلوع أحد الكوكبين المتقاطرين عند غروب الآخرء وبالعكس. 

وأمّا بالإضافة إِلئ فلك الشمس وما دونه فلها قدر محسوسء بدليل أن 
الموضع المرئي للشمس وما تحتها من الكواكب من سطح الأرض غير مواضعها 
الحقيقية من مركز الأرض. كما علم بالرصد باستعمال ذات شعبتين؛ وهذا 
التفاوت فى الشمس قليل؛ ويكثر فيما دونه؛ سيّما القمرء فإذا كان أحد هذه 
الكواكب علئ سمت الرأس كان الخط الذي يخرج من مركز الأرض إليه منطبقاً 
علئ الخط الذي يخرج من منظر الأبصار إليه. فلا يكون اختلاف فى المنظر, 
وإذاكانمائلاً عن سمت الرأس كان الخطان ملتقيين عقن مركدف و بكتا عدا 
حتئ إذا انتهيا إلئ سطح الفلك الأعلئ اختلف موقعهماء فيقع الخط الذي خرج 
من منظر الأبصار مائلاً إلئ الأفق عن الخط الذي خرج من مركز الأرضء وكلما 
١‏ -سورة لقمان, الآية .١١‏ 


-سورة النازعات. الآية 1؟. 
“-ورد بمضمونه فى روضة الواعظين: لا 
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كان الكوكب إلئ الأفق أقرب كان الاختلاف أكثر, والموضع المرئي له أقرب إلى 
الأفق من الموضع الحقيقي أبداً. 


فصل 

الشمس كوكب عظيم ليس في الكواكب أعظم منه. وهو رئيس السماء. 
زان تالقان قدي الشرى ماعل النهان و الل ببالسسون والفدية وجياعن 
الفصول الأربعة بالذهاب والأوبة, بأمر الله سبحانه وطاعته, وما ازداد علئ 
الكواكب بمجرّد المقدار والقرب, بل بالشدة, فإِنٌ ما يتراءئ من الكواكب بالليل 
مقدار مجموعها أكبر من الشمس بما لا يتقايس, ولا يفعل النهار. فسبحان من 
صوّرها ونوّرهاء وفي عشق جمال بارئها دوّرها. 

والمستضيء بها من الأرض أكثر من نصفها دائماً؛ لما بيّن في محلّه أنّ 
الكرة الصغرئ إذا قبلت الضوء من الكبرئ كان المستضيء منها أعظم من نصفها. 

وظل الأرض علئ هيئة مخروط يلازم ركه مدان العسن :ويتين :فى 
فلك الزهرة, كما علم بالحسابء والنهار مدّة كون المخروط تحت الأفق, والليل 
مدّة كونه فوقه, فإذا ازداد قرب الشمس من شرقي الأفق ازداد ميل المخروط 
إلئ غربيه, ولا يزال كذلك حتّئ يرئ الشعاع المحيط به. 

وأُوّل ما يرئ منه هو الأقرب إلئ موضع الناظر ؛ لأنّه أصدق روية, وهو 
موقع خط يخرج من بصره عموداً علئ الخط المماس للشمس والأرضء فيرئ 
الضوء مرتفعاً عن الأفق, مستطيلاً. وما يبنه ويبن الأفق مظلماأ ؛ لقربه من قاعدة 
المخروط الموجب لبعد الضوء هناك عن الناظرء وهو الصبح الكاذب. 
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اراتك لفيريهن سد ان كر كر 5 
«ذلك تقدير العزيز 0 





1 

ادن كرك كلد مطل بزع السواداوالزرقة يسعق ىح قر سن ققد 
اعمس دائنا : لكيرها وصدره وتشلن أزساعد بالفارت والتنن غلتها: اق 
الاجتماع وجهه المظلم إلينا والمضي إليهاء وهو المحاقء وإذا بعد عنها يسيراً 
رأينا منه قليلاًء وهو الهلال» ويزداد بزيادة البُعد إلئ المقابلة. فيصير تمام وجهه 
المضيء إليناء وهو البدر. ثم يتناقص المتقارب فيؤول إلئ المحاق وهكذء فإذا 
الصتم بها عنه ستطعه ركنا تتال نا يهاه مدر ها كل أو يمف وهو 
الكسوف. وإذا استقبلها كذلك حالت الأرض يينهماء ووقع كله أو بعضه داخل 
مخروط ظلهاء وهو الخسوف. 

وأمّا المحو في وجه القمر فله وجوه مشهورة, لا سبيل إلئ الجزم بشيء 
منها. 


١‏ -سورة الأنعام, الآية ا 
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فصل 

وأمّا سائر الكواكب فكون أنوارها ذاتية أو مقتبسة من الشمس باق على 
الاحتمال. وعدم تشكّلاتها البدرية والهلالية لا يدل علئ عدم الاقتباس ؛ 
لامكان نفوذ الضوء فيهاء ومن الناس من أثبت لها ألواناً كالقمر. فإذا كانت 
كذلك, وكانت أنوارها مقتبسة لم ينفذ الضوء في كليتها علئ السواء, بل أقام علئ 
الوجه الذي يلي الشمسء وإن كانت مشقّة لا يضيء كليتهاء بل من حيث ينعكس 
عنها. 

قال في الشقاء(١):‏ وأقول علئ سبيل الظن: يشبه أن يكون لكل كوكب مع 
الضوء المشرق منه لون بحسب ذلك اللونء يختلف أيضأ الضوء المحسوس بها 
فيأخذ إشراق بعضها إلئ الحمرة. وبعضها إلئ الرصاصية؛ وبعضها إلئ الخضرة, 
وكأن الشعاع والنور لا يكون إلا في جرم له خاصية لون. فإنّ النار إِنْما يشرق 
دخانها وهو فى جوهره ذا لون ماء ويختلف المرئي من اللهيب باختلاف الكون 
الذي يخالطه النو ر الناري وليس هذا شيئاً أجزم 8 جزماً. انتهئ كلامه(". 

95 أن لا يراد باللون هناك مثل الألوان الّتى عندناء بل علئ وجه 
أعلئ وألطف, يناسب تلك الأجرام الشريفة, وكذلك م أثبت لها الحرارة 
والبرودة وغير ذلك من الصفات. 

روئ في الكافي, بإسناده عن الإمام الصادق عي قال: «إِنّ الله تعالى 


.5١5 -كتاب الشفاء للشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا. أنظر ترجمته في الجزء الأوّل ص‎ ١ 
-لم نعثر عليه.‎ " 
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خلق نجماً في الفلك السابع؛ فخلقه من ماء بارد. وسائر النجوم الستة الجاريات 
من ماء حارٌء وهو نجم الأنبياء والأوصياء. وهو نجم أمير المؤمنين لذ يأمر 
بالغروم :من الذنناءوالرهه قها :ونان بافتراس الترايه وتوسة اللبن :لبان 
اللشعنى و كل التسس: وها خلق الله تيا أقرت إل اش هال مد . 

قلت: هذا الكلام من الأنوار الساطعة من معدن الولايةء وأهل يبت النبوّة, 
سلام الله عليهم: وهو مطابق لما يراه المنجّمون من نحوسة زحل ؛ وذلك لأنّ 
نظرهم مقصور علئ النشأة الفانية, والدنيا والآخرة ضرّتان, فافهم واغتنم. 





اش 
فصل 

القراكن القافة لذ يمك أن تحص كترة وقد راصد متها آلف بوحدينية 
وعشرونء فعرف مواضعهاء ورتب أقدارها المختلفة في ست مراتبء ينقص كل 
مرتبة عن صاحبتها في القطر بسدسء فأولها أعظمهاء وفيها خمسة عشر كوكباً. 
وفي الثانية خمسة واربعونء وفي الثالثة مائتان وثمانية, وفي الرابعة اربعمائة 
وسبعونء وفي الخامسة مائتان وسبعة عشرء وفي السادسة تسعة وأربعون. 

وسبعة عشر خارجة عن المراتب, تسعة خفية تسمئ مظلمة. وخمسة 
سحابية, كأنها قطعة غيم؛ وثلاثة تسمئ صغيرة: وربما لا تجعل من المرصودة. 

ثم توهّموا لتعريف هذه الكواكب صوراً تكون هي عليهاء أو فيما يبنهاء أو 
بقربهاء والصور ثمانية وأربعون. إحدئ وعشرون في الشمالء هي ثلاثمائة 
وستون كوكباً. واثنتا عشرة علئ المنطقة, هي ثلاثمائة وستة وأربعون كوكباً 


١-الكافي:‏ م4 الاح اكذرة 
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وهي صور البروج المشهورة, وخمس عشرة في الجنوب, هي ثلاثمائة وسئّة 
عقر كركيا. 

والدائرة اللبنية المسمّاة بالمجرة يقال إنها مؤلفة من كواكب صغار 
متقارية: متشابكة. كثيرة عدا ضارت من تكاتفها وضغرها كأنها اطحات:! 
وذلك شّهت باللبن لوناً. 

وأمّا منازل القمر فهي الكواكب القريبة من المنطقة. جعلتها العرب 
علامات للأقسام الثمانية والعشرين الّتى قسمت المنطقة بها ؛ لتكون مطابقة لعدد 
قور لقي جرف كز لبلناولاً ورب العدمارو امنا دعا لتموووة شتا 
من قدنالقمن اول تحت عاد كالترحون القديد: 
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فى كيفية حركات الأفلاك, وما يتبع ذلك 


«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم *# والقمر 
قذرناه منازل حتئ عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغى لها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون74١)‏ 


فصل 

كل واحد من أفلاك الكواكب السبعة يشتمل علئ أفلاك أخر جزئية 
مفروزة عن كلّها, متحرّكة بحركة أخرئ غير حركة الكل ؛ وذلك لأنّه تعرض لها 
في حركاتها السرعة والبطوٌء والتوسّط بينهماء وكذا الوقوف والرجوع., 
والاستقامة, وقد تكون حركة بعضها متشابهة حول نقطة, أي تحدث عندها في 
ازمنة متساوية زوايا متساوية. وقسيّا متساوية؛ مع انه يقرب منها تارة ويبعد 
أخرئ, وقد لا يتم بعضها الدورة. إلئ غير ذلك من الاختلافات الّتى نذكرها 
خميعا وقد علمت بالأرصاد. ويظهر بعضها عند الحس من دون تدقيق نظرء 
واستعمال آلة, فلابد من أصول تقتضي تشابهها في أنفسهاء واختلافها بالقياس 
إدنا بعد رقيها إن حاوف وس وأو لز كيقن الخركةة ىسكات 
متشابهة يقتضيان ذلك ؛ وذلك لأ الحركات المختلفة ل يمكن صدورها عسن 


١-سورة‏ يسء ال'ية 6١-738‏ 
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الفلكيات ؛ لبساطتهاء وعدم انخراقهاء وتنرّه تفوسها عن تركّب القوئ, واختلاف 
الدواعي والآراء. 

فمن الأصول كون الحركة متشابهة حول نقطة خارجة عن مركز العالم, 
ما بأن يكون الفلك المتحرك محيطاً بمركز العالم» ويسمئ بالخارج المركز, أو 
غير محيط به. ويسمئ بالتدوير. 

والخارج المركز إذا فرض وحده وفرض الكوكب متحركاً عليه حول 
مركزه حركة بسيطة متشابهة صيّر الحركة بالقياس إلى مركز العالم وغيره من 
النقط الّتى هى غير ذلك المركز مختلفة, فتكون فى القطعة الْتى هى أبعد منه 
بطيئة, 5 القطعة الأخرئ مال عق 1 ؛ وذلك لأ كن 
السحامه التعراوالتقداية بالودو قوب وزع افيه فنها امفردهن التريي: 
وإذا أخرج خط يمر بمركزه ومركز العالم, أو بالنقطة المفروضة التي هي 
غيرهماء مر بالبعد الأبعد. وهو منتصف القطعة البعيدة, وبالبعد الأقرب وهو 
منتصف القطعة القريبة. 

ثم إذا قام عليه عمود يمر بمركز العالم أو بتلك النقطة ووصل إلئ المحيط 
فى الجانبين, مبٌ بالبعدين الأوسطين وهما الفصل المشترك بين القطعتين» 
البعييدة والقريبة. وعندهما تكون الحركة متوسّطة بين السرعة والبطوٌ. 

وأَمّا التدوير» فإذا فرض وحده وتحرك الكوكب علئ محيطه كانت 
القسى المتساوية المقدار منه أيضاً مختلفة, بالقياس إلئ مركز العالم, وكان الخط 
الزاسل بين المركوين :نار بالنعدين الأبنه والأقرت طلدة والقطان الغارعان 
من مركز العالم المماسّان للتدوير من جانبيه. يفصلان بين القطعتين القريبة 
والبعيدة إلا أن الكوكب يرئ في إحدئ القطعتين راجعاً عن السمت الذي 
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يقصده في القطعة الأخرئ إلى أن يصل إلئ المبدأ الذي يتحرك منه, ولا تنقطع 
أجزاء الفلك المحيط بمركز العالم جميعاً بتلك الحركة. 

فبهذين الأصلين يستقيم أمر الاختلافين الأولين. وللمتأخّرين أصول 
أخر بها يستقيم غيرهما من الاختلافات أيضاً لكن لما لم يتعيّن شىء منها لذلك 
لم يحصل الجزم بعدد الأفلاك الجزئية, وإنما المستيقّن القدر الوق اد وغ 
كثرتها. 

وينبغي الاقتصار علئ الأقلّ الأبسط. وعدم إثبات الفضل مهما أمكن. 
ونحن نقتصر علئ ذكر ما هو المشهور الموروث من القدماء فى ذلكء, وإن كان 
ب همه طن لاسكا لات ود وروا الاحتض وها لك تمت بمخ موت 





فأسمع: 


ل 


أما فلك الشمس, فينفصل عنه فلك آخر شامل للأرضء مركزه خارج عن 
مركز العالم؛ مائل إلئ جانب من الفلك الكلي لهاء بحيث يماسٌ محدّب سطحيه. 
السطح الأعلئ من الفلك الكلي علئ نقطة مشتركة بينهما.ء ويسمئ الأوج, ومقعّر 
سطحيه. السطح الأدنئ منه علئ نقطة مشتركة, يسمئ الحضيضء. فيحصل بسبب 
ذلك جسمان متدرّجا الئخن إلئ غاية هي ضعف ما بين المركزين, أحدهما حاو 
للفلك الخارج المركز, والآخر محويٌ, فيه رقّة الحاوي, مما يلي الأوج؛ وغلظه 
مما يلي الحضيض. ورقّة المحوي وغلظه بالعكسء يقال لكل واحد منهما: 
المتكه. 
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وجرم الشمس مركوز في ثخن الخارج عند منتصف ما بين قطبيهء مماسش 
لسطحيه علئ نقطتين, وأفلاك كل من الكواكب العلوية والزهرة كذلك. إلا أنّ لها 
تداوير مركوزة في خوارجهاء كارتكاز الشمس وهي فيها بحيث يماسٌ سطح 
كل سطح تدويره علئ نقطة. 

وكذلك فلك القمر, إل أن له فلكاً آخر مركزه مركز العالم. محيطاً بالكل» 
يسمئ بالجوزهر. 

وأمّا عطارد فمركز فلكه الذي في ثخنه الخارج غير مركز العالم» ويسمئ 
بالمدير وهو في ثخن فلكه الكلي الذي مركزه مركز العالم, كالخارج في ثخنه 
علئ الرسم المذكور, فله خارجان, وأوجان. وحضيضان, وأربعة متممات, 
وتسمئ الأفلاك الكلية بالممثّلات؛ لمماثلتها لمنطقة البروج في المركز والحركة 
والمنطقة والقطبين كما ستعرفء وتسمئ الخوارج للمراكز كلها سوئ المدير 
بالحوامل ؛ لحملها التداويرء والكواكب وتسمئ البُعد الأبعد في التداوير بالدورة, 
والأكرب حمطن 1 

ولمكل الآن فى جهات الحركات ومقاديرهاء وأقطابها. ومناطقها. علئ 
ما علم بالأرصاد. 

واعلم أولاً أن من عادة الحسّاب إذا أرادوا تقدير الدوائر وأقطارها 
تجزئتها بثلاثمائة وستين جزءً وتجزئة القطر بمائة وعشرين جزءً ثم تجزئة 
الأجزاء إلئ دقائقها وثوانيهاء وما يتلوهاء فيكون ربع من الدور تسعين جزءً 
وكلّ قوس من أقل منه. فتمامها ما يبقى من الربع بعد نقصانها عنه. 


إذا تمّد هذاء فاسمع: 
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وصل 


أما الفلك الأعظم فحركته إلئ المغرب. وتتم فى كل يوم بليلته دوراً 
بالتقريب. ويسير بمقدار ما يقول أحد واحد١''‏ ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين 
فرسخاً من مقعّره والله تعالئ أعلم بما يسير من محدّبه, وقطباه تسميان بقطبي 
العالم» ومنطقته تسمئ بمعدّل النهارء وهي تقطع العالم بنصفين: شمالي وجنوبي» 
والصغار الموازية لها المرتسمة من تحرّك النقاط عن جنبتيها تسمئ بالمدارات 
النومية. 

وفلك الثوابت مع الممثّلات تسير نحو الشسرقء وتتتم في كل خمسة 
وعشرين ألفاً ومائتي سنة دوراً ويقطع كل سنة عشرة فراسخ. ومع ذلك لا ترئ 
حركتها في قريب من خمسين سنة؛ بل يرئ في تلك المدّة كأنّها ساكنة, وقطباه 
يسميان بقطبي البروج؛ ومنطقته تسمئ بمنطقة البروج. 

وفلك البروج وهي تقطع المعدّل علئ نقطتين تسمّيان بالاعتدالين: 
الربيعي والشرقر .وابعد أجزائها عنه بالانقلايين الصيفى والشتوي. وغاية هذا 
البُعد من الجانب الأقرب يسمئ بالميل الكلى. وهو بالرصد الجديد ثلاثة 
وعشرون جزءً. وثلاثون دقيقة, وسبع عشرة ثانية. 

وتنقسم منطقة البروج بهذه النقاط الأربع أرباعاً, قطع الشمس الكلي منها 
أحد الفصول الأربعة, ولها صغار كالأولئ تسمئ بمدارات العرض. 

وتظهر هذه الحركة البطيئة في أوجات الكواكب السبعة. وحضيضاتها, 


١‏ -هكذا في المخطوطة. 
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ولهذا تسمئ بحركة أوج الكوكب, والحوامل تجري إلئ المشرق كل يوم لزحل 
دقيقتان» وللمشتري خمس دقائقء وللمرّيخ إحدئ وثلاثون دقيقة, وللشمس 
تسع وخمسون دقيقة وثمان ثوانء وللزهرة مثل ذلك. ومقدار حركة الأوج 
لعطارد بقدر ضعف ما للشمس» وللقمر أربعة وعشرون جزءً؛ وثلاث وعشرون 

ولكلّ قطبان ومنطقة تخصّهء إلا أن منطقة حامل الشمس في سطح منطقة 
البروج كمنطقة ممثّله, ومنطقة سائر الحوامل مائلة عنهاء إِمّا ميلاً ثابتاً كما في 
العلوية والقمر أو غير ثابت» كما في الزهرة وعطارد, وذلك الميل لزحل جزءان 
ونصف, وللمشتري جزء ونصفء وللمرّيخ جزء واحد. وللزهرة سدس جزءء 
ولعطارد ثلاثة أرباع جزء, وللقمر خمسة أجزاء. 

وموضعا تقاطع مستطقتي الممثّل والحامل تسمّيان بالعقدتين, 
والجوزهرتين والرأس والذنب لذلك الكوكب, ويرتسم في الفلك الكلي عند 
توهّم قطع الحامل له دائرة عظيمة. مركزها مركز العالم, تسمئ بمائل ذلك 
الكوكب, وبعد الرأس عن الأوج لزحل ثمانية وعشرون جزءً. ولالمشتري 
سبعون, وللبواقي ربع الدورء وهو في غير عطارد متقدّم علئ الأوجء وفيه متأخّر 
عنة. 

وتظهر حركات الحوامل في مراكز التداوير والقسمسء ولهذا تسمئ 
بحركة مركز الكوكب. والمركّبة من حركة الأوج والمركز تسمّئ بحركة الوسط. 
وحركة أعالي التداوير في المتحيّرة نحو المشرق والأسافل نحو المغرب. وفي 
القمر بعكس ذلكء وهي في العلوية بقدر فضل حركة وسط الشمس علئ وسط 
كل واحد منها. 
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وفي الزهرة كل يوم بليلته. سبع وثلاثون دقيقة, وفي عطارد ثلاثة أجزاء 





وستٌ دقائق, وفي القمر ثلائة عشر جزء وأربع دقائق. 

ومناطقها غير ثابتة في سطح حواملهاء وإنما الثابتة فيها مراكزهاء وحركة 
مدير عطارد إلئ المغرب نصف حركة حامله إلئ المشرق, فهي مثل حركة مركز 
الشمس الوسطئ علئ قطبين ومنطقة مخصوصة به. 

وتظهر هذه الحركة في أوج الحامل وحضيضه. ويتوهم بسببها المركز 
الحامل مدار حول مركز المدير يسمّئ الفلك الحامل لمركز الحامل. 

وحركة جوزهر القمر إلئ المغرب كل يوم بليلة ثلاث دقائق وكسر على 
قطبي البروج؛ ومنطقة في سطح منطقتهاء وبها تتحرك جميع أفلاك القمر, فتنتقل 
بها العقدتان, ولهذا تسمئ بحركة الجوزهرينء ويسمئ الفلك بفلك الجوزهر. 

فهذه الحركة فى الحقيقة للفلك الكلى ؛ لما دريت أن التبعية فى الحركة لا 
لشي نايز تاف والمسدى ب الجوتؤهرا رنما هو بعنزلة لمن راغي أله قت اول 
السطحين, وهذه الحركة مركبة فى الحقيقة, أعنى أنها فضل حركة الجوزهر علئ 
الحركة البطيئة التي له يتيعية القوابت: إل أنها ترئ الشركة والحدة بسيطة؛ لاتّحاد 
موضعيهما من جميع الوجوه. ولهذا لم يحصل الجزم بالحركة البطيئة لممثّل 
القمر؛ لانها غير محسوسة فيه. 

وحركة مائل القمر نحو المغرب كل يوم إحدئ عشر جزءً وتسع دقائق, 
ومنطقتها مع منطقة حامله في سطح واحد. وبها يتحرك الحامل أيضاً ؛ ولهذا 
تسمئ بحركة الأوج. 
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فصل 

حركة كلّ فلك متشابهة حول مركزه؛ إلا الحوامل في غير الشمسء 
فحامل القمر يتشابه حول مركز العالم, وحامل عطارد حول نقطة في منتصف ما 
بين مركزي العالم؛ والمدير الذي هو سئّة أجزاء وعشرون دقيقة. علئ القطر 
المار بهماء وحامل البواقي حول نقطة علئ القطر المارٌ بمراكزها. 

ومركز العالم في جانب الأوج علئ بعد مساو لما بين المركزين؛ وذلك 
ازحل ثلاثة أجزاء وربع وسدس جزءء وللمشتري جزءان وثلاثة أرباع جزءء 
وللمرديخ ستة أجزاءء وللزهرة قريب من نصف ما بين مركزي الشمس الذي هو 
جزءان, وخمس دقائق, وجميع ذلك بحسب ما يكون نصف قطر حامل ذلك 
الكوكب سيّين جزةء. عرف ذلك بالرصد. وتسمئ تلك النقطة مركز معدّل 
المسير؛ لأنّه يتوهّم حولها دائرة بقدر منطقة الحامل؛ وفي سطحها فلك معدّل 
التو فاكاار 4 ار بو نشل قن حيط الى | ايقة ركد رفيلك لعا يلا 
كأنّ خطّاً خرج من مركز معدّل المسير إلى مركز التدوير ليديره حركة متشابهة 
حوله. وهذا من الاشكالات الّتى أشرنا إليهاء وإلئ أنها لم تنحل علئ أصول 
القدماء. ْ 

وفي الكواكب الست إشكال آخرء وهو: أن القطر المار بالذروة 
والحضيض في تداويرها ليس في سطوح مناطق حواملها إلا عند كون مركز 
التدوير في العقدتين في العلوية: وفي الأوج والحضيض في السفليين» والقمر إِمّا 
غير ذلك الوقت, فيحاذي نقطة أخرئ, مع أن الحامل إذا حرّك التدوير حركة 
بسيطة متشابهة وجب كون قطر التدوير المذكور محاذياً لمركزه في جميع 
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الأحوالء كما أنه يجب تساوي أبعاد مركزه عن مركزه في جميع الأحوال, 
وتساوي الزوايا الحادثة بحركته حول مركز الحامل في الأزمنة المتساوية. 

وفي السفليين إشكالان اخران: 

أحدهما: عدم ثبات ميل منطقة حاملهما عن الممثّل, بل يقرب منها تارة, 
وقد عنهنا اشوي ويستلزم ذلك عدم إتمام الدورة لهماء ومثل هذا الإشكال 
وارد في منطقتي المعدل والبروج ؛ انهم وجدوا الميل الكلي في الأزمنة 

والثاني: عدم ثبات قطر تدويرهما المار بالبعدين الأوسطين المقاطع 
للقطر الأوّل, علئ قوائم في سطح حاملهماء مع وجوب ذلك. 

وقد جل بعض هذه الإشكالات جماعة من المتأخّرين؛ شكر الله سعيهم, 
عو مبسوطة من أرادها فليطلب من كتبهم المصنّفة في ذلك. 

وللسبعة تعديلات تقتضيها اختلافاتها التي توجبها حركات الحوامل 
والتداويرء طوينا ذكرها اقتصاراً على المهّات, واكتفاء شا سيو ين ين 
المتفرّعات علئ الأصول الهاديات» فسبحان من أمسك السماوات من أن تمور 
فى خرق الهواء بائذ وامرها أن قف مستسلمة لأمرة وشعل متها آنه 
مبصرة لنهارهاء وقمرها آية ممحوّة من ليلها. وأجراهما من مناقل مجراهما.ء 
وقدّر مسيرهما في مدارج درجهماء ليميّز بين الليل والنهار بهماء وليعلم عدد 
السنين والحساب, بمقاديرهماء ثمّ علّق في جوّها فلكاً وناط بها زينتها من 
خفيّات دراريها. ومصاييح كواكبها. ورمئ مسترقي الشمس بثواقب شهبها 
وأخراها علئ إذلال تسخيرها من ثبات ثابتهاء وسير سائرهاء وهبوطها 
وصعودهاء ونحوسها وسعودها. 
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وصل 


ما قرّرناه فى بيان جهات حركات:الأفلاك هو المشهور بين أصحاب هذا 
القنّ, والمذكور في كتبهم المدوتة في ذلك. 

وأما إخوان الصفا قدّس الله أسرارهم!١)‏ فقد ذكروا في رسائلهم ما 
حاصله: إِنّ الأفلاك كلّها إِنّما تتحرك من المشرق إلئ المغرب ؛ لأنّ طبيعة 
الأفلاك والكواكب كلّها طبيعة واحدة في الحركة الدورية, وقصدها قصد واحدء 
وإنما اختلفت حركاتها في السرعة والإبطاء, من أجل أنها في أفلاك متحركات, 
ومحبكات. فإنّ الفلك المحيط الذي هو المحرّك الْأُوّل عن الحركة الأول التي 
هي من النفوس الكلية يدور حول الأرض في كل أربعة وعشرين ساعة دورة 
واحدة, والفلك المكوكب الذي في جوفه مماسّاً له من داخله يدور معه نحو 
الجهة التي يدور إليها. ولكن تقصر حركته عن سرعة حركة محرٌكه بشيء يسيرء 
فيتخلّف عن موازاة أجزائه في كلّ مائة سنة درجة واحدة, ويتبعه فلك زحل 
الذي في جوفه مماسّاً له. ولكن تقصر أيضاً حركته عن سرعة محرّكه بشيء 


١‏ -اخوان الصفا: هم جماعة من فلاسفة العصر العبّاسيء ألفوا في بغداد جمعية سرّية سمّوها 
«جمعية اخوان الصفاء وخلان الوفاء» في منتصف القرن الرابع الهجريء وكانت غايتهم من 
تامنيس جبعهم القياء بدراسة الفلسفة, ومزاولة أبحائها سرًأً؛ لأنّ المشتغل بالفلسفة في 
العصر العبّاسي كا ن مبّهماً بالالحاد والزندقة, مرمياً بالكفر, ممّا اضطرٌ الفلاسفة إلئ التستّرء 
وكتمان أمرهم. ولم يعرف من أعضاء هذه الجمعية غير خمسة: هم: أبو سليمان محمّد بن 
معشر (نصر) النسبي (البستي). المعروف بالمقدسي؛ وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني 
وأبو أحمد المهرجاني (النهرجوري). والعوفي» وزيد ين رفاعة, كلهم حكماء اجتمعوا 
وهكتو] اضدة ومين رسنالة. 
أنظر: كشف الظنون: ١7 :١‏ 4. وتاريخ الفلسفة لمحمد علي مصطفئ: 07١؟.‏ 
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يسيرء فيتخلّف في كل يوم عن موازاة أجزاء المحيط دقيقتين. 

وهكذا حكم كلّ فلك فلك. إلئ أن ينتهى إلئ فلك القمر الذي هو أبطأ 
حركة من أجل بعده عن الحركة الأولئ التي هي للك المحيط. لكثرة 
النتوقطانت تهنا وهذا المي ضار دوران الذى .طول الارش فلك 
الزمان. 





فصل 

البُعد بين الخافقين يسمئ بالطولء, والعظيمة المنصفة له بدائرة نصف 
النهار. والفصل المشترك بينها ويين سطح الأرض بخطه. 

والبُعد بين الشمال والجنوب يسمئ بالعرضء والمنضّفة له بدائرة المشرق 
والمغرب, والفصل المشترك يبنها وبين سطح الأرض بخطهما. 

واقبة يدن سوس الراين والقدم هو الستف*والفيكية لقند ار ال 
وقطيا كلّ من الدوائر الثلاث طرفا البمد المنتصف بهاء وتنمر الأولئ بقطبى 
المعدّل والثالثة. وبالعكس. والثانية بقطبي الأولئ والثالثة, وبالعكس. والعظيمة 
المارّة بقطبي المعدّل وجزء من فلك البروجء أو مركز كوكب يسمئ بدائرة الميل, 
وبها يعرف ميل منطقة البروج. 

وبعد الكوكب عن المعدّل والمارّة بقطبي البروج وجزء منها أو مركز 
كوكب تسمئ بدائرة العرضء وبها يعرف عرض الكوكب عنهاء وميل الشمس 
عن المعدّل والأقسام الحاصلة في الفلك الأعظم من تقاطع ستٌّ عرضيّات 
إحداها تمر بالأقطاب الأربعة, والرابعة بالاعتدالين, والبواقي بينها هي البروج 





الاثنا عشر المشهورة: المشار إليها بقوله سبحانه: «والسماء ذات البروج»7١).‏ 

وأواقها النشهورة ماكر من ضور و كيت من كراكك وقست وفك 
التسمية بحذائها من الثوابت. كما أشرنا إليهء فإذا اثتقل عن محاذاتها فللمسمّين 
أن يسمّوها بغيرهاء وأجزاوؤها تسمئ برجاً. وكل برج ثلاثون درجة في العرضء» 
وفي الطول من القطب إلئ القطب, والدائرتان الحادثتان علئ سطح الأرض من 
تقاطع المعدّل والأفقق علئ قوائم يقسمانها أرباعاً. والمعمور أحد الربعين 
الشماليين كما عرف بالرصدء وينقسم بسبعة من المدارات إلئ سبع قطاع 
مستطيلة متفاوتة فى النهار. الأطول بنصف ساعة؛ وهو تفاوتها فى العرضء 
وأطوالها :ها ببق الخافقين, وهي الأقاليم: وابتداؤها في العرض لوو 
حيث النهار الأطول اثنتا عشرة ساعة؛ وهو الفصل المشترك بين المعدّل وسطح 
الأرضء وتسمئ بخط الاستواء. وفي الطول عند قوم بداية العمارة في المغرب, 
وكانت جزائر منسوبة إلئ الخالدات وهي الآن غير تعمورة 

وعند آخرين ساحل البحر الغربي, وبينهما عشر درجات من دور المعدّل, 
وعرض كل بلد عبارة عن أقصر قوس من دائرة نصف نهاره, بين المعدّل وقطب 
الأفق, أو بالعكس, وطوله ما وقع من المعدّل بين نصف نهاره ونصف نهار جزائر 
الخالدات. من فوق. 
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فصل 

إن وقع قطبا دائرة الأفق في المعدّل ماسّت قطبيه لا محالة. ونصّفت كل 
مداراته علئ قوائم؛ فيتساوئ الليل والنهار تقريباً أبداً إلا نادراً. ويسمئ الدور 
دولابياً وذلك إِنّما يكون في خط الاستواء, ولكلّ نقطة فيه طلوع وغروب. إل 
قطبي العالم. 

والهواء هناك قن :غاية اللامتدال؛ والعمين سامت رؤوس متكانه فين 
الاعتدالين؛ فيعدم الظل وستقا هاوق الاين فكو ف قار 
واقتمالياً حو ْ 

وفصولهم ثمانية» وإن انطبق قطباها علئ قطبيه انطبقت عليه, وكانت السنة 
يوماً وليلة» ويسمئ الدور دحويّاً ؛ وذلك إنما يكون فى عرض تسعين درجة, 
وغاية ارتفاع الشمس هناك بقدر الميل الكليء ولا شار ولاخرويه الا 
بالحركة الخاصة, وإن مال قطباها عنه شمالاً وجنوباً نصفته وحده. وأرتفع أحد 
لبه واخط الأو قد الميل ويس الذوو هما نذا وماشك م البداراكت 
اثنين» فوقانياً. وتحتانياً بعدهما عن القطبين كبعدهما عنها منحطاً نصفها عن 
المتوسطة بين الفوقاني وقطبه. فتكون أبدية الظهور. ومرتفعاً عن نظائرهاء 
فتكون أبدية الفا قاطن للب اف بمتتداقية يخدلت يها اتدل والنها إي 
نادراًء فإن نقص عرضهم عن الميل الكلي سامتتهم الشمس في السنة مرتين عند 
نقطتين؛ ميلهما عن المعدّل كعرضهم؛ فيعدم ظلهم حينئذ. 

وفصول الأقربين منهم إلئ خط الاستواء ثمانية أيضاً وغيرهم أربعة؛ وإن 
ساواه سامتتهم مرة في الانقلاب الصيفي؛ ويكون أحد قطبي البروج أبدي 
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الظهور. والآخر أبدي الخفاء. ويماسّان الأفق في الدورة مرّةء وإن زاد عليه 
ونقص عن تمامه كان أعلئ ارتفاعات القمض بقدزه واتتمام عترطن البتلد 
وأسفلها بقدر نقصانه عنه, وظلّهم شمالياً أبدأء وإن ساوئ تمامه كان غاية 
ارتفاع الشمس بقدر ضعفه, وسامت قطب البروج رؤّوسهم في الدورة مرةء 
فتنطبق منطقة البروج علئ أفقهم, ثمّ يرتفع نصفها عنه دفعة بميله عنهء وينحط 
الآخر كذلك, ثم يطلع الغارب ويغرب الطالع تدريجاًء ويتزايد النهار إلى أن 
يساوي الدورة» والليل كذلك, وبهذا تنتهي العمارة, وإن زاد عليه ولم يبلغ 
تسعين فيميل قطب البروج إلئ جنوب سمت الرأس بقدر تلك الزيادة, ولا 
يغرب من منطقة البروج ما يزيد ميله الشمالي علئ تمام العرضء ولا يطلع ما 
يزيد ميله الجنوبي عليه, فتنقسم منطقة البروج أربعة أقسام, فما منتصفه منقلب 
القطب الظاهري أبدي الظهور. وما منتصفه منقلب القطب الخفي أبدي الخقاءء. 
وما منتصفه الاعتدال الربيعي يطلع منكوساً. ويغرب مستوياً وما منتصفه 
الاعتدال الخريفي بالعكس. 


نفل 
أنظر إلئ عناية الله سبحانه. وجوده. ورحمته في كيفية خلق السماوات 
والأرض. وحركاتهاء وأوضاعهاء حيث جعلها كما ترئ وكما ينبغي» فإنه لو 
كانت كلّها نئّرات لأفسدت بإحراقها مواد الكائنات: ولم تكن محل سكنئ 
الحيوانات, كما أشار إليه بقوله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
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تبصرون »037 

ولو كانت بالكلية عرية عن النور لبقي ما دون الفلك في وحشة شديدة, 
وليل مظلمء لوحك منهء كما نبّهِ عليه بقوله عرّوجِل: «قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا 
تسمعون74". قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون»!". 

ولورتفتك أنوار النشاواك: أو لازعت :دائرة والحدم لأثرات بافراط قينا 
قابلهاء وتفريط فيما وراء ذلك؛ ولو لم يكن لها حركة سريعة لفعلت ما يفعله 
السكون واللزوم, ولو لم يجعل الأنوار الكوكبية ذات حركتين: سريعة مشتركة, 
وبطيئة مختصّة. ولم يجعل دوائر الحركات البطيئة مائلة عن دائرة الحركة 
السريعة, لما مالت إلى النواحي شمالاً وجنوباً. 

ولول أن حركة الى عل هذا التفرال هن تخالل سهيا لنت الشركة 
السريعة لما حصلت الفصول الأربعة التي بها يتم الكون والفساد, وتنصلح أمزجة 
البقاع والبلاد. 

ولمّا كان القمر نائباً عن الشمسء خليفة لها في التسخين والتحليل؛ إذ كان 
قوي النورء جعل مجراه يخالف مجراهاء فالشمس تكون في الشتاء جنوبية, 
والقم و استاليا ككل ققد الببياق وفى السيك يذكين ذلف ناه تسمه 


03 


المتشناة: 


١-سورة‏ القصصء الأية .,/١‏ 
١‏ -سورة القصصء الآية ./١‏ 
'"'-سورة القصص. الآية الى 
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ولمّا كانت الشمس شمالية الحركة صيفاً. جنوبيّتها شتاء جعل أوجها في 
الفبال, ومديهها الختوب التعدر توي النبل بعد النيافة الاتطيهه 
الاضاءة والتنويرء وينكسر بعده بقربها ؛ لثلا تضعف القوّة المسخّنة عن التأثير. 

فسبحان الله رب السماوات السبع قوت الأرضية السبع, وما فيهنٌ» وما 
بينهنٌ, وربٌ العرش العظيمء خلق السماوات موطدات بلا عمد. وقائمات بلا 
سند دعاهنٌ فاضي ظائمارةمدفناك غير لكات ولاميظنات: 

ولولا إقرارهرٌ له بالربوبية وإذعانهنٌ بالطواعية لما جعلهنٌ موضعاً 
لعرشه. ولا مسكناً لملائكته, ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه. 
فجعل نجومها أعلاماً يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطارء لم تمنع 
ضوء نورها إِذْلِهُمام سجف الليل المظلم ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس 
أن ترد ما شاع في السماوات من تلألاً نور القمر, فسبحانه سبحانه, ما أعظم 
شأنه؛ وابهر برهانه. 


فصل 

روئ في الكافي, بإسناده عن الأصبغ بن نباتة, قال: قال أمير 
المؤمنين مْليّةِ: «إن للشمس ثلاثمائة وستين برجا كل برج منها مثل جزيرة من 
جزائر العرب, فتنزل كلّ يوم علئ برج منهاء فإذا غابت انتهت إلئ حد بطنان 
العرشء فلم تزل ساجدة إلئ الغد ثمٌ ترد إلئ موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان 
معهاء وإن وجهها لأهل السماءء. وقفاها لأهل الأرضء ولو كان وجهها لأهل 
الأرض لاحترقت الأرض ومن عليها من شدة حرّهاء ومعنئ سجودها ما قال 
تعالئ: «أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر 
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والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس»(١0(").‏ 
أقول: وسنذكر في هذا الكتاب تفصيل معنئ السجود لجميع الموجودات 


مشروحاً إن شاء الله. 





١-سورة‏ الحج. الآية 8. 
" -الكافي: ثم : /ا6١‏ ء 1١8‏ 
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في مقادير الأجرام والأبعاد 


«لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكفر الناس لا يعلمون»7١)‏ 


تمهيد: 

لاستعلام مقادير الأجرام والأبعاد. بالفراسخ والذرعان, طرق ومسالك, 
وقد تصدّئ له جماعة من المتقدمين. وطائفة من المتأخرين. فحصّلوها 
وضبطوها بالقوانين المضبوطة الحسابية, والبراهين القاطعة الهندسية, مع دقة 
نظرهم, وفرط إمعانهم. وعلوّ منزلتهم. ومع ذلك لم يهتدوا إلا إلى أمور تقريبية, 
وأحكام تخمينية, يلوح منها علئ الإجمال جلال مبدعهاء وفاطرها ؛ وذلك 
لرفعة شأن الأجرام العظام السماوية, وعلرٌ مكانهاء وعجز نوع البشرء وضعف 
بنيتهم بالاضافة إليهاء ومن رام أمثال هذه الأمور علئ ما عليه الحقيقة, فقد طمع 
في غير مطمع, وتكلف ما لا يعنيه. وهل هو في ذلك إلا « كباسط كفّيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه7"'. بل المرجع في الكل إلئ الاعتراف بالعجز والقصور, 
وكلمة علمها إلئ مبدعها الخبير. 


١‏ -سورة غافرء الآية /ا0. 
؟"-سورة الرعد, الآية .١5‏ 
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ونحن نشير إلى طرف من تلك الطرق إشارة إجمالية علئ وجه كلي لكي 
تعرف جملة كيفية السبيل الممكن إلئ ذلك, ثم نذكر ما وجدوه وحصّلوه في كل 
قزة تاه غلن شيل الحكانة ون دون تخباراات حوثة. القشوص الأقراد .يا 
نخرج عن الغرض من وضع الكتاب, وسياقته. فإِنّ كمال النفس في معرفة 
الأصول والكليات؛ دون تفريع الجزئيات. وهكذا دأبناء وعليه عملنا في هذه 
السياقة, وله الحمد. 





وصل 


إذا سار سائر علق خط تصف التهاز عل أرض مستوية, لازماً في مسيره 
الخطّ بأن ينصب علائم يكون النظر من كل إلئ ثانيهاء بحيث تستر ثالثها بقدر ما 
يزيد جزء واحد في عرض البلد. أو ينقص. فالقدر الذي قطعه يكون حصّة 
وح واس رد الدائر ة العظيمة التي تقع علئ الأرض ؛ وذلك لموازاة الدوائر 
العظام الأرضية للعظام الفلكية, فإذا قدر ذلك بالفراسيخع وضرب عددها في 
ثلاثمائة وستين حصل مقدار محيط الدائرة العظمئ من الاأرض. 

وقد تبيّن في مساحة الدوائر والأكوان محيط كلّ دائرة ثلاثة أمثال 
قطرهاء وسبع قطرهاء بالتقريب, فإذا قسّمت فراسخ المحيط علئ ثلاثئة وسبع 
حصل مقدار قطرهاء فنصفه نصف القطر, وهو المقدار الذي تقدر به الأبعاد, كما 
أن جرم الأرض يقدر به الأجرام. 

وقد تبيّن أن السطح الذي يحيط به قطر الكرة في محيط أعظم دائرة تقع 
فيها مساوٍ للسطح المحيط بالكرة, فعلئ ذلك التقدير إذا ضرب القطر في محيط 
الدائرة العظمئ حصل تكسير كرة الأرضء ومن طريق آخر يوّخذ ذلك من 
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كسوف الشمس. فينظر كم ما بين مدينة ومدينة من الفراسخ. وكم بينهما من 
ساعة, فتقسم الفراسخ علئ أجزاء الساعة؛ فيعرف به المحيطء وبالمحيط القطرء 
واللكسن غلق القاق العد كوو 


فصل 

إذا أخذ مقدار ارتفاع كوكب, له اختلاف منظر, كالقمر, بأن فرضت 
عظيمة تمد بمركزه وقطبي الأفق, واستعلم مقدار القوس الي منها يبن الأفق 
والكوكب بأجزاء تلك الدائرة بآللات وضعت لذلكء كالاسطرلاب وغيرهء وهو 
ارتفاعه المرئي, ثم استعلم ارتفاعه الحقيقي لذلك الوقت في تلك البقعة بتلك 
الأجزاء. بالحساب, وأخذ التفاوت. حصل ‏ لا محالة ‏ مثلث إحدئ زواياه 
اختلاف المنظر, وهي الَني عندها موضع القمر, والثانية تمام الارتفاع الحقيقي, 
وهي التي عندها مركز الأرضء والثالثة هي التي عندها موضع الناظر. 

والأوليان معلومتان ؛ لمعلومية وتريهماء فإذا فرض الضلع الذي هو نصف 
قطر الأرض واحداً صارت زاويتان. وضلع معلومة؛ وأمكن حينئذ معرفة 
الزاوية الباقية, ومقدار الضلعين الباقيين» أي الخارجين من مركز العالم» 
وموضع الناظر إلئ مركز الكوكب ؛ لما ثبت في الهندسة أنه إذا كانت مقادير 
زاويتين وضلع من مثِلّث مستقيم الأضلاع معلومة, كانت مقادير أضلاعه الباقية 
وزواياه معلومة. 

وبيانه هاهنا: أن زوايا كلّ مثلث تساوي قائمتين: ومقدار القائمتين على 
المركز نصف المحيط ؛ لأنّ مجموعه مورّع علئ أربع قوائم: فإذا جمع قوسا 
الزاويتين المعلومتين كان الباقي إلئ نصف الدور مقدار الزاوية الباقية, ونسب 
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أضلاع المثلث بعضها إلئ بعض كنسب جيوب الزوايا التي موترها تلك الأضلاع 
علئ التناظر. أي جيوب قسيهاء فهذه أربعة متناسبة. جهل منها واحدء فيمكن 
استعلامه علئ القاعدة, الّتى بها يستخرج ذلك. 

وبُعد الكواكب عن مركز العالم بأجزاء دائرة مائلة» الّتي يدور عليها ستُون 
جزةء ؛ إذ هو نصف قطر تلك الدائرة المقسومة بثلاثمائة وستين. 

وإذا عرف مقدار واحد بتقديرين أمكن أن يحوّل كل ما يقدر بواحد من 
ذينك التقديرين إلئ التقدير الآخر ؛ لكون الجميع علئ نسبتهماء فبهذا يعرف بُعد 
القمر عن الأرض. 


فصل 

إذا ضف لكسوقا د خدعاء الى فيا فى القدوي تساف لعن 
وكين اكذياء الامساف لامعال دودس العام الفركو قاذا أخد الفل 
بين العرضين بالحساب. عرف مقدار التفاوت بين القدرين, والقدران معلومان 
بالاشافة إل عطام المرن بإجدى النبن الكسرةفيذلك يعرف دريقة 
الام 

وبمثل هذا يعرف قطر دائرة الظل» مع وجدان حفظ النسبة في الخسوفات 
المتعدّدة فى الأبعاد المختلفة ؛ وذلك لأنّ دائرة الظلّ تابعة لصفحة القمر فى 
القرب والبعد, فيعرض لكل منهما بحسب اختلاف الأبعاد. مثل ما يعرض للآخر 
من الصغر والكبرء فتبقئ تلك النسبة بحالهاء وبمعرفة بُعد القمر الأبعد. وقطره 
قطر دائرة الظل؛ يتوصل إلئ معرفة مقدار بُعد الشمس الأوسط. وبُعد رأس 
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مخروط ظل الأرض عن مركز العالم؛ ومقدار قطر القمر بما به نصف قطر 
الأركن واحد 

وبعضهم لما وجد بآلة الرصد قطر الشمس في أكثر الأحوال مساوياً في 
النظر لقطر القمر في البُعد الأبعد. حكم بأن قطرها في بُعدها الأوسط مساو 
بحسب الحسٌ لقطره فى البُعد الأبعد. فلم يثبت لجرمها فى أبعادها تفاوتاً يعتدٌ 
به. 

وآخرون لما وجدوا كسوفات بقى فيها من الشمس حلقة نورانية, 
وتنتوفاتك كامة ساكتة زماناً صالحا أتبنوا لحرعها القاوت الحضى» بحست 
أبعادها. 


فصل 
ثبت في علم المناظر أن كل جرمين متساويين في الروّية. ومختلفين في 
البعد. يكون نسبة أقربهما إلئ أبعدهما في مقدار قطر الجرم, كنسبة بعد الأقرب 
إلئ بعد الأبعد. ولذلك تكون نسبة نصف قطر القمر إلئ نصف قطر الشمس كنسبة 
بُعد القمر عن الأرض إلى بُعد الشمس عنهاء فيكون نصف قطر الشمس أيضاً 
معلوماً؛ على أنّ نصف قطر الأرض واحد. 
وقد تبيّن فى الهندسة أن نسبة الكرة إلئ الكرة تكون كنسبة مكعّب القطر 
إل مكمّب القطرء فإذا ضربت هذه المقادير فى أنفسها مرّتين فتصير مكمّبة, علم 
نسبة جرم الشمس إلى جرم الأرض. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 00 


وصل 


ويعرف من بُعد الشمس الأوسط بُعداها الآخران. فإنّ تباعدها عنه فيهما 
بقدر ما بين مركزيهاء ولما لم يكن بين أفلاك الكواكب خلاء, ولا جرم معلوم, 
غير أفلاكهاء جعل لبعد الأبعد لكل كوكب البُعد الأقرب للكوكب الذي فوقه, 
لتكون الأبعاد المأخوذة هي التي لا يمكن أن تكون أقل مسنهاء فيكون البُعد 
الأقرب للشمس البُعد الأبعد للزهرة, وبتفاوت ما بين مركزيه يعرف بعداه 
الآخران. 

وعلئ هذا القياس أبعاد عطارد, مع أن بُعده الأقرب بهذا الحساب موافق 
لبعد القمر الأبعد بالحساب الأوّل, ولما وجد بين فلكي النّين بُعد. حكم بأن 
فلكي السفليين بينهما ؛ إذ لا وجه لتعطيل البُعد بين الأفلاك. 

وبمئل هذا من أخذ تفاوت ما بين المركزين بالحساب تسعرف أبعاد 
الكواكب الأخر. 

وأمّا أجرامها فتؤخذ أقطارها الحسّية فى أبعادها اللأواسط بالرصد. 
وتنسب إلئ قطر الشمس في بعدها الأوسط: ونسبة البعد إل البعد كنسبة القطر 
إلئ القطر. علئ القياس السابقء وبتكعيب القطر يعرف مقدار الجرم, كما مرّء ولم 
يلتفتوا في معرفة الأبعاد إلئ أنصاف أقطار الكواكب, ولا إلئ ما ليس له قدر 
معلوم عندناء كئخن جوزهر القمرء إلئ غير ذلك من المساهلات ؛ لخروج معرفة 
ذلك عن وسعهم, وكون التدقيق في مثله تطويلاً من غير طائل ؛ ولهذا صار أكثر 
هذه الأحكام تقريبية. ْ 
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ولتتكلم الآن في تفاصيل المقاديرء علئ ما وجدوه بالفراسيمء علئ أن كل 
فرسخ ثلاثة أميال. كل ميل أربعة آلاف ذراع. كل ذراع أربعة وعشرون إصبعاً, 
كلّ إصبع مقدار ست شعيرات؛ كل شعيرة قدر ست شعرات من عرف الفرس, 


فأسمع. 


فصل 

نصف قطر اللأرض ألف ومائتان وثلائة وسبعون فرسخاً. بالتقريب» وقس 
عليه دورهاء وتكسيرهاء والمعمور منها. 

ونصف قطر عالم الكون والفساد _أعني من مركز الأرض إلئ مقعّر فلك 

وأبعد بعد القمر عن مركز العالم» وهو عند كونه في الذروة والتدوير في 
الأوج. أربعة وستّون مثلاً لنصف قطر الأرض؛ وسدس مثله, وأقرب بُعدهء وهو 
كونه في حضيض التدوير, والتدوير في الحضيض, ثلاثة وثلاثون مثلاً ونصف 
مثل تقريباً, ولوسط بُعده الكائن بين هذين هو نصف مجموعهما والأرض تسعة 
وثلاثون مثلاً وربع مثل القمر. 

ونصف قطر تدوير عطارد اثنان وعشرون جزءً ونصف غوء علو أن 
يكون نصف قطر الحامل ستين جزءً ويُعده الأبعد مائة وأربعة وشيوة بنعلا 
لنصف قطر الأرضء وهو البعد الأقرب للزهرة, كما أن البّعد الأبعد للقمر هو الْبُعد 
الأقرب لعطارد, وعد عطارد الأوسط الكائن بين بعديه هو نصف مجموعهماء 
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وأبغذ تعد الزهرة آلف وماثة وتغوق مفلاً لد وهو التعد الأقرب العم وتعنها 
الأبعد ألف ومائتان وستون مثلاً له بالتقريب. والأوسط يعرف بالقياس. 





وبُعد رأس مخروط الظل مائتان وثمانية وستون مثلاً له. 

وجرم الأرض مثل جرم عطارد اثنين وعشرين ألف مرّة. ومثل جرم 
الزهرة ستة وثلاثين مرة بالتقريبء وجرم الشمس مساو لمائة وستة وستين 
مثلاً, وربع وثمن مثل جرم الأرضء ونصف قطر التدوير للزهرة ثلاثة وأربعون 
جزءٌ وسدس جزءء وللمريخ تسعة وثلاثون جزءً ونصف جزءء وللمشتري أخد 
عسر جو ونضق جوع واوتحل بيئة أخواء وتضان نوي كز ذلك تحسي:نا 
تكون عن ل الحائل نتن رك 

وبُعد المرّيخ الأبعد ثمانية آلاف وثمانية وعشرون مثلاً تلصف قطر 
الأرضء وبُّعده الأقرب هو الأبعد للشمس. والأوسط نصف مجموعهماء وجرم 
المرّيخ مثل جرم الأرض مرة ونصف مرة تقريباً. 

وثخن فلك المرّيخ سبعة آلاف وخمسائة وستون مثلاً تنصف قطر 
الأرض. 

وقطر كرة الشمس ألفان وخمسمائة وعشرون مثلاً له. فتخن فلك المرّيخ 
ثلاثة أمثال غلظ فلك الشمسء مع ما فيه من الأفلاك والعناصر. 

وممّا يستغرب في هذا المقام كون المرّيخ في مقابلته للشمس على يعد 
يه بروج أقرب إليها مندفي الأخعراق مجتدماً معها قن دقيقة والعذه ا وذللن 
لعظم تدويره. وغلظ فلكه. 


2 


لنصف قطر الأرض.ء وبُعده الأقرب هو الأبعد للمريخ؛ والأوسط بالقياس, وجرم 
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المشتري مثل جرم الأرض اثنين وثمانين مرة وربع بالتقريب. 

ول الذجد لكل قوية خف الفا وتسعفاقه وعلاتة وستون عثلاً لضن 
قطر الأرض, وبُعده الأقرب هو الأبعد للمشتريء والأوسط بالقياس؛ وجرم 
زحل مثل الأرض سبعاً وسبعين مرة بالتقريب. 

وأكبر الثوايت ثمانية وتسعون مثلاً وسدس مثل الأرضء وأصغرها عشرة 
أمثالها وثلث مثلهاء فأعظم هذه الأجرام الشمسء ثم كواكب القدر الأوّل من 
التوابت, ثمّ المشتريء ثمّ زحلء ثمٌ باقى الكواكب الثابتة, ثمّالمريخء ثم 
الأرضء ثم الزهرة, ثمّ القمر ثمّ عطارد. 

ومنتهئ الأبعاد المعلومة المقادير وهو بُعد الثوابت عن مركز الأرض 
عي وعشرون الك القن وأريعهاته واقعااصسير الك وتمائيائة ونه 
وتمعوق فرسها: 

انان نيتثنع املرد ناف هلد الع [51 ال سيعاف شيعاو ديع 
السماوات والأأرض. ما أعظم ما نرئ من خلقك, وما أصغر عظيمه في جنب 
00 
سلطانك. وما أسبغ نعمك في الدنياء وما أصغرها في نعم الآخرة. 
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فى لمّية حركات الأفلاك 


«كل يجري لأجل مسمئ يدبّر الأمر يفصّل الآيات 


لعلكم بلقاء ريّكم توقنون» ١7‏ 


فصل 

قد دريت أن للأفلاك نفوساً ناطقة, ذوات إدراكات كلية, وأن لها فى 
حركاتها مرادأ عقلياً لا حسّياً فالآن نفّش عن ذلك, أهو أمر حاصل ممكن, / 
غير ممكن؟ 
فنقول: لا جائز أن تكون أغراضها بالحركة أمرا حاصلاً, وإِلّ فما طلبته؛ 
شجلا صل عامل را درا خرن دقدا ونا دولك انك ار 
يئستء إن كان ممّا لا ينال» ولا أمرأً مظنوناً. كطلب مدح. أو ثناء أو صيت ؛ لأ" 
المظنون غير دائم. ولوجوب حركاتها بإيجاب محرّكهاء واستيجابها لغاياتها. 
ولا اهتماماً بالعالم السفلي من الأجسام العنصرية لإيصال نفع إليهاء أو شفيقة 
عليها. وإن حصل ذلك علئ سبيل التبعية رشحا للخيرات؛ لما دريت أن المقصود 
يجب أن يكون أشرف من القاصد. ولا يكون لقاصد غرض صحيح في ما دونه 
ماهو أخني ننه إل علئ وجه الغلط والخطأ. والأجسام العنصرية 00 


١-سورة‏ الرعد, الآية ؟. 
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بالنسبة إلى الأفلاك ؛ لأنها كائنة فاسدة, مستحيلة. 

وقزفت أن نغيلة الأرط دنا فنها عو ينتي مع بطرم القتفيين التى لا 
نسبة لجرمها إلئ فلكها. فكيف إل الفلك الأقصئ, وكلّ ما علئ الأرض ما دام 
علئ الأرض فهو خسيس ناقص. 

أولا ترئ أن الإنسان الذي هو أشرف ما في الأرض أكثره ناقص النفس, 
فضلاً عن البدن, وكامل النفس لا ينال قط تمام الكمال؛ ولو نال فإنما يناله من 

حيث اتّصال نفسه بالعالم الأعلئ, والموضع الشامخ العقلي. والجواهر 

السعاوية قد علمت أنها كاملة تامة, إل ما رجع إلئ أخسٌ أعراضهاء وهو 
الوضع؛ فلا يقصد الأشرف الأخس لأجل الأخسٌ في نفسه. علئ أن حصول 
الأوضاع -أَيضاً-ليس من كمالات أنفسهاء بل أجرامها. وهي كتوابع ورشحات 
حاصلة من غايات نفسانية, من باب الكمالات اللائقة بها ؛ وذلك لأنّ الحركة 
دائماً إِنّما تكون لأجل شيء آخر وسيلة إليه. ولا تكون هي بما هي حركة 
منظوراً إليها بالقصد الأوّل, وقنة اذاهو ولريب لاه ع العاقل لا يتردّد 
في بيته لمجرّد إخراج الأوضاع من القوّة إلئ الفعل. ْ 

ثم ما من ناقص إل وفوقه مراتب من الكمالء وبينه وبين المطلوب 
الكامل من كل الوجوه درجات جوهرية لا تعد ولا تحصئء فإذا كان له جوهر 
إدراكيّ متصوّر لما فوقه كيف أقصر نظره وحصر مطلوبه في اكتساب أخس 
الأمور وادونها؟ 

فليس غرضها _إذن إلا تحصيل ما هو فوقها من المراتب العقلية, سيّما 
وقد تبين أن كل سافل فله عشق إلئ العالي. وفي جبلّته شوق إلئ تحصيل ما هو 
اعلئ واشرف منه. 
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فكمال النفس إِنْما يتحقق بصيرورتها جوهراً عقلياً بالفعلء أو أعلئ منه 
فيجب أن تكون تصوّراتها تصوّر أمر شريف من باب الجواهر العقلية, أو ما هو 
أعلئ منهاء وصورة الجوهر جوهر أيضاً. 

فالحاصل لنفوس السماوات في كلّ حين أمر صوري جوهري. إِمَا 
إفاضات مقالية مز ارده عله ةا هر فوقهاء أو تجلّيات واتكشافات لها منه, 
بهآ تق رجوعات واتصالات لهذهء النقوس يما فوقها. 

وبالجملة: يجب أن يكون ذلك المطلوب مما يمكن أن ينال شيء منه فى 
كلّ حين: نيلاً تدريجياً. حبّئ تدوم الحركة الموصلة إلئ المطلوب الندريجي, 
نيلاً تدريجياً, فيكون تصوّر الجمال سبب العشق, والعشق سبب الطلبء أ 
اللإرادة: والطلب سبب الحركة؛ والحركة سبب حصول المطلوب. 

ويجب أن يكون أمرأ صورياً جوهرياً ؛ إذ العرض مطلقاً لا يكون كمالاً 
لجوهر موجود بالفعل ؛ إذ كمال الشيء وتمامه أشرف وجوداً. وأوكد حقيقة 
منه. وكل عرض وجوده أضعف وأخسٌ من كل جوهر. 

فالعقول التي هي فواعل الجواهر السماوية ومبادئها. ينبغي أن تكون هى 
المعشوقات. وغاية المركات لنفوس السماوات ؛ لأنٌ التفات 0 56 في 
انتكمالة وطليه الخير إل ماهؤ علتة ومقيض وده افيكون التفات كل واحدة 
من النفوس السماوية إلئ حقيقتها العقلية التي هي علتها. وربٌ نوعها ؛ إذ 
يستحيل أن يكون معشوق الكل في حركتها واحداً. كما أن العلّة القريبة للكل 
ليست واحدة من جميع الجهات, وإن كان مبدع الجميع ومعشوق الكل ذاتاً 
أحدية حقه بسبب كثرة الجهات العقلية والنفسية التي هي بالحقيقة الحجب 
التوزيةا التي لو كشفث لأحرقت 'قنَدّة ضياء سبحات وجهه. وقذة نوو لاله كل 
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ما انتهئ إليه بصره. 

فالمطلوب في الجميع علئ الوجه الأشمل الأعم ذات واحدة إلهية» ولهذا 
اشتركت في مطلق الحركة الدورية؛ والطلب المطلق الكمالي هو الذي أدار 
رحاها إبسم الله مجريها ومرسيها»(". 

ولكل واحدة معشوق عقلي متوسّط يخطّهاء ومحرّك نفسي مباشر 
يحرٌكهاء ولهذا اختلفت الحركات والجهات, فتكثّرت العقول حسب تكثّر 
الأجرام الحسّية, وتحرّك الكرات, فتكون النفوس هي الملائكة العملية المحرّكة 
بطريق المزاولة والفعلء كتحريك الروح للبدن. 

وتلك العقول هي الملائكة العملية المحرّكة بطريق العشق والشوق, 
كتحريك المعلّم للمتعلّم من غير التفات وتغيّر ؛ لبراءتها عن علائق المواد. 
ومباشرة الأجساء, وقربها في الصفات من ربٌ الأرباب. جل جلاله, فللأفلاك 
في كلّ شوق وحركة كمال وجوهر آخرء ولها بحسب كل كمال جوهري حدث 
شوق آخرء وحركة أخرئء فيكون لها في كل أن من الآنات وصول إلئ المفارق 
المحضء ورجوع إِلئ العالم الأعلئ. وكذلك يفيض من ذلك العالم المفارق في 
كل آن علئ موادّها صورة جوهرية أخرئ. 

فهكذا تتالى الاشراقات. وتوالى الانّصالات. وتنازل الإفاضات, 
وتصاعد الكلمات الطيبات. لا يزال عله الاتصالء ففى كل آن لها بعث وخلق 
جديدء ولها في جميع الدهر حدوث واحد من الله افير واحد إليه. وحدة 


جمعية, كما قال سبحانه: «ما خلقكم ولا بعثكم إِلّا كنفس واحدة6('". وقال: 


١-سورة‏ هود, الآية .5١‏ 
* -سورة لقمانء الآية 54؟. 
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«وإليه يرجع الأمركله»7١).‏ 
هكذا حقّق هذا البحث أستاذنا _أدام الله بركاته(؟) ‏ وتمام الكلام فيه 
يأتى فى مباحت حدوث الغالغ: إن شاء الله. 


ولنتكلم الآن في كيفية صدور جزئيات الحركات لتحصيا الكماللات علئ 
ما استفدناه منه سلّمه الله فاستمع: 


فصل 

لما ثبت أن النفوس الفلكية تشتاق إلى كمالات المبادىء العقلية. وتلك 
الكمالات ممكنة الحصول لها ؛ لكونها ناطقة, ذوات إدراكات كلية؛ وقد تبيّن أن 
صور الكائنات علئ ترتيبها الذي هى عليه ثابتة فى المبادىء العقلية, وأنها 
محيطة بكل الموجودات علئ وجه كليء منرّه عن الزمان. 

فإذا اشتاقت النفوس إلئ كمالاتها سرت علاقتها الشوقية بتوسشط 
التصورات الجزئية إلئ نفوسها الحيوانية التى هى بمنزلة الخيال فيناء فانبعث 
شوق وهمي تابع لإدراك خيالي: فحرّك جرمهاء فحدث وضع تستعد به النفس 
لاستفاضة كمال ما من الكمالات العقلية, فإذا أفاض عليها كمال. وأشرقت 
عليها هيئة نورية, حاكت متخيّلتها بصورة جزئية؛ فانبعث شوق آخر جزئي. 
فتحرّك حركة أخرئ إلى ما لا يتناهئ. 

وكلما تشخصت الصورة الكلية الفائضة علئ النفس الناطقة فى متخيّلة 


١-سورة‏ هودء الآية قات 
؟-أنظر: المبدأ والمعاد: ٠8١1و‏ 141. 
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نفسها الحيوانية أدركتهاء فإذا أدركتها أدركت -لا محالة ما يلزمها من 
الحوادت أيضاً وشأن النفس أن يكون توجّهها إلئ بعض العلويات, 
واستحضارها إِيّاهاء واشتغالها بها. يوجب ذهولها عن البعض الآخرء. فكل 
صورة لاحقة تذهلها عن الصورة السابقة, وما يلزمهاء فلا يلزم أن تكون صور 
الكائنات الغير المتناهية حاصلة في النفوس السماوية دفعة. 


فصل 

الحق أن نسب مقادير حركات الأفلاك بعضها إلئ بعض - باعتبار أزمنة 
عوداتها نسب عددية, كما يؤيده الرصد, لا صمية, كما ظَنْ. 

وعلئ هذا فتتكرر الأوضاع بعد مرور مبلغ من الآلاف الكثيرة, كما أشير 
إليه بقوله سبحانه: «والسماء ذات الرجع4١(١),‏ فيكون بعد كلّ دورة من الأدوار 
كأنه قيامة عظمئ, وهى بعد انقضاء يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, وذلك بعد 
سبع قيامات وُسطو ية, كل" منها في القشاء سية الاق نه :ند دوا الكواكب 
السبعة بالاختصاص والاشتراك؛ فإنٌ نفوس الأفلاك خزائن الله الجسمانية, 
وعقولها خزائنه الروحانية لحي لا تنفد, ولا تبيدء أزلاً وأبداً, وهى واصلة إلىئ 
الأرض علئ التدريج, شيئاً فشبيئً. يعني أنها إنما تتصل إلئ العالم العنصري 
بواسطة التغيّرات الفلكية, وتبدّل أوضاعها واستحالاتها علئ ما سيأتي بيانه عن 
قريب. ولمّا استحال الجمع بين الأحوال المتجددة والتشكّلات المتفاوتة, قال 


١-سورة‏ الطارقء الآية .١١‏ 
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الله تعالئ: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب»(١'.‏ وقال: «إوإن من 
شيء إِلَا عندنا خزائنه وما ننرّله إلا بقدر معلوم76"). 

ولا يلزم تكرر الحوادث في العالم بتكرر الصور الجزئية عند تكرر 
الأوضاع المعيئة علي هذا التقدير, كما توهمه من ظن صنية تلك اللسنب #غرياً 
فى لقاو اذا بما هو أدل علئ القدرة ؛ وذلك لأنّ كلّ وضع يقارنه من 
الأوضاع السفلية والعلوية, واستعدادات المواد. والصور السابقة, واللأحوال 
اللاحقة ما ليس قبله ذلك واعتبر بإلقاء حبّات متساوية فى الماء متعاقبة حيث 
لم يلزم حركة الماء وتشكيله في النوبة الثانية كحركته وتشكيله في النوبة 
الأولئ؛ مع تساوي الأسباب؛ لامتزاج أثر السابق باللاحق, فإذن يجوز أن تقبل 
القَوّة المتخيّلة الفلكية بسبب ذلك الوضع المماثل للوضع السابق صورة جزئية 
غير الصوزة الأول الحاصلة في ذلك الوضع؛ فافهم. 


فصل 
وممّا يشير إلئ تجدد السماويات وترقياتها فى أطوارها وأدوارها لحظة 
فلحظة إلى أن تفنئ في ذات الله سبحانه, وتقوم قيامتهاء ويلوّح إلى أن حقائقها 
عند الله غير التى نراها بأبصارنا. 
منها علئ سبيل الرمز: ما رواه الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه 
القمي لله , في كتاب التوحيد, بإسناده عن أبي ذر الغفاري 9 خْة, قال: «كنت 


89 -سورة الرعد, الآية‎ ١ 
."١ "-سورة الحجرء الأية‎ 
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آخذاً بيد النبي ييه ونحن نتماشئ جميعاً. فما زلنا ننظر إلى الشمس حتّى 
غابت, فقلت: يا زسول الله. أين تغيب؟ قال: في السماءء. ثمّ ترفع من سماء إلى 
سماءء حتّئ ترفع إلئ السماء السابعة العلياء حتّئ تكون تحت العرشء فتخرٌ 
ساجدة, فتسجد معها الملائكة الموكّلون بهاء ثم تقول: يا ربٌ من أين تأمرني أن 
أطلع؟ أمن مغربي, أم من مطلعي؟ فذلك قوله تعالئ: «والشمس تجري لمستقرٌ 
لها ذلك تقدير العزيز العليم76١.‏ يعني بذلك صنع الرب العزيز في ملكه 
[العليم]!') بخلقه. قال: فيأتيها جبرئيل بحلّة ضوء من نور العرش علئ مقادير 
بناعاف اليان قن .طولة قن" الفيق: أو اقضيره فى العتاء اونما فين اقفن 
الخريف الريك قال فتلببس تلك الحلّة كما ل يدك فابدرقة بطلق 37 
في جر السماء حتّئ تطلع من مطلعها. 

قال النبي ييه فكأئي بها قد حبست مقدار ثلاث ليال. ثم لا تكسئ 
ضوءء وتؤمر أن تطلع من مغربهاء فذلك قوله عرّوجل: «9إذا الشمسكوّرت وإذا 
النجوم انكدرت74). والقمر كذلك من مطلعه ومجراه في أفق السماء. ومغربه, 
ارضاح رلك النشاء السابمة وجحه حت الفرسي. ان رادي غير تيل بالهلة من 
نور الكرسيء فذلك قوله عرّوجل: «جعل الشمس ضياء والقمر نوراً»!0!»/4. 


١-سورة‏ يسء الآية 58. 

” -ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 
“'-_سورة التكويرء الأية ١‏ و5. 

ع -سورة يونسء الآية 6. 

0-كتاب التوحيد: ١٠358.ح‏ 7. 
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في خلق المركٌبات 


«وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك 
لآية لقوم يذكرون»١‏ 9 


فصل 

إن الله سبحانه سخّر السماوات والنجوم ونفوسها الناطقة المدبّرة لهاء 
والملائكة الموكلين بها بأمره. فجعلها فى حركاتها المتفّة, وأوضاعها المختلفة, 
وعباداتها المتنوعة, ذوات أفعال قرت فى الأرضين, والأجرام السفلية, 
تأنيزا عل سيل الرشع :كما أغركا إليده ركفل ذلك الأجرام السفلية ذوات تأثّر 
وانفعال منها تشبه تأثّر النسوان من الذكران من وجه. لا بمعنئ أن السماويات 
توجد شيئاً من الأرضيات, أو تفيض عليها صورة, هيهات ما للجشم المظلم 
الميت وللجسماني المفتقر إليه والإنارة, والإحياء, والخلق, والإبداء «#ذلك ظنّ 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار»(". بل بمعنئ أنها تعد القوابل 
الأرضية والمواد السفلية لفيضان الصور, والأعراض عليهاء من واهبها الذي هو 
الله سبحانه بتوسّط ملائكتة العقلية, فإنٌ الله سبحانه جعل لكل شيء من خلقه 
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سبباً. ولسببه سبباً إلى أن ينتهي إليه تعالئ. وهو مسبب الأسباب كلّهاء جملتها 
وعطيلها. فالأنياب مترجة سرجه بحر الاسييات بإذند تال وه الذي 

فشرب السموم _مثلاً -سبب للهلاك بإذنه تعالئ كما أن شرب الدواء 
سبب للشفاء بإذنه. وكذلك الأسباب الكلية الأصلية القابتة المستقرة التي لا 
ترولة نول تحول: كالأرضن والستحاوالة :و التجوة سركانها المتعاسة الى له 
تتغيّر ولا تنفد إلئ أن يبلغ الكتاب أجله. وتوجّهها إلى المسببات الحادثة منها 

ألا ترئ إلئ الشمس كيف تؤثر بمحاذاتها الموضع من الأرض في إضاءة 
ذلك الموضع, ثم بتوسّط الضوء في سخوتتهاء ثم بتوسط السخونة في خلخلة 
الجسم المتسخحّنء أو إصعاده, ثمّ بسبب التخلخل أو الصعود في إخراجه من 
موضعه الطبيعيء ثم بسبب الخروج من موضعه في امتزاجه بغيره؛ ثم بسسبب 
الامتزاج في فيضان صورة عليه غير صورته الأولئ. 

فانظر في إعدادها ذلك الجسم لقبول تلك الهسيئات والصور من الله 
سبحانه. ثم انظر كيف توثر باختلاف حركاتها الذاتية والعرضية المقتضي 
لحدوث الفصول الأربعة من الربيع والصيف والخريف والشتاء. في اختلاف 
احوال الي كاعم العادن والنتاقاف:ةوالسزاماف واشعلاف صررها 
وأعراضهاء ونفوسهاء في حياتها وموتهاء وحرارتها وبرودتهاء ورطويتها 
ويبوستها. ونضارتها وجمودهاء إلئ غير ذلك ممّا لا يحصئ. 

قال النبي ييه «اغتنموا برد الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل 
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بأشجاركم, واجتنبوا برد الخريف. فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم»(). 

وإلئ القمر كيف يؤثر فى نضج الفواكه, ون المياه وجزرهاء وازدياد 
الرسل في الضروع, ونشوء الحرث والنسلء والزروع ونقصانها وذبولها. بحسب 
امتلائه وانجلائه, وإشراقه وانمحاقه, وغير ذلك وكلّ ذلك مقدّر بقدر معلوم ؛ 
لأنها منوطة بحركات الشمس والقمر «والشمس والقمر بحسبان»(", أي 
حركاتها بحساب معلوم «كل يجري لأجل مسمئ76". 

وإلئ غيرهما من الكواكب. كيف تؤثر في السفليات بحسب أحوالها 
المختلفة, كما فصّلت في علم النجوم تفصيلاً. حار فيه أصحابه حيرة لا محيص 

أله تنظر إلئ الهيئات الفائضة علئ الطبائع والصور والنفوس التي 
تصدر عنها الأفعال في موادّهاء ومواد غيرهاء وتصير محرّكة للأجسام, مازجة 
بعضها ببعضء كما يشاهد من القوئى الغاذية والنامية» كيف تنبعث من 
السماويات. فلها لا محالة _تأثير في تفوسناء ونفوس سائر السفليات, وإنما لم 
تؤثّر تفوسنا فيها ؛ لأنها ضعيفة القوئ بسبب كونها منشعبة مستفرّقة, فبيضعف 
تأثيرهاء ويصد بعضها بعضاً عن فعلها بالتمام, كما تشغل القوّة الحسية الخيالية 
عن فعلها بالتمام؛ وإذا لم تشغلها قوي فعلهاء كما في النائم: وإن لم يتم بعد 
لضعفهاء وقوئ الكواكب غير منشعبة: بل كأنها قرّة واحدة. 

فالقوّة الباصرة فيها هي القوّة السامعة, وهي القرّة المصوّرة, فكأنها 





١_بحار‏ الأثوار: 689 .59/١‏ 
؟ -سورة الرحمن, الآية 6. 
'-سورة الرعد, الآية .١‏ 
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متوقّرة علئ قوّة واحدة: فيقوئ تأثيرهاء ولا يصد بعضها بعضاأء فيصحٌ صدور 
القعل عنها بالتمامء فلهذا تؤثّر فيناء ولا نؤثر فيها. 


وصل 


روئ في الكافي بإسناده عن الإمام الصادق لا أنه سئل عن النجوم: 
أحقّ هي؟ فقال: نعم(١).‏ 

وإنه سئل أيضاً عن النجوم: فقال: ما يعلمها إل أهل بيت من العرب. وأهل 
بيت بالهند”". 

وقال فى حديث آخر ساقه فى ذلك: إنه أصل الحساب حقّ, لكن لا يعلم 
بذلك إلا من 1 مواليد العلق كله !". 

وقال له عبد الرحمن بن سيابة: جعلت فداك, الناس يقولون: إن النجوم لا 
يحل النظر فيهاء وهي تعجبني, فإن كانت تضرٌ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرٌ 
بديني, وإن كانت لا تضرٌ بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيهاء فسقال: 
ليس كما يقولون, لا تضرّ بدينك؛ ثم قال: إِنْكم تنظرون في شيء منها كثيره لا 
يدركء وقليله لا ينتفع به. تحسبون علئ طالع القمر, ثمٌ قال: أتدري كم بين 
المشتري والزهرة من دقيقة؟ قلت: لاء والله, قال: أفتدري كم بين الزهرة والقمر 
من دقيقة؟ قلت: لا قال: أفتدري كم بين السنبلة والشمس من دقيقة؟ قلت: لا, 


١-الكافى:‏ /: لح /ا١ة.‏ 
؟-الكافى: 4ح ١‏ : وفيه «من الهند» بدل «بالهند». 
'_الكافى: 8: ,"0١‏ ذيل الحديث 055. 
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والله ما سمعته من أحد من المنجمين قطّ, قال: أفتدري كم بين السنبلة وبين 
اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: لاء والله ما سمعته من منجّم قطّء قال: ما بين كل 
واحد منهما إلى صاحبه ستّون أو تسعون دقيقة, شك عبد الرحمن. 

ثم قال: يا عبد الرحمن. هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف 
القضبه الى وسط الأجمة: وعددما خن ينيتها؛ وعد ةماعن ينتارهاء وعدذه ما 
خانهنا: ا ماعن أمامهاء حي لا ينف عليه من :عدد الأحمة وايرة! ١‏ 





وصل 

قال بعض العلماء: الأحكام النجومية إِمّا أن تكون جزئية. وإما كلية, أمّا 
الجزئية فأن يحكم _مثلاً _بأن هذا الإنسان يكون من حاله كذا وكذاء وظاهر أن" 
مثل هذا الحكم لا سبيل للمنجّم إلئ معرفته ؛ إذ العلم به إِنّما هو من جهة أسبابه. 

أما القاعلية فأن يغلم أن الدورة المنة: أو الااتضال المدن» سبب لملك 
هذا الرجل البلد المعيّن _مثلاً وأنه لا سبب فاعلي لذلك إلا هو, والأوّل باطل ؛ 
لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتصالء أو هو مع غيره. 

أقضر سافن البايه أن يقال اتماكاتت هذه الدذوزة وهذا الاتضال يبا 
لهذا الكائن ؛ لأنها كانت سبباً لمثله في الوقت الفلاني. 

لكن هذا أيضاً باطل ؛ لأنّ كونها سبباً للكائن السابق لا يجب أن يكون 
لكونها مطلق دورة واتصالء بل لعله أن يكون لخصوصيّة كونها تلك المعيّنة التى 
الاستوؤيهها بجالمة وعرفل لا يدقن الابدد لذل بعصي بعلي عون هلذا 


١-الكافي:‏ 50ح 37373, مع بعض الاختلافات اليسيرة. 
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الكائن ؛ لأنّ المؤثرات المختلفة لا يجب تشابه آثارها. 

والثاني -أيضاً ‏ باطل ؛ لأنّ العقل يجزم بأنه لا اطّلاع لهء علئ أنه لا 
مقتضئ لذلك الكائن من الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعيّن وكيف وقد ثبت 
أن من الكائنات ما تفتقر إلئ أكثر من اتصال واحدء ودورة واحدة, أو أقل. 

وأمّا القابلية فأن يعلم أن المادّة قد استعدّت لقبول مثل هذا الكائن, 
واستجمعت جميع شروط قبوله الزمانية, والمكانية, والسماوية, والأرضية, 
وظاهر أن الإحاطة بذلك ممّا لا تفي به القوّة البشرية. 

وأمّا الصورية والغائية, فأن يعلم ما يقتضيه استعداد مادّة ذلك المعين 
وقبولها من الصورة, وما يستلزمه من الشكل والمقدار وأن يعلم ما غاية 
وجوده. وما أعدته العناية له, وظاهر أن الاحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان. 

وأمَا أحكامهم الكلية, فكأن يقال: كلما حصلت الدورة الفلانية كان كذاء 
والمنجّم إِنّما يحكم بذلك الحكم عن جزئيات من الدورات تشابهت آثارهاء 
فظنّها متكرّرة, ولذلك يعدلون -إذا حقّق القول عليهم -إلئ دعوئ التجربة؛ وقد 
علمت أن التجربة تعود إلئ تكرر مشاهدات يضبطها الحس والعقل؛ يحصّل منها 
حكفاً كلياً: كحكمه يأر كل نان شحرقة :فاته لما أمكن التقل استعبات الإحراق 
بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلي بذلك. 

فأما التشكلات الفلكية والاتصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكون, 
فليس شيء منها يعود بعينه, كما علمت, وإن جاز أن يكون تشكّلات وعودات 
متقاربة اللأحوال. ومتشابهة, إلا أنه لا يمكن للإنسان ضبطهاء ولا الاطلاع علئ 
مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت ؛ وذلك أن حساب المنجّم مبننٌ علئ قسمة 
الزمان بالشهور. والأيام, والساعات, والدرج, والدقائق وأجزائهاء وتقسيم 
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الحركة بإزائها ورفعهم بينهما نسبة عددية وكلّ هذه أمور غير حقيقية, وإنما 
تؤخذ علئ سبيل التقريب, أقصئ ما في الباب أن التفاوت فيها لا يظهر في المدد 
المتقاربة» لكنه يشبه أن يظهر في المدد المتباعدة. ومع ظهور التفاوت في 
الأسباب كيف يمكن دعوئ التجربة وحصول العلم الكلي الثابت الذي لا بتغيّر 
العرار اترها عن وشرة واحدة 

ل سلنا اندلا بظير :اوت أصلاً. إلا أن العلم يعود مثل الدورة, لا 
يقتضي بمجرّده العلم بعود مثل الأثر السابق ؛ لتوقف العلم بذلك علئ عود أمثال 
الأسباب الباقية للأثر السابق» من الاستعداد وسائر أسبابه العلوية والسغلية, 
وعلئ ضبطهاء فإنْ العلم التجرّبي إِنّما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها 
وتكورهاء وكل ولف هما لانيل للق الشرية إلرم شيط فكت بسكن مسري 
التجرية؟7١)‏ 





فصل 
قد ظهر ممّا ذكر: أن حركات الأفلاك وأوضاعها تحصّل للمواد 
الاستعدادات؛ وتجعلها قابلة لفيضان الصور المتعيّنة من واهبها. فيفيض عليها 
الصور بحسب قابليّاتها. ولمّا كان القابل المطلق الذي هو المادّة غير متناهى قوّة 
الانفعال والتائّر ؛ لكونها قوّة كل ممكن بالإمكان الاستعدادي, والتدكات 
الاستعدادية غير متناهية, وكذلك الفاعل المطلق الذي هو الله سبحانه غير 
متناهي قوّة الفعل والتاثير ؛ لأنّ قدرته غير متناهية. فلا جرم يستمرٌ نزول 





البركات؛ وينفتتح باب الخيرات والإفاضات. ويتعاقب خلق المخلوقات, 
وتكوين المكرّنات من الله سبحانه أبداً إلا ما شاء الله. «وما كان عطاء ربّك 
محظوراً» ,)١(‏ «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها»(". 


وصل 


ولمّا استحال إيجاد الجميع دفعة واحدة ؛ لتعصي المادّة عن قبول 
صورتين منها معاً فضلاً عن تلك الكثرة, فقدّر الله بلطيف حكمته حركة دورية, 
وزماناً غير منبثٌ إلئ أن يبلغ الكتاب أجله. ومادّة مستحيلة من صورة إلى 
صورة, علئ التعاقبء ليوفي كل صورة ممكنة حقّها من الوجود ؛ إذ ليس وجود 
أخبدالضدين اول من الآهر: 

وأيضاً لما كانت المادّة مشتركة بينهاء فلكل منها حقّ عند الآخرء ينبغي أن 
يصير إلى صاحبه. فالعدل أن يؤخذ من هذا مادّته فيعطئ لذاك. ومن ذلك مادته 
فيعطيئ لهذاء وتتعاقب المادّة بينهاء فلأجل الحاجة إلئ توفية العدل في هذه 
الموجودات لم يمكن أن يبقئ الشيء الواحد دائماً بوؤؤه الأكال: بل لايد أن 
يصير شيئاً آخر يوماً ماء وأمّا بقاؤها بعينه فليس بممكن لذاته لحظتين ؛ لما 
دريت من أن الطبيعة أمر سيّال متجدد الذات, متبدّد الحقيقة, هذا في أشخاص 
الكائنات. 


وأما الأنواع فلا يخوت أن توجد عتيت الخركات والاتشيدادا تكولا أن 


.٠١ -سورة الاسراء, الآية‎ ١ 
.16 ؟ -سورة إبراهيم: الآآية ؛؛ وسورة النحلء الآأية‎ 
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تكون غير متناهية ؛ وذلك لأنّ لها حقائق عقلية فى علم الله سبحانه, فهى هناك 
موجودة علئ سبيل الاجتماع: أزلاً وأبدأً. وهي مترتبة في الصدور, فيجري فيها 





00 


وأمّا فى هذا العالم فليس لشىء منها وجود أصلاً ؛ إذ الوجود هاهنا ليس 
الا للأمخاض التجموبسة خاضة.: 


ول 


ثم من الكائنات ما يكفي في تكوّنه دورة واحدة, ومنها ما يحتاج إلى 
506 ومنها ما يحتاج إلئ عودات, وكل كائن فاسد البنّةَ وله مدّة يتكمّن فيها. 
ومدّة يضمحلٌ فيها. وينتهي إلئ أجله. فإنّ لكل أجلاً متناهياً. يستحقّه بقرّته 
المديرة ليده له يحتطل 000 إنجوت سابد عار ما شك يوهت الما 
الطبيعي؛ وقد تعرض أسباب أخر من حصول المفسدء أو فقدان النافع القيفين: 
فيعرض لتلك القوّة أن يقصر فعلها عن الأمد. فمن الآجال طبيعية, ومنها 


اخترامية, وكل بقدر. 


وصل 
وكما أن الأجسام والجسمانيات الكائئة السفلية منوطة بالحركات 
السعاويةء فكذلك سائر أحو الها حتّئ الاختيارات, والارادات النفسانية, فإنّها 
أمور تحدث بعدما لم يكن ولكلّ منها بعد ما لم يكن علّة وسبب ححادث, 
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ومنتهئ ذلك إلئ حركات الأفلاك. وهي علئ اطراد متّسق» تكون دواعي إلئ 
القصدء وبواعث عليه؛ وهذا هو القَدّر الذي أوضضية القضاء: والقضاء هو الفعل 
الأوّل الالهي الواحد, المستعلي علئ الكل الذي تتشعّب منه المقدورات: وكل 
مرهون بوقته, وأجله فما يتقدّم متقدّم, ولا يتأخّر متأخّر إلا بحقّ لازم وقضاء 


جدم, 


فصل 

قد أشرنا فيما سلف إليئ أن الكائنات التى توجد عندنا كلها إِنْما تتكون من 
العناصر الأربعة: وللعناصر كلها مادّة واحدة مطيعة لأوانى اش عالاوتواهيف 
في خلع بعض الصورء ولبس بعضها ؛ وذلك لأنها ينقلب بعضها إلى بعض» 
وينفسد, ويتكوّن بدلالة المشاهدة والتجربة؛ فلو لم يشترك في المادة لزم 
انقلا الحفيقة. 

ألا ترئ إلئ النار كيف تنقلب هواء في شعل المصابيح فإنّْها لو بقيت على 
النارية لتحرّكت إلى مكانها الطبيعي علئ خط مستقيم, قائم. فأحرقت ما 
حاذاهاء وليس كذلك. 

وإلئ الهواء كيف يستحيل ناراً عند القدح, وعند إلحاح النفخ علئ النفخ, 
وسد الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد. 

ومن هذا القبيل الهواء الحار الذي منه السموم المحرقء والهواء الصحو قد 
ينقلب ماء فى قلل الجبال بواسطة برد يصيبهء فيتكائف ثم يتقاطر دفعة من دون 
بخار مالف عا شاهده غير واحد من الناسء. وقد يصير قطرات ماء علئ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 


السطوح الظاهرة من الطاسات المكبوبة علئ الجمد, أو المملوءة منه. 

وقد يستحيل الماء هواء عند تحلل الأبخرة الصاعدة منه. ومن القياب 
المبلولة حين تسخّنها, كما هو مشاهد, معلوم لكل أحد. 

وقد يتحجّر الماء الجاري الصافى حجراً قريب الحجم من حجمه. بعد ما 
يخرج من منبعه, كما في قرية زكر من بلدة مراغة من جملة أذربيجان. 
وقد تنحل الأحجار بالحيل الاكسيرية مياهاً سيّالة. 

إلئ غير ذلك من انقلابات بعضها ببعض. 

ووجه تأثير بعض هذه الأجسام فى بعضء وقبولها للاستحالة, ما دريت 
سابقاً من سخافة جوهرهاء ونقص صورهاء فإِنٌ كيفياتها إذا اشتدّت تبطل 
الصورة, وتعدٌ المادّة لما يناسبها من الصور. فينقلب العنصر إلئ عنصر آخرء بل 
الحق أن الضوزن أنضا ‏ عفد وعدفكن: وتساو" بنالد ري عدلرا لنت 
الاتصال, والكيفيات تابعة لها فى التبدل من وجه. وهى معدّة لتبدلها من وجه 
آخرنوإن لم يكن تبذلها محدوساً إن د ماء كنا متاريانه في مباحت الحركة: 





وعفل 


وأمّا ما يتوهّم من أن المسحّن فصت فيه أجزاء نارية داخلته, والمبكد 
فشت فيه أجزاء جمدية. فيدفعه حال المحكوك: والمخضخضء والمخلخل: 
حيث تحمئ من غير نار غريبة, وكذا القماقم الصيّاحة التي يصير أكثر مائها ناراً 
مع امتناع دخول النار فيهاء وخروج الماء منهاء وكذا المصموم المفدوم الممتلىء 


تسهكدافى التتخطوطة 
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الممتنع خروج شيء منه مع استحالة التداخل والموضوع فوق الجمد مع امتناع 
بوه النقل؛ | 

وأبعد من ذلك توهم الكمون والبروزء وهل يسع لأحد أن يصدق بوجود 
جميع النارية المنفصلة عن خشبة الغضاء فيها مخلفة لبقيّة منهاء فاشية في ظاهر 
الجمر وباطنه غير محرّقة إياهاء ولو لم يكن فيها إلا الباقي عند التجمّر لامتنع 
التصديق بكمونه كموناً لا يبرزه الرضٌ والسحقء ولا يدرك باللمس والنظرء 
وكذا الغاشية في الزجاج الذائب الغير المدركة قبل, مع كونه شفيفاً. 


وصل 


إنما يؤثر بعض الأجسام في بعض بوجه من التأثيرء إِمَا بالتجاور 
والملاقاة, كالتسخين بالنار, واللإحراق بهاء والتبريد بالماءء وما يجري مجرى 
ذلك من الأفعال الطبيعية التي تحصل بالتدريج, وإما بالمقابلة كإضاءة الشمس 
لما يقابلهاء والانعكاس. والمحاذاة, وسائر الأمور التى لا تحصل إلا دفعة, لا 
على التدزيع نت كمئقاما ونقذار از وغر ذللكه لا سكن از لالمتاسية فلا 

ومن جملة أسباب الاستحالة الحرارة. وهي نما توجد بعلل ثلاث: 
الحركة. ومجاورة جسم حارء والشعاع. 

أما الحركة فكما ترئ من حال المحكوك, والمخضخضء والمخلخل؛ 
وكون الماء الجاري أقل برداً من الراكد. 

وأكامشاوزةالحاذ: كتييتتن الباء مكناورة النان, 
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وأمّا الشعاع؛ فكونه سبباً للحرارة أمر معلوم بالحسء فإنا نحس أن الذي 
أشدٌ ضوءً هو أقل حرارة» وليعتبر في المرآة المحرقة الّتى لها مقعّر عند مقابلة 
الشمسء فينعكس الشعاع من سطحه المقعٌر إلى نقطة هي موضع رأس المخروط 
الشعاعى الانعكاسي, فتحرق ما يقع هناك من قابل الاحتراق: لأجل تراكم 
الأشعة عليه, وكذا إذا توسّط البلور النافذ فيه شعاع النيّر منعطفاً إلى جانب السهم 
بين قابل الاحتراقء وبين الشمسء إذا وقع في مستدق المخروط الانعطافي, 
لأجل التراكم في الشعاع هناك. 


وصل 


ثم ما يتركب من العناصر: إِمّا تركيبه طبيعي, أو غير طبيعي. 

أما الغير الطبيعى: فلا يدخل تحت الضبطء وليس للعلم به كثير فائدة, ولا 
إلى ثلاثة ؛ لأنه إن تحقّق فيه مبدأ التغذية والتنمية: فإما مع تحقّق مبدأ الحس 
والحركة الإرادية, فهو الحيوان, أو بدونه, فهو النبات, وإن لم يتحقّق ذلك فيه, 
فالمعادن. 

وهذه الثلاثة تسمئ بالمواليد. كما تسمئ العناصر بالأمهات, والأفلاك 
باللآباء. 

وتحت كل منها أنواع لا تنحصر, بعضها فوق بعضء وكلّ نوع يشتمل علئ 
أصناف. وكلّ صنف علئ أشخاص لا تتناهئ. بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع, 
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ولا من الأصنافء ولا من الأشخاصء فسبحان بارئها ومنشئها عن التكثّر 
والاختلاف, وإنما نش الاختلاف النوعي بسبب الملائكة العقلية أرباب الأنواع, 
والاختلاف الصنفي والشخصي بحسب اختلاف أحوال العناصر في أنفسهاء 
وبقياس بعضها إلئ بعضء كمّاً. وكيفاً. ووضعاً. في التركيب وبعد التركيب» مع 
اختلاق أعداد السماويات لها بجركاتها الفختلفة وأوضاعها المتكترة: 
ومبادىء التأثيرات في هذا المزج والتركيب بعد الله سبحانه بإذنه تعالئ. تسمئ 
ملائكة قريباً مزاولاً كان, أو بعيداً غير مزاولء فإنّ مبدأ كل أثر لا يدركه الحسٌ 
يسمئ في الشرع ملكا علوياً؛ أو سفلياً. 


وصل 

فظهر أنّ الملائكة السماوية والأرضية تمزج العناصر بإذن الله سبحاته, 
وتؤثر فيها بعدما استعدّت هي لذلك بسب أمور تحصل لها من أنحاء الأوضاع 
المختلفة, من التجاور والملاقاة, فتستحيل هى في كيفياتهاء ويتقارب فيها بعضها 
وزرقطل إل أحيكين بإذوااف وآمره إن كف وجدائه بسظة ملمونةامين 
مق 1 اموي ع ون وله تو قيطا عاك نسي ا بيت طلز اف لكي ات 
الأربع المتضادّة, متشابهة في الأجزاء المقدارية الممتزج, بحيت بكون بالقيان 
إلئ الحرارة برودة, وبالقياس إلئ البرودة حرارة: وبالقياس إلى الرطوبة يبوسة, 
وبالقياس إلئ اليبوسة رطوبة؛ وهي المزاج» ويستعدٌ المركّب بسبب حدوث هذه 
الكيفية المتوسطة الخارجة عن الأطراف المتضادة صورة كمالية وحدانية: 
فيستفيد حياة علئ قدر توسّطه وخلوّه عن المتضادات. بل جمعه لها علئ وجه 
أعلئ وأشرف, حيث حصلت لها طبيعة واحدة بسيطة متوسطة بين الطبائع 
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الأربع فى حقيقتها الجوهرية؛ لما دريت أن الصور_أيضاً مما تشتدٌ وتضعف. 
كالكيفيات, بل الكيفيات تابعة لها فى ذلكء, فله حرارة النار, وميعان الهواء., 





وبرودة الماء. ويبوسة الأرض. 

والموجود خير من العدم. فما وجد فيه مع وحدته صفات الموجودات 
المتكثّرة. فهو أفضل ممّا لم يوجد فيه تلك الصفات جميعاً. فهو بهذا التوسّط 
يشبه الأجرام الحية الفلكية, ولذا تكون حياتها أشدّ وآكد. بل يشبه المبدأ الأول 
من وجهء ويقرب منه في الوحدانية, تعالئ عن الشبه والمثل؛ وكلما أمعن فى 
اللوؤقط وعدم ساني ةالتساد كلمع العدأ النتاكن صوزة كاله فرق صوره, 
وحياة فوق حياة. فيصير أوّلاً معدناً. ثم نباتاً. ثم حيواناً ثمٌ إنساناً ثمّ ملكاً 
مقرّباًء ثم يفنئ في ذات الله سبحانه. «وإليه يرجع الأمر كله»(١),‏ «ألا إلى الله 
تصير الأمور»("). 

وهذا هو اللّم في خلق المركبات ؛ إذ الغاية في فعله سبحانه ليست إلا 


فصل 
الممتزج ما لم يستوف درجات النوع الأنقص الأخسٌ لم يتخطّ إلى 


درجة النوع الأكمل الأشرف, لكن النوع الأتقص إذا قوي بعض أفراده فى باب 
وجوده وغلبت فعليته علئ قوّته واستعداده لم يتجاوز إلئ نوع ما هو أكمل 


١‏ -سورة هودء الآية وفااة 
*-سورةالشورئ, الآية 01. 
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وأعلئ ؛ لاستحكام صورته؛ وبقاء تركيب أكثر من سائر أفراده, فيتعصّئ من أن 
يتكون منه خلق آخرء فكأنه قد تم سلوكه. وبلغ إلئ كماله المتصور في حقه إذا 
سالك من حيث هو سالك لا يقوم في المقامات والمنازل التي دونه بالفعل, 
ولكن يتلبس بكل منها في الجملة ؛ ولهذا قيل: إن السلوك توسّط ما بين صرافة 
القوة ومحوضة الفعل. 

بعال ذلك« الحعر من المعد وه الع من اباتك وغ الأفيان من 
العيوان: 

ومثال غير قويّ الوجود: المني من المعدن, والجنين من النبات. والطفل 
عو العيو افد 

وليست هذه التمامية والقوّة فى الموجود. والتوقف فيه, مانعة له عن 
لوقيو إل الله عات هماس كزنه وك عوهود فلؤلة وأدشضا ارال 
تعالى يوماً وإلا فيكون خلقه عبثاً وهباءً. وقد قال سبحانه: «أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون7١.‏ وقال: كل إلينا راجعون74". وقال: 
«وإليه يرجع الأمركله»7". إلى غير ذلك. 

بل التحقيق أن لد سشيحائة ضزاطاً مستقيماء حو الضراط الانسانى الذى يمه 
سالكه علئ سائر الموجودات, وهو المظهر لاسم الله الأعظمء 50 بقوله 
سبحانه: «وأنٌ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه474, وصراطاً أخرئ ليست علئ 


.١١6 -سورة المؤمئون, الآية‎ ١ 
.47“ ؟-سورة الأنبياء, الآأية‎ 
.١717“ سورة هود الآية‎ 7 

؟ -سورة الأنعام, الآآية .١67‏ 
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هذه الاستقامة. ولكن يوصل كل منها بسالكه إلئ المطلوب. وهي مظاهر 
لأسماء أخر. وكلّ موجود فهو علئ صراط غير صراط آخرء ومصير الكل إلى 
الله كما قال: «وإليه المصير»(١).‏ 

ومن هنا قيل: الطرق إلئ الله بعدد أنفاس الخلائق. وتمام تحقيق هذا 
الكلام يأتى في موضع آخر إن شاء الله. 


فصل 

وليعلم أنه لا يجوز أن يوجد في المركبات المزاجية ما يكون مزاجه 
معتد لا غاية الاعتدال؛ بأن تكون المقادير من الكيفيات المتضادّة في الممتزج 
متساوية متقاربة؛ ويكون المزاج كيفية متوسّطة يينها بالتحقيق, وإل لتداعى 
الأجزاء إلئ الافتراق بسبب اختلاف الميول ؛ إذ لم يكن له مكان طبيعى. وحيث 
لا طبع فلا قسرء علئ أن القسر لا يكون دائمياً والأنواع لا تكون بحسب 
الاتفاقات. 

ثمٌ لكل جنس مزاج جنسيء له عرض بين حدّين, لا يحتمل ذلك الجنس 
التجاوز عنهماء وهو يشتمل علئ الأمزجة النوعية بين الحدينء وكذلك المزاج 
النوعى علئ الأمزجة الصنفية. والصنفى على الشخصية. 

وأقرب الأنواع إلئ الاعتدال الحقيقي هو الإنسان. وأقرب الأصناف إليه 
سكان الإقليم الرابع المتوسّطون بين الفجاجة الشمالية, والاحتراق الجنوبى. 

وسكان خط الاستواء وإن كانوا أقرب إِلئ الاعتدال من حيث تشابه 


.18 -سورة المائدة, الآية‎ ١ 


2 عين اليقين / الجزء الثاني 


الأحوالء إلا أنهم ليسوا أقرب إليه من حيث تكافوها ؛ إذ الشمس هناك لا تبعد 
كثيراً عن المسامتة؛ فهي طول السنة في حكم المسامتة, ومن ذلك سواد ألوانهم, 
وشدّة جعودة شعورهم, بخلاف الإقليم الرابع» علئ أن توقّر العمارات. وكثرة 
التوالد والتناسل في الأقاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الأرض 
يدل علئ كونها أعدل من غيرهاء فما يقرب من وسطه يكون _لا محالة -أقرب 
إل الاعتدال ممّا يكون علئ أطرافها. 

وأقرب الأشخاص إلين الاعتدال هو أعدل شخص من أعدل صنف من 
أعدل نوع, في أعدل سنٌء وهو السرٌ الذي يبلغ فيه النشوء غاية النمو 


فصل 

أنظر كيف وصلت رحمة الله وحكمته إلى كل شيء. كما قال: إورحمتي 
وسعت كلّ شىء74١).‏ تشبيه لقوله تعالى حكاية عن الملائكة «إربنا وسعت كل 
شىء رحمة وعلماً»!", وكيف قدر الأشياء علئ حسب استعداداتهاء وهب لها 
ما يلائمها من الكمالات. كما قال: «إنَاكل شىء خلقناه بقدر»( "). تثنية لقوله: 
«وما ننّله إلا بقدر معلوم»!؟). 

ثم أنظر أن النبات لما كان أخس من المتنفس كيف كان منكوس الرأس, 
وهو أصله الذي في الأرض إذا قطع بطلت قواه. والحيوان غير الناطق لما كان 


.١67 -سورة الأعراف, الآآية‎ ١ 
,,/ ؟ -سورة غافرء الآية‎ 
.49 ”'-سورة القمرء الآية‎ 
."١ :-سورة الحجر. الأية‎ 
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أتم منه ضار رأسه من المنتكسين إلئ الوسطء ولكنه ما استقام: والانسان لما 
فضّل عليهما بالنفس الناطقة صار رأسه إلى السماءء, وانتصبت قامته, كما قال: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم»7١'.‏ تثنية لقوله: إوصوّركم فأحسن 
صوركو »7 أنشأه فى ظلمات الأرحام. وشغف الأستار. نطفة دهاقاً. وعلقة 
ماقا وجكياً وراقا ولد ويراقا ف مسة قلا حاطل ولد لاقف 
ورضرا لجدلا » انيم ممع أو لس مود نهر افيتان تدعا هما هر رهاط 
وأعلى شأنه. 
ولنفصّل القول في أصول الأجناس تفصيلاً. ومن الله التأبيد. 





١-سورة‏ التينء الآية ؟. 
١‏ -سورة غافرء الآية 14 ؛ وسورة التغابن, الآية *. 
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«الله الذي يُرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه في السماء كيف يشاء 
ويجعله كسفاً فترئ الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء 


من عباده إذا هم يستبشرون»7١)‏ 


فصل 

إن الله سبحانه إذا أراد أن يلطف بقوم,؛ أو يغضب عليهم بإحداث حدث في 
الأرضء وتكوين كائن من إمطار مطر أو إرسال ريح» أو ما أشبههما من أمر 
الملاتكة السماوئة, وتقصوصاً الموكلين بالشمسس: أن يفعلوا فق الأرطن بتوسشط 
الملائكة الموكّلين بها أفاعيل؛ بأن يحرّكوا شيئاً منهاء ويخلطوه حتّئ يحصل من 
اختلاطه ما يشاءء فإنٌ كل ما يتكوّن فى الجر والأرض إِنْما يحدث من اختلاط 
النتاضر والارهنيات: 

فأوّل ما يحدث من ذلك قبل أن يمتزج امتزاجاً تاماً تحصل بسببه الكيفية 
الوحدانية المسماة بالمزاج» هو البخار والدخان ؛ وذلك لأنّ الملائكة إذا هيّجوا 
بإسخان السماويات الحرارة: بِخَّروا من الأجسام المائية, ودخّنوا من الأجسام 
الأرضية, وأثاروا أجزاء إِمّا هوائية ومائية مختلطينء وهو البخار. وإما نارية 
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وأرضية كذلك, وهو الدخان, ثمٌ حصل بتوسّطهما موجودات شتئ غير تامّة 
المزاج من الغيم. والمطر: والثلج, والبرد. والضباب. والطل, والصقيع؛ والرعد, 
والبسرقء والصاعقة, والقوسء, والهالات. والشهب. والرياح. والزلازل؛ 
وانفجارات العيونء والقنوات, والآبار. والنزوزء كل ذلك بإذن الله سبحانه, 
وتوسط ملائكته, كما قال سبحانه إشارة إلئ بعض ذلك: «ألم تر أن الله يزجي 
سحاباً ثم يؤلف بينه ثمّ يجعله ركاماً فترئ الودق يخرج من خلاله وينرّل من 
السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن مَّنْ يشاء يكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار»7(١).‏ 

والتأمل في بناء الحمام وعوارضه. نعم العون علئ إدراك ماهية الجر 
وكثير من حوادثه, بل التدبّر فيما يرتفع من أرض معدة الإنسان إلى زمهرير 
دماغه؛ ثم ينزل منه في ثقب وجهه يعين علئ ذلك كسائر الأمور الأنفسية على 
الأحكام الآفاقية. 





وإن شئت أن تعرف كيفية حدوث كل واحد واحد من المذكورات فاستمع 
لما قيل فيه. ونورناه بإشراقات أنو ار الشرع, والعلم عند الله. 


نشل 


أما السحاب والمطر وما يتعلّق بهماء فيشبه أن يكون السبب الأكثري فيها 
تكائف أجزاء البخار الصاعد بإذن الله ؛ لأنّ ما يجاور الماء من طبقات الهواء 
استفيد كيفية البرد من الماء. 


.47 -سورة النورء الآأية‎ ١ 
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ثم الزمهريرية؛ وهي التي ينقطع عنها تأثير الشعاع. تبقئ باردة, فإذا 
أصعد الملائكة البخار إليها يتكائف بواسطة إصابة البرد. فإن لم يكن البرد قويأ 
اجتمع وتقاطرء فالمجتمع هو السحاب, والمتقاطر هو المطرء وإن كان البرد 
قوياً فإما أن يصل إلئ أجزاء السحاب المائية الرشّيةء قبل اجتماعهاء فينزل 
السحاب ثلجاً أو لا يصل إلا بعد اجتماعهاء فينزل برداً. 

وإذا لم يصعد البخار إلئ الزمهريرية الباردة ؛ لقلّة حرارته؛ فإن كان كثيراً 
فقد ينعقد سحاباً ماطراً كما حكي أنه شوهد البخار قد صعد من أسافل بعض 
الحان معودا شت ا متكا كاه تكية موضوعة علئ وهدة؛ وكان 
المشاهد فوق تلك الغمامة في الشمس, وكان من تحته من أهل القرية التي هناك 
يمطرون. 

وقد لا ينعقد بل يكون متبدداً ويسمئ ضباباً. ولأجل لطافته يزول يجا 
بوصول أدنئ حرارة إليه. 

وإن كان قليلاً فإذا ضربه البرد في الليل فينزل لثقله الحاصل بالبرودة, 
زولا في أجزاء صغان لاا يحدى بها إلا عند اجبتماع شمىء يمد هه فإن لم ينجمد 
فهو الطل وإن انجمد فهو الصقيع. والنسبة بينهما كالنسبة بين المطر والثلج. 


وصل 
روئ في الكافي, بإسناده عن الإمام الصادق لد أنه قال: «إن تحت 
العرش بحراً فيه ماء؛ ينبت أرزاق الحيوانات: فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء 
لهم رحمة منه لهم أوحئ الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلئ سماء. حتّئ يصير 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 6 
إلى سماء الدنياء فيما أظن, فيلقيه إلئ السحاب, والسحاب بمنزلة الغربال, تب 
يوحي الله إلئ الريح أن اطحنيه, وأذيبيه ذوبان الماء. ثم انطلقي به إلئ موضع 
كذا وكذاء فأمطري عليهم ليكون كذا وكذا عباباً. وغير ذلك فتقطر عليهم على 
النحو الذي يأمرها به. فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك حي يضعها 
موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إل بعدد معدود. ووزن معلوم إلا ما 
كان من يوم طوفان علئ عهد نوح, فإنه نزل بماء منهمرء بلا وزن وعدد»7١".‏ 

وعنه لض عن النبي مَيي: «إِن الله تعالى جعل السحاب غرابيل للمطر, 
بحن !"ارزين الردمستن ترما كيذ بض مهنا سيد قال ترون ادن 
البرد والصواعق نقمة من الله تعالئ يصيب بها من يشاء من عباده. ثمّ قال: قال 
رسول الله يي لا تشيروا إلئ المطر ولا إلئ الهلال, فإنٌ الله يكره ذلك»7". 

وهذا الكلام يحتمل معنيين: 

أحدهما: الاشارة باليد. 





والثانى: الإشارة إلى كيفية حدوثهما. فإنْ ذلك يضر باعتقاد العامة, وهو 
أقرب. ويشهد له قوله عرّوجل: 9 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 


والحج»(4. 


١‏ الكافي: ليد احرف اح اميه 

؟ في المصدر «هي» بدل «حتئ». 
:'-المصدر السابق. 

-سورة البقرة, الآية 189. 


-- عين اليقين / الجزء الثاني 





فصل 

وأمّا الرعد والبرق فيشبه أن يكون سببهما أن الدخان إذا احتبس فيما بين 
السحابء فما أصعد منه الملائكة إلئ العلو لشدة لطافته ويبسه أو أهبطته إلى 
السفل لتكائفه بالبرد الشديد الواصل إليهء مرّق السحاب صاعداً, أو هابطأً بقوّة 
الملك, وزجره؛ تمزيقاً عنيفاًء فيبحصل صوت هائل, وهو الرعد. 

وإن اشتعل الدخان بالتسخين القوي الحاصل من الحركة الشديدة, 
والمصاكّة العنيفة ؛ لقرب مزاجه من الدهنية ؛ إذ فيه مائية وأرضية؛ عمل فيها 
الحرارة والحركة, فإن كان لطيفاً وينطفىء بسرعة, كان برقاً. ويرئ قبل الرعد ؛ 
لأنّ الصوت لابدٌّ له من حركة الهواء. ولا حركة دفعية, فيحتاج إلئ زمان. ولا 
كذلك الرؤية علئ ما تبيّنء ولذلك ترئ حركة يد القصار قبل سماع الدق بزمان. 

وإن كان كثيفاً لا ينطفىء بسرعة, بل يصل إلئ الأرضء كان صاعقة: فربّما 
صار لطيفاً بحيث ينفذ في المتخلخل؛ ولا يحرقه, ويذيب المندمج فيحرق 
الذهب فى الكيس دونه, إلا ما احترق من الذائبء وربما كان كثيفاً غليظاً جداً, 
فيحرق كل شيء أصابه. وكثيراً ما يقع علئ الجبل فيدكّه دكاً. 


وصل 


روئ فى الكافى, بإسناده عن أمير المؤمنين طٌَء أنه سئل عن السحاب: 
أين يكون؟ قأل: يكون علئ شجر, علئ كثيب. علئ شاطىء البحرء يأوي إليه. 
فإذا أراد الله تعالئ أن يرسله أرسل ريحاً فأثارته. ووكّل به ملائكة يضربونه 
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بالمخاريق وهو البرقء فيرتفع, ثمّ قرأ هذه الآية: «والله الذي أرسل الرياح 
فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت .,)١(64‏ الآية. والملك اسمه الرعد("). 





فصل 

وأمّا القوس والهالة فقد قيل ‏ والعلم عند الله -: إنهما يحدثان من ارتسام 
ضوء التيّر في أجزاء رشية صقيلة صغيرة متقاربة واقعة فى الغمام المختلفة 
الوضعء واختلاف ألوانهما بسبب اختلاف ضوء النّرء وألوان الغمام المختلفة. 

وهما إِمّا أمران موجودان, ولونهما متخيّل, أو هما محض خيال يحدث 
عن انعكاس القواة الباصرة من الغمام إلئ النير. 

ويؤيد الثاني كون القوس معنا كيفما تحركناء ودّنوها منا بمثل مقدار ما 
دنوّنا منهاء مثل أن يكون يبننا وبينها ألفٌ ذراع, فيتحرك نحو مائة ذراع؛ فيحصل 
بيننا وبينها ثمانمائة ذراعء وهذا خاص بالأمور المتخيّلة الّتى تكون فى المرايا. 

ويشهد بهذا -أيضاً القوس الحادثة حول السرج في أيام الشتاءء إذا كان 
الهواء فيه نداوة» فإنه يعرض لمن بعينه رطوبة؛ أو يضعف بصره. أن يرئ حول 
السراج دوائر ألوانها مفرجة ؛ وذلك أن الدخان الذي يرتفع من السراج يصير 
كالمرآة, فيمنع البصر عن لحظ النيّر علئ استقامة؛ فينعكس من المرآة, أعنى 
البخار المتصاعد من السراج إلئ النيّر من جميع الجهات. فيتخيّل كالدائرة فيها 
تفريجء فإذا أحدق, أو قرب من النيّر لم ير تلك الدائرة. 


١-سورة‏ فاطرء الآية 4. 
؟ الكافي: 48 1ح 4" 
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وكذلك _أيضاً إذاتظرنا إلنه العسن وعدقنا إلا تسديقاً عديدا عه 
غتّضنا أعيننا رأينا ألواناً قوسية, فإذا كان من الجائز أن يتخيل كهيئة القوس 
خيالاً لا يستند إلئ وجود شيء. لم يمنع مانع أن يكون هذا جائزاً في القوس 


فصل 

وأما الشهب فيشبه أن يكون سببها أن الدخان إذا بلغ إلئ حيّز النار أو 
الطبقة القصوئ من الهواء الحارة بالفعل ؛ لبعدها عن مجاورة الماء والأرضء 
ومخالطة أبخرتها وقربها من كرة الأثير. وكان لطيفاً اشتعلت فيه النار بإذن الله, 
فاتقلب إلئ النارء ويلتهب بسرعة ؛ لاستحالة الأجزاء الأرضية ناراً صرفة, 
فصارت شقّافة غير مرئية» فيرئ كالمنطقي. 

وأمّا مد الاشتعال فيه فلأنه اشتعل طرفه العالى أولاً. ثمّ يذهب الاشتعال 
فيه إلئ آخره فيرئ الاشتعال مك كاري العا إلئ طرفه الآخر. 

وإن كان الدخان كثيفاً لا فى الغاية تعلّقت به النار تعلّقاً ماء فيحترق من 
غير اشتعال. وثبت فيه الاحتراق: فرئيت العلامات الهائلة السود والحمر علئ 
حسب كلق العا هده ضما 

وإن كان تام الكثافة وتعلّقت به النار تعلّقاً قوياً فيثبت فيه الاشتعال ودام 
متّصلاً لا ينطفىء أياماً وشهوراًء بقدر كثافة المادة, وكثرة الاستمداد. فيكون 
علئ صورة ذوّابة» أو ذنب أو رمح أو قرن. 


وريما وقف تحت كوكب وكانت تدور به النار الدائرة بدوران الفلك, 
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فيرئ كأن لذلك الكوكب ذؤابة, أو ذنباً؛ أو لحية أو غير ذلك. 

وقد يصل شيء من هذه إلئ الأرضء فيحرق ما عليها غضباً من الله الملك 
الجبازوويسية 0 وقد لا ينقطع اتصاله عن الأرض في صعوده واشتعلت 
النار فيه نازلة فيرئ كأنّ تنيناً ينزل من السماء إلئ الأرضء فإذا وصلت الأرض 
احترقت تلك المادّة بالكلية. وما يقرب منهاء وسبيل ذلك سبيل السراج 
المنطفىء إذا وضع تحت السراج المشتعل فاتّصل الدخان من الأوّل إلئ الثاني 
فانحدر اللهب إلى فتيلته. 

وقد يوجد في بعض نواحي الأرض قوّة كبريتية ينبعث منها دخان وفي 
الهواء رطوبة بخارية؛ فيحصل من اختلاط دخان الكبريت بالأجزاء الرطبة 
الهوائية مزاج دهني, وربما اشتعل بأشعة الكواكب وبغيرهاء فيرئ بالليل شعلاً 
مضيئة, كما حكاه بعض المسافرين؛ ولما كان كلّ مضىء حصل فى الجر العالى, 
أو في السماء. فهو مصباح لأهل الأرض, قال الله تعالن: 000 ينا التبتفاء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين74", فإنّ من تلك المصابيح ما هي 
باقية علئ طول الزمان. وهي الكواكب المركوزة في السماوات. 

ومنها ما هي متغيّرة وهي هذه الشهب التي يحدثها الله. ويجعلها رجوماً 
للشياطين؛ ويصدق عليها أنها زينة السماء أيضاً بالنسبة إلئ أوهامناء وأن الكل 
زينة للسماء الدنيا ؛ لعدم حجبها ضوء الكواكب, فتشاهد مزيّنة بها كلّها. وإن كان 
بعضها في غيرها. 





١-سورة‏ الملكء الاية 0. 





فصل 

وأمّا الرياح, فقد يكون السبب فيها والعلم عند الله أن البخار إذا ثقل 
بواسطة البرودة المكتسبة من الزمهريرية واندفع إلئ سفل فصار لتسخّنه بالحركة 
الموجبة لتلطيفه هواء متحركاً. وهو الريح؛ وقد يكون لاندفاع يعرض بسبب 
تراكم السحب الموجب لحركة ما يليها من الهواء ؛ لامتناع الخلاء. فيصير 
السحاب من جانب إلئ جهة أخرئء وقد يكون لانبساط الهواء بالتخلخل في 
جية والنفاعه كن جهة أشرئ: وفنا يكوق سيرد الاحان الع د 
وصوله إلئ الزمهريرء ونزوله. 

ومن الرياح ما يكون سموماً ؛ لاحتراقه في نفسه بالأشعة السماوية: أو 
لحدوثه من بقية مادّة الشهب, أو لمروره بالأرض الحارة جداًء لأجل غلبة نارية 
عليهاء وقد يقع تقاوم فيما بين ريحين متقابلتين قويّتين تلتقيان فتستديران؛ أو 
فيما بين رياح مختلفة الجهة حادثة فتدافع تلك الرياح الأجزاء الأرضية 
المشتملة عليهاء فتضغط تلك الأجزاء بينها مرتفعة كأنها تلتوي علئ نفسهاء 
فيحصل الدوران المسمئ بالزوبعة والإعصارء وربما اشتملت الزوابع العظام 
ره لمن السشعات: يل عل بغار يفتمل:فيرى ثارا تدور. 

ومهاب الرياح اثنا عشرء وهي حدود للأفق, حاصلة من تقاطعه مع كل 
من دائرة نصف النهار, والموازيتين لهاء المماستين للدائميتين الظهور والخفاء. 
ودائرة المشرق والمغرب الاعتدالين» والموازيتين لها المارّتين برأسي 
السرطان والجدي. 

ولكلّ ريح منها اسم والمشهورات عند العرب أربعة: ريح الشمالء وريح 
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الجنوب. وريح الصباء وهي الشرقية, وريح الدبورء وهي الغريية, والبواقي 
فصل 

وأمّا الزلزلة فتشبه أن تكون بسبب أن البخار والأدخنة والرياح المحتبسة 
في الأرض إذا غلظت بحيث لا ينفذ في مجاريها؛ لشدة استحصافها وتكائفها, 
اجتمعت طالبة لالخروجء ولم يمكنها النفوذ, فزلزلت الأرض. 

وربما اشتدّت فخسفت الأرض فتخرج منها نار ؛ لشدة الحركة الموجبة 
لاشتعال البخار والدخان إذا امتزجا امتزاجا مقرّبا إلئ الدهنية» وربما قويت 
المادّة علئ شق الأرض فتحدث أصوات هائلة, وعسئ أن يكون من هذا القبيل 
ما أصاب بلدة قوم من الفجرة بإذن الله من جعل عاليها سافلها. 

وربما تحدث الزلزلة من تساقط عوالي وهدات الأرض, فيتموّج بها 
الهواء المحتقن فتزلزل به الأرض. وقليلاً ما يتزلزل لسقوط قلل الجبال عليها 
لبعض الأسباب بإذن الله. 

ولما كانت الأبكرة والأدحنة النحقة فى تجاويف الأرض بتملالة 
عروقهاء وإنما تتحرك بقوئ روحانية. ورد فى 5 يث: «أن الله سبحانه إذا أراد 
أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرّّك عرونيا فتتحرك بأهلها»!١2.‏ وما أشبه 
ذلك من العبارات علئ اختلافهاء والعلم عند الله. 

ومن منافع الزلازل تفتيح مسام الأرض لانقجار العيون وإشعار قلوب 
فسقة العامة رعبا لله سبحانه. 


.10١5 0151.ح‎ :١ ورد بمضمونه في من لا يحضره الفقيه:‎ ١ 
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فدل 


وأا انقجار العيون ؛ فلأن البخار إذا احتبس في داخل من الأرض لما 
فيها من ثقب وفرج يميل إلى جهة, فيبرد بهاء فينقلب مياهاً مختلطة بأجزاء 
بخارية, فإذا كثر لوصول مدد متدافع إليه بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق 
الأرضء واتفجرت منه العيون بإذن الله. 

أما الجارية علئ الولاء فهي إِمّا لدفع تاليها سابقهاء أو لانجذابه إليه ؛ 
لضرورة عدم الخلاء؛ بأن يكون البخار الذي انقلب ماء وفاض إلئ وجه الأرض 
ينجذب إلئ مكانه ما يقوم مقامه ؛ لثلا يكون خلاء؛ فينقلب هو أيضاً ماء. 
ويفيض, وهكذا استتبع كل جزء منه جزءً آخر. 

وأمّا العيون الراكدة فهي حادثة من أبخرة لم تبلغ من كثرة موادّهاء 
وقوّتهاء أن تحصل منها مقاومة شديدة, أو يدفع اللاحق السابق. 

وأمّا مياه القنئ والآبار فهى متولدة من أبخرة ناقصة القوّة عن أن تشقّ 
الأرضء فإذا أزيل ثقل الأرض 0 وخهيا سادقت مهدا تندفع إليه بأدنئ 
حركة:؛ بإذن الله فإن لم يجعل هناك مسيل فهو البئر, وإن جعل فهو القناة. ونسبة 
القنئ إلئ الآبار كنسبة العيون السيّالة إلى الراكدة. 

وإن كان اندفاعها متتشراً وأرضها رخوة يتخلل عنها أكثر ما يتبخَّر فهو 
النرّ وهو أردأ المياه. والذي يبقئ ويحبس مدّة خالطته الأرض وتمنعه من 
سرعة البروزء فيتعفن ويتغيّر في طريقه. 


ورك أن تكو هده المناء مر لدة ترق أجدك أنائنة مع لذ ومن سداد 
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متفرقة فى ثقب أعماق الأرض ومنافذها إذا اجتمعت. 





ويؤيد هذا ازدياد هذه المياه بزيادة الثلوج والأمطار. 

وقال في النجاة: وهذه الأبخرة إذا نبعت عيوناً أمدّت البحار بصبٌ الأنهار 
إليهاء ثم ارتفعت من البحار والبطائح والأنهار وبطون الجبال خاصّة أبخرة 
أخرئ تدا قطرت خائياً اليهاءفقافت بدل ما تخلل منها علي الو ر نم0 

فسبحان من فجّر العيون وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفاً 
الوانها: 


١‏ شرح المنظومة: 5 : 400 نقلاً عن النجاة: 107., ط . مصر. 
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في الجبال والأحجار المعدنية 


«ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 


وغرابيب سود»(١)‏ 


فصل 

أما الأحجار والجبال فالسبب الأكثر فيها عمل الحرارة في الطين اللزج, 
بحيث يستحكم انعقاد رطبه ييابسه بإذن الله وقد ينعقد الماء السيال حجراً كما 
نهنا عليه فيما قبل ؛ إِمّا لقوّة معدنية محجّرة, أو لأرضية غالبة علئ ذلك الماء 
بالقوة, لا بالمقدار, كما فى الملح؛ فإذا صادف الحر العظيم طيناً كثيراً لزجاً إِمّا 
دفعة, وإما علئ مرور الأيام: تكوّن الحجر العظيم: فإذا ارتفع بأن تجعل الزلرلة 
العظيمة ظائقة من الأرض تلآ من التلال:' أو يحضل من تراكم:عمارات تخديت 
ثم تحجّرتء أو يكون الطين المتحجّر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخاوة, 
فتنحفر أجزاوه الرخوة بالمياه والرياح: وتغور تلك الحفر بالتدريج غوراً 
شديداً وتبقئ الصلبة مرتفعة, أو بغير ذلك من الأسبابء فهو الجبل. 

وقد ترئ بعض الجبال منضودة ساقاً فساقاً. كأنها ساقات الجدار: فيشبه 
أن يكون حدوث مادّة الفوقاني بعد تحجر التحتانيء وقد سال علئ كلّ ساق من 


١‏ -سورة فاطرء الأية /ا؟. 
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خلات دوهن ما ضار ياتلا بن وين اشر 

وقد توجد في كثير من الأحجار عند كسرها أجزاء الحيوانات المائية, 
نميه أن كوو هذه السو رة قد كاك فى زنالك الدهو مويه فى البسن 
فحصل الطين اللزج ادوقع ريرة | بكم قد ولاك عدر العنيال: 
ويكون انحفار ما بينها بأسباب تقتضيه. كالسيول والرياح. 

ومنافع الجبال كثيرة: 

منها: كونها أوتاداً للأرض, كما مضئ. 

ومنها: انبعاث العيون والسحب المستلزمتان للخيرات الكثيرة منها أكثر 
من غيرهاء بل لا تنفجر العيون إل من أرض صلبة, أو في جوار أرض صلبة كما 
قال في الشفاء(١/,‏ قال: وإذا تتبعت الأودية المعروفة في العالم وجدتها كلها 
متدتة من عبيون جبلية. 

ومنها: تكوّن الجواهر المعدنية النورية منها. 

ومنها: إنباتها النباتات الكثيرة المنافع. 

إلئ غير ذلك؛ فالحمد لبارئها. وسبحان منشئها. 


.5١5 -كتاب الشفاء للشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا. أنظر ترجمته في الجزء الأوّل ص‎ ١ 
؟ -لم أعثر علئ هذا القول في الشفاء.‎ 
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فصل 
الأبخرة والأدخنة المحتبسة في باطن الأرض إذا كثرت يتولد منها ما 
ذكر وإذا لم تكن كثيرة اختلطت علئ ضروب من الاختلاطات المختلفة في 
الكم والكيف والمزجء بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والاعدادات: فتكو 1 
منها الأجسام المعدنية, بإذن الله. وهي أوّل ما يحدث من المركبات العنصرية 
التامة المزاجية, ولها ‏ بعد حقائقها العقلية نفوس ملكوتية تحفظ أشخاصها. 
وبها حياتها اللائقة بها بحسب وجوداتها أكثر من حياة ما دونها من الكائنات 
الغير المزاجية, مما حياتها شبيهة بالموت. 
تم إذا غلب البخان عل الدخان, ينولد مل البسم: والبلور»والركيق: 
وغيرها من الجواهر المشقّة. وإن غلب الدخان يتولّد الملح, والزاج» والكبريت, 
والنوشادرء ثمّ من اختلاط بعض هذه مع بعض يتولد غيرها من المعادن, 


ولنشرحها شرحاً جملياً علئ وجه كلي؛ فاستمع: 


وصل 
أصناف المعادن خمسة ؛ لأنها إِمّا ذائبة, أو غير ذائبة. والذائبة إِمّا منطرقة, 
أو غير منطرقة. والغير المنطرقة إِمّا مشتعلة أو غير مشتعلة. وغير الذائبة إِمّا عدم 
ذوبانه لفرط الرطوبة أو لفرط اليبوسة. 
فالذائب المنطرق هو الجسم الذي انجمد فيه الرطب واليابس؛ بحيث لا 
تقدر النار علئ تفريقهما مع بقاء دهنية قوية بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 5-0 

والمعهور من أنواغة سيعة الذهب: والنكة والرصياض: والخدين: 
والأسرب. والخارصينيء والنحاسء وكلها تتولد من الزئبق والكبريت, فإن كانا 
صافيين وامتزجا امتزاجاً تامأ ونضج الكبريت نضجاً كاملاً. تولّد الذهب إن 
كان الكبريت أحمر غير محترقء والفضة إن كان أبيض. وإن لم يكمل الامتزاج 
يينهما تولد الرصاصء وإن كانا رديّينء فالحديد إن قوي الاختلاط والتركيب, 
والسرب إن لم يقوَّء وإن كان الكبريت رديئاً والزئيق صافياًء وصادفه قبل تمام 
النضج برد عاقد تولّد الخارصيني, وإن أحرقه الكبريت تولّد النحاس. 

هذا ما قالوه في بيان تولّدها بحسب الحدس والتخمين بعقدهم الزئبق 
بالكزيت هرا مسسوبا يعمل له ذلك عله لطن ولا رعو انها انين : 
لضعف الاستدلال بالأحوال الصناعية علئ الأمور الطبيعية. 

والذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنية مع يبوسة غير 
مستحكم للامتزاج ؛ ولذلك تقوئ النار علئ تفريق رطبه عن يابسه. وذلك 
كالكبريت المتولّد من مائية تحمّرت بالأرضية والهوائية تحمّراً شديداً بالحرارة 
حتئ صارت تلك المائية دهنية, وانعقدت بالبرد. وكالزرنيخ: وهو كذلك. إلا أن 
الدهنية فيه أقل. 

والذائب الذي لا ينطرق ولا يشتعل ما ضعف امتزاج رطبه ويايسه. 
وكثرت رطوبته المنعقدة بالحرٌ واليبسء كالزاجات, وتولدها من ملحية 
وكبريتية وحجارة, وفيها قوّة بعض الأجساد الذائبة. كالأملاح: وتولّدها من 
ماء خالطه دخان حار لطيف كثير النارية؛ وانعقد باليبس مع غلبة الأرضية 
الدخانية؛ ولذا يتخذ الملح من الرماد المحترق بالطبخ والتصفية. 

والذي لا يذوب ولا ينطرق لرطوبته استحكم الامتزاج بين أجزائه الرطبة 
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الغالبة, والأجزاء اليابسة, بحيث لا تقوئ النار علئ تفريقهماء كالزئبق» وتولده 
من مائية خالطته جد!(١)‏ أرضية كبريتية بالغة في اللطافة, والذي لا يذوب ولا 
ينطرق ليبوسة ماء عن الأمراع نين أجرانه الله والأخزاء الباسة المشتولية: 
بحيث لا تقدر النار علئ تفريقهماء مع إحالة البرد للمائية إلئ الأرضية, بحيث لا 
تبقئ رطوبة حسّية دهنية ؛ ولهذا لا ينطرق, ولما كان عقده باليبس لا يذوب إل 
بالحيلة, بحيث لا يبقئ ذلك الجوهر. بخلاف الحديد المذاب ؛ وذلك كالياقوت 
واللعل والزبرجد. ونحو ذلك من الأحجار. 

ثم إن من المعادن ما يتولد بالصنعة بتهيئة المواد. وتكميل الاستعداد, 
كالنوشادرء والملح. وإن منها ما يعمل له شبيهء يعسر التميبز في بادىء النظر, 
كالذهب والفضة واللعل وكثير من الأحجار المعدنية. ْ 

وهل يمكن أن تعمل حقيقة هذه الجواهر بالصنعة؟ فيه خفاء. 

ومن المعادن ما يتكون في البحار, كاللوٌاوٌ والمرجان. قال الله تعالئ: 
«وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها»("). 


١‏ -كذا فى المخطوطة, ولعلٌ الصواب «خالطته أجزاء». 
؟ -سورة النحلء الآية .١5‏ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يينهما 0 





فى النبيات 


«وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتئ ‏ كلوا 


وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئن276. 


فصل 

المركب العنصري لما استوفئ درجات التراكيب الناقصة من الآثار 
العلوية وغيرهاء ثمٌ درجات المعادن تخطّئ خطوة أخرئ إلى جانب القدس. إن 
كان من أهل السلوك إلئ الله سبحانه. بأن يكون ناقصاً ضعيف الفعلية, كالمني 
الصالح لأن يصير حيواناً؛ أو يكون تاما ولكن ترك صورته النوعية التي بها 
تمامه, وفعليتهء وزهد في حياته الدنيا تلك ؛ طلباً لصورة أعلئ. وفعلية أتم, 
واقفضه إلن بازتة يانه تويجها ليما كاللود هذ ب إذا امداق الارين 
فساداً ماء وأنتن تنا ماء فحينئذ ينكسر قلبه. ويضطر اضطراراً 00 وبتضرّع 
إلئ الله سبحانه تضرّعاً فطرياً. ويتقرب إلئ الله تعالئ تقرّباً ماء وقد جرت سنّة 
لله في من تقرّب إليه شبراً أن يقرب إليه ذراعاً!'. فيترحّم عليه. ويجيب 
527 إذ هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه, فيفيد له بدل صورته الفانية صورة 


١-سورة‏ طه الاية لاهو 05. 
١‏ -كما ورد في الحديثء أنظر: صحيح البخاري: /: ااا ١ا.‏ 


3 عين اليقين / الجزء الثاني 





كمالية نباتية ذات نفس ملكوتية, فيحيئ بها حياة ما فوق حياته الأولئ التي 
ا لتر ا نما له لشدنه كا نطلل ردن للم ود فط اللركي 
مع زيادة شيء آخرء وهو أن ينبت وينمو ويزيد في أقطاره الثلاثة بالتدريج ؛ 
وذلك لعدم حصول كماله الشخصي أوّل مرة ؛ لكون مادته جزء مادّة شخص 
سابق, ثم يضيف الله سبحانه إلئ قوّته. الي بها يستبقي شخصه. قوّة أخرئ 
يستبقى بها نوعه؛ لعدم احتماله الدموية الشتخصية” لمكاق لطافة مادته فوق 
البعدق العام اللية: قرف فيطد من البقاء: 

أما فيما لم يتعذّر اجتماع أجزائه؛ لبعده من الاعتدال؛ ولسعة عرض 
مزاجه. فعلئ سبيل التولد. وامّا فيما تعذر ذلك؛ لقربه من الاعتدال. ولضيق 
عرض مزاجهء فعلئ سبيل التوالد؛ استبقاء لتوع ما وجب فسا مخض مَنَا مند 
سبحانه. ولطفاء وهذا هو النبات. ١‏ 


وصل 


إنما يتم وجود هذا الصنف من الموجود بتوسّط عدة ملائكة من 
الملكوتيين ؛ وذلك لاحتياجه فى التمامية إلى أفاعيل متخالفة تفعل فيه. وكل 
قل نعل فى هذ الغالم فللؤميدا من اللكوت غين ميدأ التتن ولا يقددر فلات 
عن ميدا و لأف لأنّ أهل هذا العالم -من حيث إنه أهله ميت ظلماني» 
لا يجوز أن يكون مبدأ لأمر ماء كما عرفت فيما سبق, فلابدٌ من مبدأ ملكوتي, 
وأخل التلكوت لبن وعد صتهه إلا وهو وتتدانن الشقة: الس افيد لط 
وتركيية: له نكن لالد متهم إل فل واحن ةكت أعسر البدايقرله سان وما 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يبنهما -- 
منا إلا له مقام معلوم»!". 

ولسوا كالاتسان الواخذ الذذى ينول بنلسه دمعلا _الطحن أولاً ف ريز 
النخالة عنه. ودفع الفضلة ثانياً وصب الماء عليه ثالثاً. والعجن رابعاً وقطعه 
كرات فد ذرة كابياءوتر فته ترغها عاذسا: والعناقها بالتور انف بذاك 
لأن هذا نوع اعوجاج وعدول عن السنّة الإلهية, سببه اختلاف صفات الإنسان 
واختلاف دواعيه. وانقسام قواه ؛ لضرورة وقوعه فى عالم العدد والقسمة 
والتفرقة ؛ ولذلك يرئ الإنسان الواحد يطيع الله مرّة, و أخرئ ؛ لاختلاف 
دواعيه ؛ وذلك غير ممكن في طباع الملائكة, فلابد في النبات إذن من ملك يزيد 
في أقطاره الثلائة علئ نسبة لائقة محفوظة إلى أن يبلغ إلئ كمال النشوٌء ومن 
ملك يقطع فضلة من مادته ليكون مبدأ لشخص آخرء ولمّا توقّف فعل الأُوّل علئ 
التغذّيء فلابد من سبعة أملاك أخر, لا أقل يخدمونه في هذا الأمر: 





أُوّلهم عملاً ملك لابدٌ منه لجذب الغذاء إلئ جوار جسم المغتذي ؛ وذلك 
لأن الغذاء لا يمكن أن يصل بنفسه إلئ جميع الأطراف ؛ لأنّه لا محالة إمّا أن 
يكون ثقيلاً. فلا يصل إلئ الأطراف العالية, أو خفيفاً فلا يصل إلئ الأطراف 
السافلة. 

والثانى لابدّ منه لامساك الغذاء فى جواره ؛ وذلك لأنّ الغذاء بعيد 
المشابهة ولا فلابد فيه من الاستحالة 0 يحصل الشبه والاستحالة حركة, 
والحركة إِنْما تكون في زمان. فلابدٌ من زمان في مثله تحصل الاستحالة 
والتشئه. ْ ْ ْ 


والثالث لابدٌ منه لنزع الصورة عن الغذاء. وخلعها ؛ وذلك لأنّ تشبيه 


١-سورة‏ الصافات, الآية 1515. 
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الغذاء بالعضو إِنّما يحصل إذا قرب استعداده لحصول الصورة العنصريةء فلابدٌ 
من ملك يجعله قريب الاستعداد لذلك. 

والرابع لابدٌ منه ليكسو الغذاء صورة العضو. فإِنٌ إفادة الصورة غير نزعها, 
وكونها غير فسادها. 

والخامس لابدٌّ منه ليدفع ما لا يقبل المشابهة من الغذاء. وإلا لأدّئ إلى 
السداد وثقل البدن, بل الفساد والإفساد. سيّما في الحيوان. 

والسادس لابدٌ منه ليُلصق ما اكتست بصورة العضو بالعضو حتّئ لا يكون 

والسابع لابد منه لراعي المقادير في الإلصاق. 

ويسمئ هؤلاء الأملاك في عرف الجمهور بالقوئء فالذي يزيد في 
الأقطار يسمئ بالقوّة النامية, والقاطع للفضلة بالقوّة المولّدة, والخوادم بالجاذبة, 
والماشكة و الهاقنةة ولد اقم ركلها بالغاد يه وستذك هذا الباب عه نا خن 
أمير المؤمنين لَقْلا إن شاء الله تعالئ. ْ 


فصل 
يشبه أن يكون مبدأ كلّ فعل من هذه الأفاعيل ملكاً قدسياً متمكناً في 
سماء قدسه, وله بإذن الله سبحانه جهات, ورقائق, وخدم, وروابط في 0 
النأله حتملاةة. عدب ذه اللقوين: ويكرن التفرس شتصله غلك اارقنائقة 
مربوطة بذلك الملك من تلك الجهة بل متّحدة معها ؛ إذ التفس هى الَتى تفعل هذه 
الأفاعيل في بدنها بتوسّط الفيض من تلك المبادىء؛ بإذن الله كما 00 مي 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 


تحقيق معنئ النفس بما هي نفس. 

تالفتن :قات طياته وكوك النقادتها بن جو اشر مله بعشل 
الأفاعيل في بدنها .وهي عين تلك القوئ والجهات من وجه. ومستخدمة لها من 
وجه آخرء وكل من تلك الجهات والقوئ حقيقة واحدة. وإنما تتعدّد بتعدد 
النفوس. نوعاً وصنفاً وشخصاً. فافهم. 





فصل 

وممنا يؤيد كون النفس مبدأ لهذه الأفاعيل بذاتهاء وكون قوتها سارية في 
جميع أطراف البدن بوجوه التصرّفات. اعتناوها بتعديل المزاج. وحفظ 
الاتصال, وتألمها بتغيّر المزاج عند أدنئ مغّر من حر أو برده أو حركة؛ أو تعب. 
أو هبوب ريح مشوّش. إلئ غير ذلك من الأمور الغير النفسانية. وكذلك تأذيها 
من تفرق الاتصال والجراحات, تأذياً جزئياً في الحال. وعدم انحصار تألمها 
بالمؤلمات التي هي من باب خوف العاقبة. وخطر المآل وكذلك وجدان ذاتها 
مقطرة عن الأمو ر الادراكية عند اشتداد حاجته إلئ الإحالة والهضم, والدفع, 
بسبب من الأسبابء كما يكون للمريض عند بحرانه, فإنّ ذلك ليس إل لاشتغال 
النفس بهذه الأفعال» واستغراقها فيها. 


سل 


وأمّا عدم علم النفس بصدور هذه الأفاعيل منهاء مع كونها فاعلة, فإنما 
ذلك لعدم صلاحية الماديات من حيث كونها ماديات, أي من حيث ذاتها 
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للمعلومية والشعور لغاية خسّتهاء وقصورهاء وكونها مناط الجهل؛ فلا يمكن 
حضور ذاتها عند العالم, بل إِنّما يمكن حضور صورتهاء فالصورة فيها أقوئ من 
ذات المعلوم في باب العلم بل صورتها علمء ومعلومها ليس بعلم. فكما أن 
وجودها كلا وجود. فكذلك العلم بها كلا علم. 

وهذا بخلاف المفارقات عن المادة, فإنٌ ذات المعلوم هناك أقوئ فسى 
باب العلم, بل الصورة فيها ليست علماً بهاء بل بوجه من وجوههاء كذا أفاد 
أستاذنا(١!‏ دام ظله : وقد مضئ تحقيق ذلك في الأصول. 


فصل 

قد احتاجت الصورة النباتية إلئ التغذّي من وجه آخر غير النمرّ ؛ وذلك 
لأن الجسم النامى, وسيّما الحيوان منه أبداً في التحلل والذوبان ؛ لاستيلاء 
العرا رز الغريية ل عم التاضلة لمن نار الطبيعة الكائنة فى مركبات هذا 
العالم شأنها النضج والتحليلء كمثال نار الجحيم في قوله ينان « كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها»('". ْ 

وقد تستولى الحرارة الغريبة -أيضاً عليه. فتحلله. والحركات البدنية 
اتانيه أيضاً محللة جداًء فلابد إذن من أن يتخلّف بدل ما يتحلل عنهء آنا فآناًء 
ولحظة فلحظة, وما ذلك إل بالتغذّي, فالاحتياج إلئ المتغذدّي باق إلئ آخر العمر. 

وأما إلئ النامي فليس إلا إلئ البلوغ إلئ كمال النشوءء وشأن الأوّل أن 


١‏ -أنظر: الأسفار الأُربعة: 4: ,1١‏ ذيل البرهان علئ تعدد القوى. 
؟ -سورة النساءء الآية 01. 


يأتى كل عضو من الغذاء بقدر عظمه وصغره. ويلصق به منه يمقدار يناسب له 
علئ السواء. وأمّا الثاني فيسلب جانباً من البدن من الغذاء ما يحتاج إليه لزيادة 
في جهة أخرئ. فيلصقه بتلك الجهة ليزيد تلك الجهة فوق زيادة جهة أخرئ. 





فصل 

المتغذّي في أُوّل الأمر يقوئ علئ تحصيل مقدار أكثر ممّا يتحلل, لصغر 
الجنّة. وكثرة الأجزاء الرطبة فيهاء فيعمل النامى فيما فضل عن الغذاء. ثمّ يعجز 
المتغذّي عن ذلك لكبر الجنّة. وزيادة الحاجة, لنفاد أكثر الرطوبات الأصلية 
الصالحة لتغذية الحرارة الغريزية, فيصير ما يحصّله مساوياً لما يتحلّلء وحينئذ 
يقف الناميء وعند القرب من تمام النموّ تتفرّغ النفس للتوليد.فيقوئ المولّد حيئاً 

ثم إذا عجز المتغدّي عن إيراد بدل ما يتحلّل بحيث لم يفضل شىء 
يتصرف المولد فيه, أو انحرف المزاج بسبب الانحطاط المفرط؛ فصارت المادّة 
غير مستعدّة لذلك, وقف المولد أيضاًء ويبقئ المتغذي عمّالاً إلى أن يعجز. فيحل 
الأجل لسرعة تحلل الأجزاء. وانحراف المزاج عن الاعتدال وانطفاء الحرارة 
الغريزية ؛ لعدم غذائهاء ووجود ما يضادها. 

وإنما لم يصل المدد من الله سبحانه إلئ هذه القوئ بعد عجزها كما يصل 
إلى القوئ الفلكية ؛ لعدم احتياج النفس إلئ البدن بعد ذلك ؛ لتجوهرهاء وفعليتها. 
وتوجهها إلى نشأة أخرئ. 
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ونوةانهر لشب النرض تليق فى التفقة: كا حتقه أمعاةنا! ١‏ نيان 
ييانه, لا مجرد عجز القوئ ؛ لإمكان وصول المدد إليها لولا ذلك. 


فصل 

وهؤلاء الأملاك دائماً فى شغلهم, لا يمسكون عن أفعالهم طرفة عين, 
فإنٌّ الشجر _مثلاً -إذا سقى السام أو الحيوان أكل الغذاك فذلك ليس يعدا وله 
أكل علئ الحقيقة, وإنما مثلهم كمثل الجابي الجامع للمال في خزانته. وهي 
المعدة فى الحيوان, وما يجري مجراها فى النبات فإذا اختزن ما فيها وأمسكا 
عن السقى والأكل, فحيتئذ تتولاه الملائكة بالتدبير, وتحيله من حال إلئ حال, 
ويكة وها يد فى كل نتوين قيطاالة .رو الاو فخ ادا توه ولرلا ذلك بطل 
الحكمة في نشأة كلّ متغذّء واه حكيم. ْ 

فإذا خلت الخزانة حبكت الملائكة الجابي إلئ تحصيل ما يملوها به. فإذا 
لم يوجد غذاء يحلّلون المواد والفضلات الْني فى البدن. ولا يزال الأأمر كذلك 
أبذا فهةمصورة العناء اف كل تسء فكل” نْس أكلها دائم فى هذه النشأة أيضاًء 
كما في الآخرة. ْ ْ 


١-عثرت‏ علئ هذا المطلب في شرح الإشارات: 5١4:7‏ و .5٠١‏ 
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فصل 
ويخدء المولدملكان: 
أحدهما: يجعل فضلة الهضم الأخير منيّاً أو ما يجري مجراه من بيضة؛ أو 
بذورء وهو إمّا فى كل البدن, فتلك المادّة التى يفرزها متخالفة الحقيقة, متشابهة 
الامتزاج ؛ لخروجه من جميع الأعضاء. وتولده عندها ع تيع من 
العظم مثلاً مثله. ومن اللحم مثله. وهكذا. 


وإما في موضع مخصوص من البدن, كالأنئيين في الحيوان فتكون المادّة 


الرحم, أو ما يجري مجراه. وغيره من الأسباب الخفية. 

والملك الثاني: يهيّىء كلّ جزء من أجزاء تلك المادّة لقبول صورة 
خصوعة عن واه الضون أماهلة قدي ككالنها: فتهريجها مش حاف 
بحسب عضو عضوء فيخصٌ للعصب مزاجاً وللعظم مزاجاً وللشريان مزاجاً 
وهكذا. 

وأمّا علئ تقدير تشابههاء فبأن يحيل كل جزء ويغيره إلئ أن يجعل بعضها 
ستععذة النضية: وبعطها للعظمية: وبعضها القنريائية: إن غير ذاه باتحتلاف 
الأسباب المقتضية لذلك. 

وهذا الملك إِنّما يوجد في تلك المادّة المفروزة عند كونها في الرحم؛ أو 
ما يجري مجراه خاصة. 


وهذان الملكان ريما اجتمعا فى شخص واحد.ء كما فى أكثر النباتات. 
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وربعا اف افا فى مخصين: ذكرءواق: وكنافن اكت الخيواناكه وإذا اجضينا 
حصل التوليد. ويسمئ الأوّل عند الجمهور بالمغيّرة, والثاني بالمصوّرة. 

أما واهب الصور فهو الله سبحانه, بتوسّط الحقيقة العقلية, التي هي رب 
نوع النفس النباتية المخدومة لهذه الأملاك جميعاً. كما في سائر الأفاعيل. 

قال تعالئ: إهو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو»(١".‏ 

وقال: «أفرأيتم ما تمنون : ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون»7"). 

وعن النبى يَبييهّ فى وصف ملك الأرحام: إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة 
في بده ثم يصوّرها جسداء فيقول: يارب أذكر. أم أنقئ ؟ أسوي: أم معو ج ؟ 
فقول نهنا عاد ونيكاق اليل : 

وفي لفظ آخر: ويصوّر الملك. ثم ينفخ فيها الروح بالسعادة, أو 
بالشقادة7؟) 
ٍ وه . 


فصل 
إن الأرض للنبات بمنزلة الرحم, والبذر وما يقوم مقامه من الأصول إذا 


اتقسدت بالرطوبة بمنزلة المني وابيضة. فإذا نكم الو الأرض. وأتول الساء. 
ودبّرته في رحمها آثار الأنوار الفلكية. ضحكت الأرض بالأزهار, وأنبتت من 


١‏ شوو ال شم ات 

" -سورة الواقعة, الاأية 04 و 05. 

بحار الأنوار: /اه: 85ح 1١4‏ بهذا المضمون. 

5 - ورد هذا الخبر في إحياء علوم الدين: :١1‏ 78١1و‏ 11/8. 
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كل زوج بهيج, فمنه ما يولد في الربيع» ومنه ما يولد في الصيف, كما يكون حمل 
الحيوان مختلفاً زمانه باختلاف طبيعته, فإنه لا يقبل من تأثير الزمان فيه إلا بقدر 
ما يعطيه مزاجه وطبعه. 

وإن من النبات ما لا يتكون إلا من البذر والثمرء ومنه ما لا يتكون إلا من 
الأصلء ومنه ما يتكون منهماء وربما يتكون من بذر واحد في بلاد مختلفة 
نباتات مختلفة. ْ 

وأوّل ما يتكوّن من النبات أُوّليّة بالطبع طبقات ثلاثة يقوم جرمه بها منها 
اللب وما يتصل بهء ومنها العود. كالخشب وما يشبهه ويناسبه؛ ومنها اللحاء وما 
يتمّه وينتهي إليه. 

والغرض الطبيعي في النبات إِمّا في ةساقف أو أصلةه أو ووقة أن 
قوف أو قصضنف أو ماه 

ولمّا لم يجد الجرم الصلب غذاء يتشبّه به دفعة بلا تدريج خلق في 
الأشجار الصلبة لب يشبه المح في العظام, عناية من الله تعالئ في حقها. 

وأمّا الأشجار الضعيفة القوام, المتخلخلة فهى بمعزل عن ذلك ؛ لعدم 
عائحها آله واماكاق العرطن الطبيعي فيه أن ا ويطول قده في مدّة 
قصيرة امتنع أن يكون صلباً ؛ لأنّ الصلب يحتاج إلئ مادّة عاصية؛ وقوّة طابخة, 
والتصرّف في مثلها يحتاج إلئ مدّة طويلةء فسبحان من أنزل من السماء ماء 
فأخرج به نبات كل شى + فأخرج منه خضراً يخرج منه حباً متراكباً. ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير | 
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3 1 ء . )١٠(٠.‏ 
متشابه. انظروا إلئ ثمره إذا اثمر وينعه, إن في ذلك لايات لقوم يوّمنون 5 
ا 
(وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ا 
صنوان يسقئ بماء واحد ونفضّل بعضها علئ بعض في الأكل إن في ذلك لآب تت 
(١‏ 
لقوم يعقلون74". 





١‏ -اقتباس من الآية 44: من سورة الانعام. 
؟ -سورة الرعد. الآية 6. 
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في الحيوان 


ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك»(١)‏ 


فصل 

المركّب العنصري لما استوفئ درجات النبات, تخطّئ خطوة أخرئ إلى 
جانب القدس إن كان من أهل السلوك, علئ صراط الله, بأن كان ناقصاً ضعيف 
الفعلية جداً. كأنه يتضرّع في فكاك رقبته من النقصان كالأجنّة في بطون 
أنها تواريكا لها تعرس نابية. ول مص تميوَاناك يناده قاذ كان كد لاف تستوبب لق 
لله تعالئ بالتوجّه إليه تقرّباً ماء فيتقرّب الله سبحانه إليه ضعف تقرّبه, كما هي 
ملثته تعالة»قيفيد له بذلك بذل صورته التاقضة ضورة كمالية خيؤائية: اشن 
ملكوتية, حسّاسة: درّاكة, متحركة بالإرادة؛ فيصدر عنها ببساطتها كلّ ما يصدر 
من النبات» ويزيد عليه بأفعال مختصّة بهاء فيوكّل الله تعالئ بها مع تلك 
الملائكة الى كانت له أولاً ملائكة أخرئ أرفع درجة منهم. بها يدرك, 
ويتحرّك بالارادة. وهذا هو الحيوان. 


.1/ -سورة فاطرء الآية‎ ١ 
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وصل 

فإن كان كاملاً في العيوانة بأنييقوئ أثر التقين هومن شاحه أن 
يدخل فى نشأة الملكوت ويصير حيّاً بالذات, مستقلاً فى تلك النشأة. أفاض الله 
انه حلئه عفر عراش الادرال بكودية تسا الظاح قفي تفافه 
الباطنة, فيصير ذا قدمين, تكون له قدم فى هذه النشأة. وأخرئ فى تلك النشأة, 
فيأخذ في تكميل النشأتين مبتدثاً بالأولئ الفانية, حتّى يبلغ في تكميلها إلى حد 
ما يمكن له أن يجعلها آلة لتكميل الأخرئء ثم يأخذ في تكميل الأخرئ متوجّهاً 
له الله مانس وعال الانقوة: عريكهاً خرويويا. وسسلركا ذانياء كما أخثير اليه في 
قوله تعالى, مخاطباً لأشرف أنواعه: ليا أيها الإنسان إِنّك كادح إلى ربّك كدحاً 
فملاقيه»(0), 

فتتكامل ذاته يوماً فيوماً بالتدريج؛ باستعدادات يكتسبها من النشأة 
الأوام..وأخلاق وهعات: إمقافى سحادة. أو فى شقاوة, سخ تستفل فى النشأة 
الأخرئ وتصير فيها بالفعل, وتبطل عنه القوّة الاستعدادية؛ فيمسك عن تحريك 
البدن: ويرفطن هذه النشأة الفانية ؛ استغناء عنهاء ويرتحل إل الآخرة ارتحالا 
طبيعياً. وهذا هو الموت الطبيعى للحيوان الكامل؛ وهو بعينه ولادة وحياة في 
النشأة الأخرئ, ومبناه استقلال النفس بحياتها الذاتية, وترك استعمالها الآلات 
البدنية علئ التدريج, حيّئ تنفرد بذاتهاء وتخلع البدن بالكلية ؛ لصيرورتها 
بالفعل. وهذه الفعلية لا تنافى الشقاوة الأخروية ؛ إذ ربما تصير شيطاناً بالفعل, 
أوغلئن شاكلة ما غليت عليه ضفاته الزدية. كذا حثته أستاةنا!' -سلمة الى 


.5 -سورة الانشقاق. الآية‎ ١ 
؟"-أنظر: الشواهد: 84و 89/, حكمة عرشية.‎ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يينهما 3 





ول 


وإن كان ناقصاً في الحيوانية: بأن يضعف أثر النفس فيه ولم يكن من شأنه 
اكول فى الاكوك ,لقثي ورمع أحلف قاش :اله حموطدانه ابه بنش 
الحواسش 7 بعضء إِمّا قوية, أو ضعيفة, علئ اختلاف مراتب الحيوانات, أو 
كلهاء ولكن ضعيف الباطنية. وخصوصاً حسٌّ الخيال؛ فيعيش في هذه النشأة 
مدّة ماء حياة عرضية بقوّة الملكوت, حيث إن ملائكتها وقواها من تلك النشأة, 
ثمٌ إذا مات فاتء كالنبات ؛ لعدم تعيّنه واستقلاله فى تلك النشأة, فلم يبق منه إلا 
ربٌ نوعه الذي به حياته وقوامه. وفنى ون بطر إليه. كما قال تعالى: 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلّا أمم أمثالكم ما فرّطنا في 


الى 


الكتاب من شيء ثم إلى ربّهم يحشرون4(". 
فصل 
إن الله سبحانه خلق الحيوانات أنواعاً مختلفة, وأصنافاً شتئ, اختلافاً لا 


يدخل تحت الحصر والضبطء وربما يقال: إن عدد أنواعها ألف وأربعمائة, 
ثمانمائة منها بحرية» وستّمائة بردية. 


وفى الكافىء بإسناده عن ابن عباسء قال: «سئل أمير المؤمنين علي عن 
الخلق, فقال: خلق الله ألفاً ومائتين في البرء وألفاً ومائتين في البحرء وأجناس 


١‏ -سورة الأنعام, الآية 4؟. 
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بنى آدم سبعون عا والناس ولد آدمء ما خلا يأجوج ومأجوج»7١".‏ 


والبرّي يتنفّس ويتروّح للحرارة من الهواء. والبحري إِمّا مكانه وغذاوه 
وتنشّقه فى الماء, فينقل الماء إلئ بطنه. ثم يرده بدل النسيمء فلا يعيش إذا فارقه, 
وإما مكانه وغذاؤه فى الماءء ولكن يتنفّس من الهواءء؛ سواء كان معدنه في الماء. 
ولخيرة اد كات ا يبرز: كالسلحفاة: وإما مكانه وغذاؤه فى الماء ولا يتنشّق 
أصلاً, كأصناف من الصدف. ْ 

والمتنفّس ما يتنفّس من طريق واحدء كالفم والخيشوم, أو من مسامه. 
مثل الزنبور والنحل. 

ومن الحيوان ما يحتاج إلئ طعم معيّن, كالنحل؛ فإِنْ غذاءه زهري, 
والعنكبوت,. فإنّ غذاءه ذياب. 

ومنه منتن الطعم. ومنه ما يحتاج إلئ مأوئ معيّن. ومنه ما يأوي كيف 
افق إلا أن يلد فيقيم للحضانة, ومنه ما هو إنس بالطبع؛ كالإنسان, أو بالمولد, 
كالهرة والفرسء أو بالقسرء كالفهد, ومنه ما لا يانسء كالنمرء ومنه ما لا يمكنه ان 
عفن وهده 4الاساي:«السل والتمل, إلا أ نالفل ينطع ركنيسا واهيدا. 
والنمل له اجتماع, ولا رئيس له. 

ومنه ما يحتاج إلئ رجل للمشيء ما اثتتين, أو أربع: أو ثمانية» أو أكثرء 
ولابد أن تكون زوجاً لتعادل الحمل والثقل؛ ومنه ما لا يحتاج إلى ذلك. بل 
يمشي ببطنه. قال الله تعالئ: «والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على 
بطنه ومنهم من يمشي علئ رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما 


١_الكافي:‏ 8 م /. 
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وعلةاما يحتاج إل أستخد اتثتينء أو أريع» يطبن يهنا بصفيف» أو دفيف: 
قال تعالئ: «أولم يروا إلئ الطير فوقهم صافّات ويقبضن ما يمسكهن إِلَا 
الرحمن إنه بكل شيء بصير»7". 

وقال: «ألم يروا إلى الطير مسخّرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون74". 

والمنتقل فى الماء منه ما يعتمد فى غوصه علئ رأسهء وفى السباحة علئ 
اعم كاتسك أو يعتمد في السباحة علئ جلت كالشقدع. زمه ما يمشي 
في قعر الماء, كالسرطان, ومنه ما يزحف, كضرب من السمك لا جناح له. 

ومن الحيوان مصوّت. وغير مصوّت, وكلّ مصوّت فإنه عند الاغتلام 
وحركة شهوة الجماع فد تصويتاًء ل اسان ومنه ما هو شبق كالديك, ومنه 
عقيف, له وقت معيّن يهيج فيه, ومنه ما تناسله بأن تلد أثتاه حيواناً مثله. ومنه ما 
تناسله بان تبيض انثاه بيضاء ومنه ما يبيض في بطنه. ثم يصير بعد ذلك دوداء 
مثل البحري المعروف ب «سلاسي». وربما كان بيضأء وصار قبل أن يسباض 
حيواناً. كأكثر الأفاعي. إلئ غير ذلك من الاختلافات الكثيرة. 

فأعدٌ الله سبحانه بلطيف صنعه وبلاغ حكمته لكل منها آلات وقوئ 
لخاص أفاغيلها'وعاحاتها: اسه فاشعافة الحوانات مهست الأعنضاء 
والأدوات وأوضاعها وأحوالها وقواها ومشاعرها ومداركها. لحكم ومصالح 


١-سورة‏ النور, الآية 6غ. 
؟ -سورة الملكء الآية 19. 
*“-سورة النحلء الأية 9/, 


2 عين اليقين / الجزء الثاني 





هه بها 

وكلّ حيوان شحيم ذي ثربء فدماغه دسم, وما لا شحم له فلا دسومة 
لدماغه؛ وذو الأذن ولود غالباً؛ وما ليس له أذن ظاهر يتكرّن من الأييضة. 

ومن الحيوان ما لا يغتذي مدّة. ويكون مع ذلك في غاية السمن والقوّة, 
كالدب في الشتاء. والقنفذ. ومنه ما يغتذي من الحيوان فقطء أو من النبات فقط, 
أو نهتهما: 

وف الطين كل لحم ولأقط حب واكل عقب 

وكلّ طائر جناحه ذو ريشء فهو ذو دم, وما جناحه جلد أو صفاق فقد 
يكون له دم, كالخقّاشء وقد لا يكون, كالنحلء وما له جناح صفاقي ولا دم له, 
فمنه ما له جناحان, ومنه ما له أربعة أجنحة, ومنه ما له إبرة يلسع بها. 

وذو الجناحين منه صغيرء ومنه ما يلسع بخرطومه. كالبعوض والذباب, 
وربما كان للجناح الصفاقي غلاف. كما للجعلان. 


والعديم الدم أصغر من ذي الدم؛ ما خلا أصناف الحيوان البحري. 


فصل 

وكما أنها مختلفة فى الأعضاء والآلات البدنية, فكذلك مختلفة في 
الأخلاق والهيئات النفسانية, فمنها هاد بالطبع؛ قليل الغضب, والخرق. كالنقرة, 
وشديد الجهل والغضبء كالخنزير البرّي, وحليم جزوع كالبعير ورديء 


الحركات يغتال. كالحية. وجري قوي شهيم. ومع ذلك كبير النفسء كريم, 
كالأسد, وقوي يغتال وحشيء كالذئب. ومختال مكار رديء الحركات, 
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كالتعلب. وغضوب شديد الغضب. سفيه إلا أنه ملق متودّد. كالكلب. وشديد 
الكسن موقا ند كالفيل والقرد. وذو حياء وحفاظ كالأوز. وحسود منافر, 
مباه بجماله, كالطاووس, وشديد الحفظ, كالجمل والحمار. إلى غير ذلك من 
الصفات والأخلاق. 

ولكل منها هاد. وملهم يهديه إلى خصائص أفاعيله. وأخلاقه. من 
الملائكة الموكّلة بهاء بإذن الله. والله سبحانه وراء الكل هو الذي أعطئ كل شىء 
خلقه ثم هدى. ْ 





وفي كلام أمير المؤمنين لكة: «ابتدعهم خلقاً عجيباً. من حيوان: وموات, 
وساكنء. وذي حركات. وأقام من شواهد البيّنات على لطيف صنعته. وعظيم 
قدرته ما انقادت له العقول معترفة به. ومسلّمة له, ونعقَتْ فى أسماعنا دلائله, 
عل وخدائتف وما ذرا مق مكلت صتوز الاطياة اق أسكنها أختاد يذ الأرطن: 
وخروق فجاجهاء ورواسي أعلامهاء من ذات أجنحة مختلفة, وهيئات متباينة, 
مصرفة في زمام افيف مرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح., والفضاء 
المنفرج. كوّنها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة, وركبها فى حقاق 
مفاصل محتجبة؛ ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في الهواء خفوقاً وجعله 
يدف ذفيناً: ونسقها علئ اختلافها في الأصابيع بلطيف قدرته, ودقيق صنعته., 
فمنها مغموس في قالب لون شو زا د اقم فا و مر ف 
لون صبغ قد طَوّق بخلاف ما صبغ به ومن ن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه 

في أحكم تعديل ونضّد ألوانه في أحسن تنضيد». الحديث في نهج البلاغة7. 


.»١10« نهج البلاغة: 60 7؟, خطبة رقم‎ - ١ 
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فصل 

وقال أمير المؤمنين لا في خطبة له. يصف فيها عجيب خلق أصناف 
الحيوان: «ولو فكّروا فى عظيم القدرة. وجسيم النعمة, لرجعوا إلئ الطريق. 
وخافزا عذات الخريق, ولكرة القلوب عليلة: والضائر مدخولة الا يظرون إلن 
صغير ما خلق؛ كيف أحكم خلقه, وأتقن تركيبه. وفلق له السمع والبصرء وسوّى 
له العظم والبشر. 

أنظروا إِلئ النملة في صغر جمّتها. ولطافة تركيبها(١',‏ لا تكاد تنال بلحظ 
البصر, ولا بمستدرك الفكر. كيف دبّت علئ أرضهاء وصبّت علئ رزقهاء تنقل 
الحبّة إلى جحرهاء وتعُدّها في مستقرّهاء تجمع في حرّها لبردهاء وفي وردها 
لصدرهاء مكفول برزقهاء مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المنّانء ولا يحرمها الديّانء 
ولو في الصفا اليابس. والحجر الجامسء ولو فكّرت في مجاري أكلهاء في 
علوهاء وسفلها. وما فى الجوف من شراسيف بطنهاء وما في الرأس من عينها. 
وأذنهاء لقضيت من خلقها عجباً. ولقيت من وصنها تعباً. فتعالى الله اّذي أقامها 
علئ قوائمهاء وبناها علئ دعائمهاء لم يتشركه في فطرتها فاطر, ولم يُعنه على 
خلقها قادر. ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة إلا علئ 
أن فاطر النملة هو فاطر النخلة؛ لدقيق تفصيل كلّ شيء, وغامض اختلاف كل 
مرجدونا القليل والطيق والقل والخقيك والقرى والصتف في يلت إل 
وام وكذلك السماء والهواء والرياح والماء. ْ 


١‏ -فى المصدر: هيأتها. 
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فانظز الوا العستن والقثر والتباك:والفتجربوالتاء والح واشتلاق هذا 
الليل والنهار. وتفجّر هذه البحار. وكثرة هذه الجبال. وطول هذه القلال» وتفرّق 
هذه اللغات:والالين اليختلنات: فالويل لت تتجد المقدن واركر البق 20 
زعموا نهم كالنبات ما لهم زارع: ولا لاختلاف صورهم صانع؛ ولم يلجأوا إلى 
حجّة فيها ادّعواء ولا تحقيق لما وَعَوا!''. وهل يكون بناء من غير بانء أو جناية 


من غير جان. 





وإن شئت قلت في الجرادة ؛ إذ خلق لها عينين حمراوين؛ وأسرج لها 
حدقتين قمراوين؛ وجعل لها السمع الخفي, وفتح لها القم السوي. وجعل لها 
الحسٌ القويء ونايين بهما تقرضء ومنجلين بهما تقبض. يرهبها الزّرّاع في 
زرعهم, ولا يستطيعون ذيّها ولو أجلبوا بجمعهم حتّئْ ترد الحرث في نزواتها. 
وتقضي منه شهواتهاء وخلقها كلّه لا يكون إصبعاً مستدقّة, فتبارك الل الذي 
يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً. ويعقَّر له خدًاً ووجهاً 
ويلقي بالطاعة إليه سلماًء وضعفاً. ويعطي له القياد رهبة وخوفاً. 

فالطير مسخّرة لأمره. أحصئ عدد الريش منهاء والنقّس. وأرسئ قوائمها 
علئ الندئ واليتسء قدّر أقواتهاء وأحصئ أجناسهاء فهذا غرابء وهذا عقاب, 
وهذا حمام. وهذا نعام, دعا كلّ طائر باسمه, وكفل له برزقه, وأنشأ السحاب 
الثقال, فأهطل ديمهاء وعدّد قسمهاء فبلٌَ الأرض بعد جفوفها. وأخرج نَئتها بعد 
00 


دفي المصدن الك الميدن وجد الندي. 
"فى المصدر: أوعوًا: 
'-نهج البلاغة: ٠‏ 0؟, من الخطبة «180» في صفة خلق أصناف الحيوان. 
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فصل 
ومن لطف الله سبحانه أن خلق هذه الحيوانات كلهاء من عفونات الأرض, 
ليصفو الهواء من تلك العفونات الّتى لو خالطت الهواء الذي أودع الله فيه حياة 
الانسان, وعافيته, لكان سقيماً. مريضاً. معلولاً فصقّئ له الجوّ بتكوين هذه 
المعمّنات حيواناً ؛ اطفاً منه. لتقل الأسقام والعلل؛ وله الحمد. 


فصل 

ومن عناية الله سبحانه أن جعل في جبلّة الحيوانات الآلام والأوجاع, 
والجوع والعطش, حنَّاً لنفوسها علئ حفظ أجسادها من الآفات العارضة لها ؛ إذ 
كانت الأجساد لا تقدر علئ جر منفعة, ودفع مضرة, فلولا ذلك لتهاونت النفوس 
بالأجساد. وأسلمتها إلى المهالك, قبل فناء أعمارهاء وتقارب آجالهاء ولما علم 
أنه لا يدوم بقاوها أبد الآبدين جعل لكل منها عمراً طبيعياً أكثر ما يمكن, ثمّ 
يجيئه الموت الطبيعى: شاء أم أبئ» وقد علم الله أنه يموت كل يوم منها في البر 
و البخريو سول ولحل اعددالا محصية. إلا نهو تسيل رامن لكاليةاتمللات 
جيف موتاها غذاء لأحيائهاء ومادّة لبقائها ؛ لثلا يضيع شيء ممّا خلق بلا نفع, 
وفائدة؛ فكان فى هذا منفعة للأحياء. ولم يكن فيه ضرر علئ الموتئ؛ وهذا أحد 
بجو التكيةى أكل حش العا ناتبيفاً. 

ومن جملة تلك الوجوه أنه لو لم تكن الأحياء تأكل جثث الموتئ لبقيت 
تلك الجثث, واجتمع منها علئ ممرٌ الأيام والدهورء حتّئ كان يمتلىء بها وجه 
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الأرضء وقعر البحارء وتفسد المياه. وريحهاء فتصير تلك سبباً وهلاكاً للأحياء. 
فالغرض الأصلي من ذلك إِنّما هو جلب المنفعة, ودفع المضرّة, وإن كان ينال 
بعضها الألام والأوجاع عند الذبح والقتل والقبض. فإنٌ ذلك إِنّما هو بالعرض. 

ولنقتصر فى هذا النمط من الكلام علئ ذلكء فإنه بحر لا ساحل له ؛ إذ 
وذأ سكم الا سيكانة وعناراه حى خلفة أكترون ار نعل اله مط فيان 
الفطن, أو تبلغه قرائح العقول, أو تستنظم وصفه أقوال الواصفينء ولنشتغل 
بالبحث عن شيء مما دبّر الله سبحانه بلطيف حكمته, ودقيق صنعه فى بدن 
السنوات الكامل خاصة. الذي يقن كده اج البون يك اعرف راض الذي 
هو الإنسان, وليقس عليه سائر الأنواع. 


فصل 

لما كانت النفس الحيوانية من عالم الملكوت؛ وهى نشأة لطيفة نورانية, 
وبداها نين عالم الملاده وه نسأء عيفد ظلعائة»والقى + رثما يتوق فى .من 
اوه ساب جلا ”بن حرف انماما م كل من الطرافين شك فين 
التصرّف فيه, بل لابدٌ وأن يكون فيما بين ألطف لطيفه وأكثئف كثيفه وسائط 
متناسبة» منضودة بعضها بالبعض, كما في طبقات الأجرام الكلية الفلكية, 
والعنصرية؛ إذ الموجودات مترتبة فى اللطافة والكثافة فيما بنّصف بهماء كما أنها 
مترتبة في الشر ف والخسّة, كما دلت عليه قاعدة الإمكان الأشرف. 

فخلق الله سبحانه بلطيف صنعه جرماً. حار لطيفاً نورانياًء شقّافاً يسمئ 
ب«الروح البخاري»., وجعله مركباً للنفس وقواهاء وكرمتاً لملائكتها. حيّاً 
بحياتهاء باقياً بتعلّقها به. فانياً برحلتها عنه. لا كسائر الأجرام التي تزول عنها 
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الحياة. وهي باقية, وبه حياة البدن من الواهب بواسطة النفس, فكل موضع منه 
يفيض عليه من سلطان نوره يحيئ, وإلآ فيموت. 

واعتبر بالسدد, فلولا أن قرّة الحس والحركة قائمة بهذا الجسم اللطيف 
عاك السده هنيما وقد بخدن الهو بتالنة بنعيت لآ مالم بحرم 
وضربء وربما تنقطع الروح فتبطل الحياة منه, ولولا أنه شديد اللطافة لما نفذ 
في شسباك العصب, ومن أخذ بعض عروقه يحسٌّ بجري جسم اطيف حار فيه 
وتراجعه عنه. وهذا هو الروح» ومنبعه القلب الصنوبريء ومنه تتورّع علئ 
الأعضاء العالية والسافلة من البدن: فما يصعد إِلئ معدن الدماغ علئ أيدي 
خوادم الشرايين معتدلاً بتبريده. فائضاً إلئ الأعضاء المدركة والمتحركة, منبعًا 
في جميع البدن؛ يسمئ راقع ققنانياء :وما يفل :ته إل الكيد بأيدي سفراء 
الأوردة الذي هو مبداً القوئ النباتية منبئاً في أغمال الإدق: يسمي روجا طبيعيا. 


فصل 
وهذا الروح إِنْما يحدث من لطائف الأمشاج الأربعة, الم هي: الدم, 


والبلغم. والصفراءء والسوداء, كما أن الأعضاء حادثة عن كثافتها علئ نسبة 


محدودة مزاجية. 
والأمشاج هي أوّل ما يحدث من الغذاء ؛ وذلك لأنّ الغذاء له انهضام ما 


بالمضغ ؛ لاتصال سطح الفم بسطح المعدة, بل كأنهما سطح واحدء وفيه منه قوّة 
هاضمة ؛ ولهذا لا يوجد فى الممضوغ الطعم الأوّلء ولا الرائحة الأولئ. 


ثم إذا ورد علئ المعدة انهضم الانهضام التام بحرارة المعدة. وبحرارات 
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تطيف بهاء فصار بذاته في كثير من الحيوان؛ وبمعونة ما يخالطه من المشروب 
في أكثرهاء كيلوساًء وهو جوهر سيّال شبيه بماء الكشك الثخين. 

ثمٌ إنه بعد ذلك ينجذب لطيفه من المعدة, ومن الأمعاء أيضاً ‏ فيندفع في 
طريق العروق المتصلة بالأمعاء المسمّاة ماساريقاء إلئ العرق المسمئ باب 
الكبد. وينفذ في الكبد في أجزاء وفروع للباب داخلة في الكبد. متصعّرة 
متضائلة؛ فإذا تفرّق في ليف هذه العروق صار كأنّ الكبد بكليتها ملاقية لكلية 
هذا الكيلوس. وكان لذلك فعلها فيه شد وأسرع. وكأنٌ الكبد يمتضّه من المعدة 
والأمعاء, ويجذبه إلى نفسه, فحينئذ ينطبخ, ويستفيد من الكبد الحرارة والحمرة ؛ 
لرقّة صفاقات تلك الشعب. وفي كل انطباخ لمثله شيء كالرغوة والطفاوة, 
وشيء كالدردي والعكر. وشيء يميل إلى الفجاجة, كبياض البيضء فالرغوة هي 
الصفراءء والرسوب هو السوداءء والفج هو البلغم: والمتصفئ من جك الحدا 
نضيجاً هو الدم, وهو الغذاء الحقيقي للبدن. 


فصل 

إذأ تت ابتتحالة الكيلونين :لي الام ميوت القائية وعدت من الجانت 
المحدّب في عرق نازل إلئ الكليتين» وتحمل مع نفسها من الدم ما يكون 
تكمضه وكتفينة: صالحاً لغذاء الكلفية: فتغذ و الكليعين الدسومة والدموية مق 
تلك المائية؛ ويندفع باقيها إلئ المثانة» وإلئ الإحليل, وتندفع الرغوة الصفراوية 
إلرة المزانة ها الجاني النققر فى قد لها فرق البانه تصل اعد طرق القد 
الفزارة والالشرمالكيد فتقذفها العزارة فق متفد اسن :ال اتات خدية 
بحدّتها الأمعاء علئ دفع الأثفال والفضولء فيكون سبباً للنقاء من الشفلء ثم 
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تخرج -أيضاً -مع خروج الثفل وبلوغها الأمعاء وعضل المقعدة فيحسٌ 
بالحاجة, وينهض للتبرّز. 

ويتوجه الزسوب السوداوى إلى الطعال من الججَانب المتقر أيضا كن 
منفذ آخر, فيحيلها الطحال حيّئ يكتسب قبضأ وحموضة. ثم يرسل منها في كل 
يوم شيئاً إلى فم المعدة, فينبّه بالجوع, فيحرّك الشهوة بحموضته. وقبضه. ثم 
يخرج -أيضاً مع خروج الثفل ويتوجّه الدم الصافي إلئ الأعضاءء. ويتورّع 
عليها في شعب العرق الأجوف العظيم النابت من حدبة الكبد. فيسلك في 
الأوردة المنشعبة منه ثم في جداولء ثم في سواقي الجداول؛ ثمّ في رواضع 
السواقي, ثمّ في العروق الليفية الشعرية, ثمّ ترشح في فوّهاتها في الأعضاء 
بتقدير العزيز الحكيم. 

وأمّا البلغم فلعدم استحكام انهضامه وتولده من الهضم الأوّلء لم تحدث 
له الطبيعة وعاءً تقبله, فما صار منه إلئ الكبد مع عصارة الطعام والشرابء انهضم 
فى الكبدء وجنداولهاء واستحال وضاز دما وما بقى منه فى الأمعاء ولم ينحدر 
ا إلئ الكبد, اندفع من الأمعاء وانغسل بالمرّة الصفر 7 المنقّية للأمعاء الغاسلة 
لها بحدّتها وحرافتهاء ومنه ما لا يخرج من البدن لحاجة البدن إليه ؛ لأنّه يغذوه 
كالدم, ولافتقاره إليه لحركة المفاصلء. وترطيب الأمعاء. 


وكل خلط يخرج من الفم بالقيء أو البصاق, أو ينحدر من الرأس ويخرج 
من الفم بالتنخّع, ولا طعم له في طبيعته, يسمئ بلغما. 
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وصل 

ثم إِنّ للدم وما يجري معه من الأخلاط في العروق هضماً ثالثاً وإذا 
تورّع علئ الأعضاء فيصيب كلّ عضو عنده هضم رابع. 

فمراتب الهضم فى الحيوانات الكاملة _بالنظر إلئ أعضاء الغذاء والعضو 
المغتذي, وإلئ ظهور التغيّر ات في الغاية -أربع ٠‏ وإن كان الغذاء من مبدأ المضغ 
إلى حين أن يصير جزءً من العضو يعرض له في كل آن تغيّر واستحالة؛ من غير 
أن يكون ذلك محصوراً في عدد, وينفصل في كل مرتبة من هذه المراتب الأربع 
فضلة ؛ لأنّ الهاضمة لا يمكنها إحالة جميع ما يرد إليها من الغذاء, إِمّا لكثرته, 
وإما لأنّ من أجزائه ما لا يصلح أن يصير جزء من المغتذي. 

فالفضلة الأولئ للهضم الأوّل الذي يكون في المعدة. وهي البراز ويندفع 
في طريق الأمعاء. والثانية للثاني الذي يكون في الكبد. ويندفع أكثرها بالبول, 
والباقي من طريق الطحال والمرارة, والثالثة للثالث الذي يكون فى العروق, 
وأراهه لأراح لس كر قن المع ابورا ندقا موا قد كن ييا وق عون 
غير طبيعي؛ والثاني قد يكون باقياً علئ حاله. من غير تصرّف للهضم الثالث فيه 
كدم البو أسيز ' والده الفاسد الخارج بالرعاف, وغيره» وقد يستحيل استحالة غير 
تامة, كالصديد والقيح أو تامة إِمّا إلئ حالة تصلح للتغذية, كالتفل النضيج 
الخارج في البول في حالة الصحة. ممّا فات القوّة الغاذية, أو لا, كالمرّة الخارجة 
من الأورام المنفجرة. والأوّل وهو ما يكون اندفاعه طبيعياً قد يجمع إلى منفعة 
الانتقاص منفعة أخرئ, وقد لا يجمع, والأوّل إِمّا أن تكون تلك المنفعة توليد 
جسم متصل بالبدن من جنس الأعضاء, وهو مادّة الظفر, أو لاء وهو مادة الشعر, 
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أو غير متّصلء وهو مادّة الولد. أعني المني, أو يكون غير توليد جسم آخر. 

وحينئذ فتلك المنفعة قد تتعلّق بالمنى, كالوذي الحافظ لرطوبة المني 
المسهّل لخروجه. وقد تتعلّق بالجنين حال تكوّنه. كالطمث لو حال خروجه. 
كالر طوبات الكائئة حالة الولادة, أو بعد ذلكء كاللبن, وقد لا تتعلّق بهما ؛ وذلك 
إِمّا لدفع ضرر شيء يخرج من البدن, كالودي الكاسر بلعابيته لحدّة البول؛ أو 
يدخل فيه, كوسخ الأذن القاتل بمرارته لما يدخل فيها من الذباب ونحوه؛ وإما 
لا لدفع ضرر شيء» كاللعاب المعين علئ التكلم بترطيبه اللسان. 

والثانى وهو ما لا يجمع إلئ منفعة الاتتقاص منفعة أخرئ. إِمّا أن يتكوّن 
عنه جسم آخر منفصل, كماد القمل: أو غير متفصل: كمادة الخصاة. .وما أن لا 
مكسويناً أخيانا: كوس البدن الكائن من فعل غذائه, فإنه لا يحسٌ به إِلآ إذا 
جمع» أوزذاماء واترقاعة اعامن قد تعبوس:بالتعاط» أو عي محسوس»: 
كالعرق. 

والأحفاء القوية تدفع فضولها إلئ جاراتها الضعيفة كدفع القلب إلى 
الإبطين: والدماغ إلى ناكف الكافرج والقد إن الأر كي كذ أفناد سنن 
الفضلاء. 


ال لي ا م 
الملائكة الموكّلين به ؛ توسيعاً لساحة ميدان التفكر فى عظمة الله وبالله التوفيق. 
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في تشريح أعضاء الحيوان الكامل, 
ومنافعها 


«يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم * الذي خلقك فسوّاك 


فعدلك * في أيّ ضورة بغار كك 0 


فصل 

إن الله سبحانه خلق أعضاء الحيوان مختلفة ؛ لحكم ومصالح. فجعلها 
عغظاماً؛ وأعصاباً. وعضلات: وأؤتازاً. ورباطات. وعروقاًء وأغفنية. ولحوما: 
وفتحوماء ورطوبات, وغضاريف. وهي البسائط. 

ثم جعل منها الأعضاء المركبة الآلية من القِحف, والدماغ, والفكّين, 
والفيضى :و الكذى) الا و الاستاة: واللسمتات: والعتلق :والعتو» والصجلت: 
والنخاع. والأضلاع, والقّصّء والترقوة, والعضدء والساعد, والرسغ, والمشطء 
والأصابع, والأظفار. والصدر. والريّة, والقلب. والمريء, والمعدة, والأمعاءء. 
والكبد. والطحالء والمرارة. والكلئء والمثانة. ومراق البطن, والأنثيين: 
والقضيب, والثدي. والرحم. والعانة, والفخذ. والساق. والقدمء والكعب. 
والعقب, وغير ذلك. 
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أربعة منها رئيس شريف, وهي: الدماغ, والقلب, والكبد. والأثثيان ؛ إذ في 
الآوّل قوّة الحسٌ والحركة؛ وفي الثاني قوّة الحياة. وفي الثالث قوؤّة التغذية, 
والثلائة ضرورية لبقاء الشخص. وفي الرابع قوّة التوليد. وحفظ النسلء المحتاج 
إليه في بقاء النوعء وبه تتم الهيئة. والمزاج الذكوريء والأنوثي, اللذين هما من 
العوارض اللازمة لأنواع الحيوان. 

وكلُ من الثلاثة الأول مشتبك بالآخرء محتاج إليه ؛ إذ لولا الكبد وإمداده 
لباق الأعضاء بالقذاء لأتدلت واتقفنث: ولولا ما كصل بالكدسن حسرارة 
القلب لم يبق له جوهره الذي به يتم فعله, ولولا تتسحّن الدماغ بالشرايين وإغذاء 
الكبد بالعروق الصاعدة إليه لم يدم له طباعه الذي يكون به فعله, ولولا تحريك 
الدماغ لمفصل الصدر لم يكن التنفسء ولم يبق للقلب جوهره الذي منه تنبعث 
الحرارة الغريزية في أبدانناء ولكن الرئيس المطلق هو القلب, وهو أوّل ما 
يتكوّن في الحيوان» ومنه يسري الروح الذي هو محل الحسٌ والحركة إلى 
الدماغ, ثم يسري منه إلئ سائر الأعضاءء ومنه -أيضأ ‏ يسري الروح الذي هو 
محل مبدأ التغذّي والنموّ إلئ الكبد. ثم يسري منه إلئ سائر الأعضاء «فتبارك 
الله أحسن الخالقين 46( 


قصل 
العظام انواع, من طويل» وقصيرء وعريض» ودقيق» ومصمث» ومجواف» 


علئ حسب اختلاف المصالح والحكم. 


.١5 -سورة المؤمئون. الآية‎ ١ 
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فيا مااقناشة شح الندن فنانق الأسائى و وعلنه مقاء وسها ها باضه 

قياس المجن والوقاية؛ ومنها ما هو كالسلاح الذي يدفع به المصادم, ومنها ما 

هو حشو بين فرج المفاصل, ومنها ما هو متعلّق العضلات المحتاجة إلى علاقة. 
وجملة العظام دعامة وقوام للبدن ؛ ولهذا : خلقت صلبة. 





ثم ما لا منفعة فيه -سوئ هذه خلق مصمتاًء وإن كان فيه المسام والخلل 
التي لابدٌّ منهاء وما يحتاج إليه لأجل الحركة أيضاً. فقد زيد في تجويفه. وجعل 
تجويفه في الوسط, واحداًء ليكون جرمه غير محتاج إلئ مواقف الغذاء المتفرقة, 
فيصير رخوأًء بل صُذَْبِ جرمه وجمع غذاؤه. وهو المخ» فى حشوه. 

ففائدة زيادة التجويف أن يكون أخفء وفائدة توحيد التجويف أن يبقى 
جزمة أضلت: وقائدة ضلابة جره أن للا دكن عه اللدرعات العيقت وفائدة 
المخ فيه ليغذوه, وليرطبه دائماًء فلا يتفدّت بتجفيف الحركة؛ وليكون وهو مجوّاف 
كالمصمت,. والتجويف يقل إذا كانت الحاجة إلئ الوثاقة أكثر. ويكثر إذا كانت 
الحاجة إِلئ الخفة أكثر. 

وخلق بكها لاسي لام الغذاء المذكور, مع زيادة حاجة بسبب شيء 
يمه أذ ينفذ فيهاء كالرائحة المستنشقة مع الهواء في العظم التي تحت الدماغ, 
ولفضول الدماغ المدفوعة فيها. 

والعظام كلها متجاورة, متلاقية؛ ليس بين شيء منها وبين الذي يليه 
مسافة كثيرة: وإنما لم يدل كا ملا البمديتها عظلما راخدا قن قينا اليدن 
نا أضابته من آقة, أو كسره وليكوق لأمراء البدن حركات مختلفة, متفرّة, ولهذا 
هيّأ كل واحد منها بالشكل الموافق لما أريد به. ووصل ما يحتاج منها إلى أن 
يتحرك في بعض الأحوال معاًء وفي بعضها فرادئ برباط أنبته من أحد طرفي 





العظم. ووصل بالطرف الآخر. وهو جسم أبيض عديم الحسٌ؛ فنجعل لأحد 

طرفي العظمين زوائد. وفي الآخر قعراً موافقة لدخول هذه الزوائد وتمكنّها 

فيهاء والنابت بهذه الهيئة بين العظام مفاصلء وصار للأعضاء من أجل المفاصل 

أن يتحرّّك منها بعض دون بعض, ومن أجل الرُبْط المواصلة بين العظام أن 
يتحرّك معاً كعظم واحدء فتبارك الله من حكيم ما أحكمه. 


فصل 

ومن أجل أن العظام وسائر الأعضاء ليس لها أن تتحرك بذاتهاء بل 
مجة قد :وعار سمل نه الاتعبال ومسل مهاسن عنيدا الى الجر كد 
وينبوعهما الذي هو الدماغ, وصولاً. وهذه الوصول هي العصب. وهو جوهر 
اماي عتاف سا | تيت عن العر تعر العققية الموونة الوتفق الكية: 
فائدته بالذات إفادة الدماغ بتوسّطه لسائر الأعضاء حسّاً وحركة؛ وبالعرض 
تشديد اللحم وتقوية البدن. 

وليس تتّصل بالعظم مفردة, ولكن بعد اختلاطها باللحم والرباط ؛ وذلك 
لأنّ الأعصاب لو اتصلت مفردة بعضو عظيم لكانت إِمَا أن لا تقدر علئ أن 
تحرّكه البنّة وإما أن يكون تحريكها له تحريكاً ضعيفاً وخصوصاً عندما تتورّع 
ولتق وتتععنافن لعفاف وعضة حو العحضنى اوعس اذى كعيرا ميم 
الأصلء وعندما يتباعد عن مبدئه ومنبته. ومن أجل ذلك ينقسم العصب قبل 
بلوغه إلئ العضو الذي أريد تحريكه به وينسج فيما بين تلك الأقسام اللحم 
وشظايا من الرباط؛ فيتكوّن من جميع ذلك شيء يسمئ عضلاً ويكون عِظّمه 
وصغره. وشكله؛ بمقدار العضو الذي أريد تحريكه. وبحسب الحاجة إليه, 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يبنهما 00 


ووضعه في الجهة التي يراد أن يتحرّك إليها ذلك العضو. 

ثم ينبت من الطرف الذي بلي العضو المتحرّك من طرفي العضلة شيء 
يسمئ وترأء وهو جسم مركّب من العصب الآتي إلئ ذلك العضوء ومن الرباط 
النابت من العظام؛ وقد خلص من اللحم فيمرٌ حمّئ يتصل بالعضو الذي يريد 
تحريكه بالطرف الأسفلء فيلتئم بهذا التدبير أن يعرض قليل تشنّج للعضلة نحو 
أصلها بجذب الوتر جذباً قوياً وأن يتحرك العضو بكليته ؛ لأنّ الوتر متّصل منه 
بطرفه الأسفل وقد تتعدد الأوتار لعضل واحد إذا كان كبيرأًء وريما تعاونت عدة 
عضل علئ تحريك عضو واحدء وربما لا يكون للعضل وتر؛ لصغره جداً. 

وكل عضو يتحرك حركة إرادية فإِنٌ له عضلة بها تكون حركته؛ فإن كان 
يتحرك إلئ جهات متضادّة كانت له عضلات متضادّة المواضع, تجذبه كل 
واخنة متها إل تاحههاعنن كزى تلك الحركة: وتستك المضادة ليا عن فليا 
وإن عملت المتضادتان فى وقت واحد استوئ العضوء وتمدد وقام, مثلاً الكف 
إذا مدّها العضل المو ضوع ف باطن الساعد انثنتء وإن مدّها العضل الموضوع 
في ظهره رجعت إلى خلفء وإن مدّها جميعاً استوت وقامت بينهما. 

تم اذ قيدا الح والحركة ديعا ف الأعضاء قد كرون عضية واد 
وقد يكن انان ومبنائية الطب العيق والحركة إتما هو بسن خله انلك 
الحاس والمحرّك من جهة الروح النورية المنبثّة فيه من الدماغ, فالملك اللامس, 
المسمّئ عند الجمهور بالقوّة اللامسة, منبثٌ فى جملة جلد البدن وأكثر اللحم 
والفشاء؛ وغير ذلك بسب اتتقات عتاملة الذي هو الروح. إلا ما يكون عدم.. 
الحس أنفع له. كالكبد والطحالء والكلية؛ والرئة, والعظم. 

ويدرك هذا الملك الكيفيات الأربع الأول والخقّة, والفقل. والملاسة, 
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والخشونة: والضلاية: واللين: والهضاعة: واللروجة, كلها بالمماسة 

وكذلك فاعل الحركة منبثٌ في جميع الأعضاء بواسطة الروح المنبعثة في 
العضلات, وأمّا سائر الأملاك فكلّ فى محل خاصّء يفعلون فعلهم كما يأتي. 
فتبارك الله من لطيف, ما ألطفه. 


فصل 

لما كان أسافل البدن, وما بعد من الدماغ يحتاج أن ينال الحسٌ والحركة, 
وكان نزول العصب إليها من الدماغ بعيد المسلك غير حريزء ولا وثيق: وأيضاً 
نبتت الأعصاب كلها من الدماغ لاحتيج أن يكون الرأس أعظم ممّا هو عليه 
بكثير. ولثقل علئ البدن حمله. فلذلك جعل الله عر اسمه في أسفل القحف ثُقباًء 
وأخرج ضيبا من الدماغ. وهو النخاعء. وحصّنه لشرفه وعورّته بالعنق 
والصلبء كما حصّن الدماغ بالقحف, وأجراه في طول البدنء وهو محصن 
موقئ, وأنبت منه حين قارب وحاذئ عضواً ما عصباً يخرج من ثقب في خرز 
العنق والصلب, ويتّصل بتلك الأعضاء التي يأتيها العصب من ذلك الموضعء 

فيعطيها الحسٌ والحركة, بقوّة مبدئهما الذي فيه. 
فإن حدثت علئ الدماغ بجاو عظطنية ققد الد كله الح والحركة وان 
حدثت علئ النخاع فقدتهما الأعضاء التي يجيئها العصب من ذلك الموضع. وما 
دونه فحسب ؛ لأنّ الدماغ بمنزلة العين والينبوع لذلك. والنخاع بمنزلة النهر 

العظيم الجاري منه, والأعصاب بمنزلة الجداول. 
وأوّل مبادىء الأعصاب الخارجة من الدماغ والنخاع تكون ليّنة شبيهة 
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بهماء ثمّ إنها تصلب متئ تباعدت منها حتّئ تصير عصباً تام النوع. فتبارك الله 
اسان الخالفي: 





فصل 

التشلات كلها معذلة بغشاء لطيف. وكذلك جميع الأحشاء مجلّلة 
بأغشية؛ والغشاء جسم لطيف رقيق منتسج من العصب والرباط ؛ ليفيد العضو 
دالذى عو عشاء لهاوسحيطة نامك حبق لدت السى والمسهور المترطييم: 
فيتبادر إلئ دفع الألم في الجملة؛ وليحفظ ‏ أيضاً ‏ الأعضاء علئ أشكالها 
وأوضاعها. ويصونها عن ااتبدد والتفرّق» وليربطها بواسطة العصب والرباط 
الذي تشظئ إلئ ليفه بعضو آخر. 

وجميع الأحشاء الملفوفة في الغشاء ممّا هو داخل الأضلاع فمنبت 
غشائها من أحد غشائي الصدر والبطن المستبطنين. 

والأعضاء اللحمية إِمّا ليفية. كلحم العضل. وإما ليس فيها ليف. كالكبد, 
ولاشيء من الحركات إلا بالليف, أمّا الإرادية فبسبب ليف العضلء وأمّا الطبيعية 
كحركة الرحم؛ والعروق, والمركّبة كحركة الازدراد فبليف مخصوص بهيئة من 
وضع الطول والعرضء والتورّبء فللجذب الليف المتطاول, وللدفع اليف 
الذاهب عرضاً. العاصر, وللإمساك الليف المورب. فتبارك الله اللطيف الخيير. 
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فصل 

وأمّا العروق فنوعان: 

أحدهما: النابضة الضوارب, ومنبتها القلب. وتسمئ بالشرايين؛ ولها 
حركتان انقباضية وانبساطية؛ وشأنها أن تنفض البخار الدخاني من القلب 
هركا الامتاسدروقوتب مرزكها الاساظة يما طيا ضافياً بكرم بد 
القلب. ويستمد منه الحرارة الغريزية. وبهذه الحركة تنتشر الروح والقوّة 
الحيوانية, والحرارة الغريزية في جميع البدن. 

وخلقت كلّها ذات صفاقين؛ احتياطاً في وثاقة نكي لز مسق 
بسبب قوّة حركتها بما فيهاء ولئلا يتحلل ما فيها إل واحد منهاء يسمئ بالشريان 
الوريديء فإنه ذو صفاق واحد ؛ ليكون ألين» وأطوع للانسباط, والانقباض: فإِن 
الحاجة إلى السلاسة أُمسّ فيه إلئ الوثاقة ؛ لأنّه كما أنه منفذ للنسيم كذلك منفذ 
لغذاء الرئة, فإنٌ غذاءه من القلب, وهو يغوص في الرئة, ويصير شعباً. 

ولحم الرئة لِيّن لطيفء لا يخشئ مصادمته عند النبضء ويحتاج إلئ ترشّح 
الغذاء إليه بسرعة وسهولة, وجعل الصفاق الداخلان!١)‏ من ذوات الصفاقين 
أصلب ؛ لأنّه كالبطانة التى تحمى الظهارة؛ وهو الملاقي لقوّة الحرارة الغريزية, 
ساد جرع الزوع. ما رسيت العكايثر يتاناقة الروج والغرارة العريرية 
نيذه الظانة وإحرانها بها: 

والنوع الثاني: العروق الساكنة, ومنبتها الكبد. وتسمئ الأوردة؛ وشأنها 


١-في‏ نسخة البحار: 09 : 7«الداخلاني». 
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إِمّا جذب الغذاء إلئ الكبد, وإما إيصال الغذاء من الكبد إلئ الأعضاء. وكلها ذات 
صفاق واحد, الاواحن يسنن بالوريد الشريائى: فانة ذو غشاتئين صلبين ؟ لأنه 
يغلا التعريت الأيدو امن القلية ويا بغداء الرئة إن القلب: 

ولحم الرئة لطيف خفيف, لا يصلح له إلا دم دقيق لطيف. 

وَعَم القدرا يخ نا يرافق الأوودة لتراقط الأوووة بالأعقية المخللة نها: 
فيستقي فيما يبنهما من الأعضاءء فيستقي كل واحد منهما عن الآخر. وكلما 
ترافقا علئ الصلب في داخل امتطئ الشمريان الوريد ليكون أخسّهما حاملاً 
للأشرف, وما ترافقا ف الأعضاء الظاهرة غاص الشريان تحت الوريد ليكون 
لسع وأكة لسوتكون الوررة لدكائملة: خبارك اك الدز يو السكيه: 





فصل 
وأمّا الغضروف. فهو ألين من العظم, وأصلب من سائر الأعضاءء وفائدته 
أن يحسن به اتصال العظام بالأعضاء الْليّنة فلا يكون الصلب والليّن قد تركُبا بلا 
متوسّطء فيتأذئ الليّن بالصلب. وخصوصاً عند الضربة والضغطة, وليحسن به 
تجاور المفاصل المُستحاكة, فلا تتراض لصلابتهاء وليستند به. وتقوئ بعض 
العضلات الممتدّة إلئ عضو غير ذي عظم. وليعتمد عليه ما افتقر إلئ الاعتماد 
شيء قوي ليس بغاية الصلابة, فتبارك الله الرؤوف الرحيم. 


فصل 
فهذه هى الأعضاء المتشابهة الأجزاء التى تتركّب منها الأعضاء الآلية, 
لواهبها الحمد فوق ما حمده الحامدونء وكلها تتكون عن المنيء ما خلا اللحم 
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والشحم فإنهما يتكونان عن الدم. 

ومبدأ عقد الصورة في مني الذكر ومبدأ انعقادها في مني الأنتئ؛ وهما 
. بالنسبة إلئ الجنين كالأتفحة واللبن بالقياس إلئ الجبن. 

وقيل: إن لكل من المنيين قوتان. عاقدة وقابلة, وإن كانت العاقدة في 
الذكوري قز والههده فى الأنوس اتوي وه الأظووبوالا لبيصضكن أن 
بتّحدا شيئاً واحداً ولم ينعقد مني الذكر حتّئ وصير تعد كفن الولة, ولهذا إذا كان 
مزاج الأنئئ قوياً ذكورياًء كما تكون أمزجة النساء. الشريفة النفسء القوية 
القوئ. وكان مزاج كبدها حارًاً. كان المني المنفصل عن كليتها اليمنئ أحرٌ كثيراً 
من الذي ينفصل عن كليتها اليسرى. 

فإذا اجتمعا في الرحم. وكان مزاج الرحم قوياً في الإمساك والجذب قام 
المنفصل من الكلية اليمنئ مقام مني الرجل في شدّة قوّة العقد. والمنفصل من 
اليسرئ مقام مني الأثثئ في قوّة الانعقاد. فينخلق الولد بإذن اللهء وخصوصاً إذا 
كانت النفس متأيّدة بروح القدسء متقوّمة به بحيث يسري اتصالها به إلى 
الطبيعة والبدن, وتغيّر المزاج؛ ويمدٌ جميع القوئ في أفعالها بالمدد الروحاني؛ 
فتصير أقدر علئ أفعالها بما لا ينضبط بالقياس, كما وقع للصديقة مريم بنت 
عمران, علئ نييّنا وعلئ ابنها وعليها السلام. حيث تمقّل لها روح القدس بشراً 
سوياً لخلق حسن الصورة؛ فتأثّرت 510 علئ مقتضئ الجبلّة, 
وسرئ الأثرمن الخيال في الطبيعة, فتحركت شهوتهاء فأنزلت كما يقع في المنام 
من الاحتلام. فتبارك الذي خلق فق الناء يقير اء فجملة تنا وضتهر .وكات ريك 
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قديرا. 
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فصل 

ابتداء خلقة الجنين هو حصول الماء في الرحمء وشبّه بالعجين إذا ألصق 
بالتنور. ثم يتغيّر عن حاله قليلاً ويشبه بالبذر إذا طرح في الأرضء ويسمئ 
نطفة؛ ثم تحصل فيه نقط دموية من دم الحيضء ويسمئ علقة, ثمّ تظهر فيه حمرة 
ظاهرة منه, فيصير شبيهاً بالدم الجامد. ويعظم قليلاً ويهيج فيه ريح حارة, 
وبسمئ مضغة, ثم يتم وتتميّز فيه الأعضاء الثلاثة الرئيسة. وتظهر لسائر 
الأغضاء رسوم خفية.ويسم عنديتاء كه تظهر فيه رسو سائر الأحضاء: ويقوئ 
ويصلب وتجري فيه الروح؛ وتتحرك؛ ويسمئ صبياً ثم تنفصل الرسوم, وتظهر 
الصورة؛ وينبت الشعرء ثم ينفتح لسانه. وتتم خلقته. وتكمل خلقة الذكر قبل 
خلقة الأنئئ. وإذا كمل لم يكتف بما يجيئه من الغذاء من دم الحيضء فيتحرّك 
حركات صعبة قوية؛ وانهتكت ربطه بالرحم. فكانت الولادة. 

وإلئ هذه الأطوار أشير بقوله سبحانه: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين * ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاًآخر فتبا رك الله 
أحسن الخالقين ."١١6‏ 

ولنشرح الآن الأعضاء الآلية. ذاكرين هيئاتهاء وهيئات البسائط علئ 
الترتيب. من لدن القرن إلئ القدم, وبالله الاستعانة. 


١-سورة‏ المؤمنون, الأية .15-١١‏ 
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فصل 

أما قحف الرأس الذي خلق لحفظ الدماغ ووقايته عن الآفات, فخلقه الله 
مستد يرا إن طول ؛ لأن المستدير أعظم مساحة من الأشكال المستقيمة 
الخطوطء إذا تساوت إحاطتها ؛ ولثلا تنفعل عن المصادمات ما ينفعل عنه ذو 
الزوايا. 

وأَمَا طوله فلن منابت الأعصاب الدماغية موضوعة فى الطول ؛ ثلا 
دنهم ولا ينضغطء وقد يفقد التتوء المقدّم, أو الموّخَّرء أو كلاهما. 

ولق جذلت عو تنه أعظي اتعان لنها بسولة النقف» واريفة موا 
الجدران. ويتصل بعضها ببعض بدروز تسمئ بالشوؤن؛ وجعل الجدران أصلب 
من اليافوخ ؛ لأ السقطات والصدمات عليها أكثر ؛ ولأن الحاجة إلى تخلخل 
اليافوخ أمسٌ لينفذ فيه البخار المتحلل؛ ولئلًا بثقل علئ الدماغ. وجعل أصلب 
الجدران موّخّرها ؛ لأنّه غائب عن حراسة الحواسٌ. 

وفي القحف ثقب كثيرة لتخرج منها أعصاب كثيرة, وتدخل فيها عُروق 
وقرانة: وتخرج منها الأبخرة الة لغليظة الممتنعة عن النفوذ في العظم, فينقر' 
بتحللها الدماغ, وليتشبث بها الحجاب الغليظ الثقيل الآتي ذكره؛ فيخفف عن 
الدماغ. 

وأعظم ثقب فيه الذي من أسفل عند نقرة القفاء, وهو مخرج النخاع, 
ويتّصل بالقحف اللحئ الأعلئ. وهو الذي فيه الخدّان, والأذنان. والأسنان 
العلياء ودر كن من أربعة عشر عظماً يتصل بعضها ببعض بدروزء ثم اللحئ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 00 


الأسفل, وهو الذي فيه الأسنان السفلئ. إلا أنه لم يتصل به اتصال التحام وركزء 
بل اتصال مفصل ؛ لاحتياجه إلئ حركة. ويسمئ موضع اتصاله به «الزرفين». 
وهو مركب سوئ الأسنان من عظمين يينهما شان في وسط الذقن» وتحت 
القحف من ناحية الخلف فيما بينه وبين اللحئ الأعلئ عظم مركوز قد ملىء به 
الخلل الحادث من تقسيم أشكال هذه العظام ويسمئ بالوتد. 

فجميع عظام الرأس إذا عدّت علئ ما ينبغي خلا الأسنان ‏ ثلاثة 


وعشرون عظما. 


فصل 

وأا الدماغ فخلقه الله سبحانه لتنا اتسنا لتنطبع المحسوسات فيه 
بسهولة, ولتكون الأعصاب النابتة منه لينة لا تنكسر, ولا تنقطع؛ وجعل مزاجه 
بارداً رطباً. لتنفعل القوئ المودعة فيه عن مدركاتها. ولئلا تشتعل بالحرارات 
المتولدة فيه من الحركات الفكرية والخيالية, ولتعتدل قرّة الروح والحرارة 
الصاعدة إليه من القلب. 

وجعل مقدّمه الذي هو منبت الأعصاب الحسّية ألين من مؤْخّره الذي هو 
منبت الأخضاب الحركية:؟ لأ الشركة لأ مضل الا قرة:والقوة إثنا مضل 
بصلاية. 

وهو ذو قسمين, طولاً وعرضاً. لتلا تشمل الآفة جميع أجزائه, وفي طوله 
تجاو يف ثلاثة يفضي بعضها إِلئ بعضء, تسمئ بطون الدماغ. وهي محل الروح 
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إلئ قدر النخاع وشكله, وله زائدتان شبيهتان بحلمتي الثديء تبلغان إلئ العظم 
الكثير الثقبء الشبيه بالمصفئ في موضعه من القحف. حيث ينتهي إليه أقصئ 
الأنف, فيهما حسٌ الشمّ, وبهما تندفع الفضول من هذا البطن المقدّم إلئ العظم 
المذكور, وينزل منه إلئ الخيشوم بالعطاس. 

وأمّا فضول البطنين الآخرين فيندفع إلئ العظم المثقب الذي تحت الحنك, 
والبطن المقدّم هو موضع انجذاب الهواء إلئ الدماغ, والهواء بعد مكثه في البطون 
وتغيّره إلئ المزاج الدماغي يصير روحا نفسانياء وكثيرا ما يريد علئ ما يسعه 
البطون, فيصعد إلئ غصون الدماغ: يسمئ بالسراريدء ويستحيل فيها إلئ المزاج 
الدماغي. وإلئ صلوحه له. والسرد الموضوع من جانبي البطن الأوسط يتمدد 
تارقيو قلس اغره يها الدودة وسو يياءكما ست هذا الطن ايها لان 
بتمدده يستطيل هو وينضمٌ معه, وبتقلّصه يستعر ض و يتفرج عنه, والأوّل حركة 
الانقباض. بها تندفع الفضلة؛ والقاني كد كه الاتسيتاط مها عاذئ صنبوو. 
المدركات إلئ القرّة الحافظة بتقدير العزيز الحكيم, فسبحانه سبحانه ما أسبغ 
نعمه, واعلئ شانه. 


فصل 
قد جلل الدماغ بغشائين» رقيق لين ملاصق له ومخالط في مواضع. 
وغليظ صلب فوقه؛ ملاصق للقحف, وله فى أمكنة منه: وهو مثقب تقباً كثيرة فى 
موضعين عند العظم الشبيه بالمصقَّئء والعظم الذي في الحنك لاندفاع القضول, 
وضقكن ند عشي وقاق سهة سن درون الح إل اهرة يعدت ألا 
الغشاء بالقحف بتلك الشعب. فيتجافئ بها عن الدماغ. ويرتفع ثقله عنه. ثم 
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ينسج من تلك الشعب علئ ظاهر القحف غشاء يجلله. ويتوسّط أيضاً يبن جزئي 
الدماغ المقدم والمؤّخّر حجاب لطيف يحجب الجزء الألين عن مماسّة الأصلب. 

وتحت الدماغ _-بين الغشاء الغليظ والعظم _نسيجة شبيهة بالشباك الكثيرة 
التي القيت بعضها علئ بعضء. حصلت من الشرايين الصاعدة إلئ الرأس من 
القلب والكبد, ويخرج منها عرقان» فيدخلان الغضاء الصلب. ويتصلان بالدماغ, 
وإنما فرشت الشبكة تحت الدماغ ليبرد فيها الدم الشرياني والروح. فيتشبّه 
بالمزاج الدماغي بعد النضج, ثم يتخلّص إلى الدماغ علئ التدريج. 

والفرج التي تقع يبن فروع هذه الشريانات محشو بلحم غددي ثلا تبقى 
خالية, ولتعتمد عليه تلك الفروع؛ وتبقئ علئ أوضاعهاء فسبحان الخالق 
الكريم: ما أيين كرمه؛ وأسبغ نعمه. 





فصل 

اما الأعصات النابتة من الدماغ فسبعة أزواجء أوّلها ينشأ من مقدم 
الدماغ ويجيء إلى العين فيعطيها حسٌ البصرء بقوّة الملك الباصر الموكّل به 
وهاتان العصبتان مجوّفتان. وإذا نشأتا من الدماغ وبعدتا عنه قليلاً اتصلتاء 
وأفضئ تقب كل واحد متهما إن صاحبه, ثم يفترقان أيضاً وهما بعد وال 
القحف, ثم يخرجانء ويصير كل واحد منهما إلى العين العي من جانبه. 

والزوج الثاني ينشأ من خلف منشأ الأوّل, ويخرج من القحف في الثقب 
الذي في قعر العين» ويتفرّق في عضل العين» فتكون به حركاتها. 

والثالث منشوّه من خلف الثاني من حيث ينتهى البطن المقدّم إلئ البطن 
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الثاني. ويخالط الزوج الرابع, الذي بعده ثم يفارقه وينقسم أربعة أقسام, أحدها 
ينزل إلئ البطن إلئ ما دون الحجابء والباقي منها يتفرّق في أماكن من الوجه 
والأنف. ومنها ما يتٌصل بالزوج الذي بعده. ْ 1 

والرابع منشؤه من خلف منشأ الثالث؛ ويتفرّق في الحنك, فيعطيه حسّاً 
خافضا له 

والخامس يكون ببعضه حسٌ السمعء؛ وببعضه حركة العضل الذي يحراك 
الخد. 

والسادسن يصير بعضه إل الحلق واللسنان, وبعضه إليح العضل الذي فتى 
ناحية الكتف, وما حواليه. وبعضه ينحدر من العنق» وينشعب منها في مرورها 
دعب كفل يسن الستعرة قاذ ا بلس إل الضدى السك ابضاء ل 
بعضها مصعداً حتّئ بتّصل بعضل الحنجرة, ويتفرّق شيء منها في غلاف القلب 
والرئة» والمريءء وما جاورهماء ويمبٌ الثانى وهو أكبره حنّئ ينفذ الحجاب. 
ويتصل بفم المعدة منه أكثره. ويتصل الباقي بغشاء الكنية و اطعال وسار 
الأحشاءء ويتصل به هناك بعض أقسام الزوج الثالث. 

والسابع يبتدىء من مؤخر الدماغ, حيث منشأ الدماغ؛ ويتفرّع في عضل 
اللسان والحنجرة. والعضلات المحراكة لأعضاء البدن كلها تنشأ من هذه 
الأعصابء والأعصاب النخاعية الآتى ذكرهاء ولما لم يمكن تصويرها بالكلام 
هنا فكع .ف طون الأعضاف والعظاء. بل لابدٌ فى ذلك من مشاهدة ودراية 
كثيرة بالغة أعر ضنا عنه. ْ 

وعدد كل ما في البدن من العضلات خمسمائة وتسع وعشرون عضلة, 
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علئ رأي جالينوس(١).‏ ولواهبها الحمد أضعاف ما حمده الحامدون. 





فصل 

الأعصات والتضلات و العروفت: 

وبيان هيئاتها: أن العصبة المجوّفة التي هي أوّل العصب الخارج من 
الدماغ ‏ تخرج من القحف إلئ حيث قعر العين: وعليها غشاءان. هما غشاء 
الدماغ. فإذا برزت من القحف وصارت فى حومة عظم العين فارقها الغشاء 
الغليظ, وصار لباساً وغشاء علئ عظم العين الأعلئ كله. ويسمئ هذا الغشاء 
الطبقة الصلبة, ويفارقها أيضاً الغشاء الرقيق فيصير غشاء ولباساً. دون الطبقة 
الصلبة, وتسمئ الطبقة المشيمة, لشبهها بالمشيمة, وتعرض العصبة نفسهاء ويصير 


١‏ - جالينوس : هو أشهر الأطبّاء اليونانيين القدماء بعد أبقراط؛ وكان أيضاً من الحكماء فى 
الدولة القيصرية, وقد ولد ونشأ بفرغامس - وهي مدينة من مدن آسيا شرقي القسطنطينية, 
وهي جزيرة في بحر قسطنطينية - وهم روم أغريقيون, يونانيون. قال المبشّر بن فاتك: إِنّ 
جالينوس كان أسمر اللونء حسن التخاطيط. عريض الأكتاف, واسع الراحتين. طويل 
الأصابع. حسن الشعر. محبّاً للأغاني والألحان. وقراءة الكتب, معتدل المشية. ضاحك 
السنٌ كثير الهزل, قليل الصمت, كثير الوقوع بأصحابه. كثير الأشعار, طيّب الرائحة, نقي 
الثياب, وكان يحبٌ الركوب. والتنرّه. مداخلاً للملوك والرؤّساء. من غير أن يتقيّد في خدمة 
أحد من الملوك بل إِنّهم كانوا يكرمونه. وإذا احتاجوا إليه في مداواة شيء من الأمراض 
الصعبة دفعوا له العطايا الكثيرة من الذهب وغيرها. أما مؤلفاته فهي كثيرة. منها: كتاب 
الفصلء وكتاب العصب. وكتاب العروقء وكتاب المزاج, وغيرها كثير. (أنظر: دائرة معارف 
القرن العشرين: ": *). 
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فيها غشاء دون هذين, وتسمئ الطبقة الشبكية. 

ثم يتكوّن في وسط هذا الغشاء جسم ليّن رطب حمراء صافية غليظة7١)‏ 
مثل الزجاج الذائب. يسمئ الرطوبة الزجاجية, ويتكون في وسط هذا الجسم 
جد انكر معو اذا اناق أدى وترحط في الجلية الى مانن ومن 
الرطوبة الجليدية. 

ويحيط الزجاجية من الجليدية بمقدار النصف, ويعلو النصف الآخر جسم 
شبيه بنسج العنكبوت, شديد الصفاء والصقالء يسمئ الطبقة العنكبوتية» ثم يعلو 
هذا جسم سائل في لون بياض البيض يسمئ الرطوبة البيضيّة. ويعلو الرطوبة 
البيضية جسم رقيق مخمل الداخل. حيث يلي البيضة. أملس الخارج: ويختلف 
لونه فى الأبدان, فريما كان شديد السواد, وربما كان دون ذلك؛ في وسطه حيث 
يحاذي الجليدية ثقب يقّسع ويضيق في حال دون حال, بمقدار حاجة الجليدية 
إل الضوء؛ فيضيق في الضوء الشديد, وبتّسع في الظلمة؛ وبانسداده يبطل 
الإبصارء وهو مثل ثقب حبٌّ عنب, ينزع من العنقود. وهو الحدقة, وفيها رطوبة 
لطيفة, وروح؛ ولهذا يبطل الناظر عند الموت, ويسمئ هذا الغشاء الطبقة العنبية. 

ويعلو هذه الطبقة ويغشاها جسم كثيف صاف صلبء يشبه صفحة صلبة 
رقيقة من قرن أبيض. ويسمئ القرنية, غير أنها تتلوّن بلون الطبقة التي تحتها 
المنتداة عنبية كما ,اق وراء لماء إن جاح شين 3 الزن فيمل ذلك الفكاق 
من الزجاج إلئ لون ذلك الشيء. 

ويعلو هذا ويغشاه. لكن لا كلّه. بل إلئ موضع سواد العين لحم أبيض, 
دسم مشفٌ, مختلط بالعضلات المحرّكة للعين» غليظ. ملتحم عليه. يسمئ 


١‏ هكذا فى المخطوطة. 
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بالملتحمة, وهو بياض العين» وينشأ من الغشاء الذي علئ القحف من خارج. 
كما تنشاً القرنية من الطبقة الصلبة؛ والعنبية من الطبقة المشيمية, والعنكبوتية من 
الشبكية, وكلّ تجذب الغذاء من التي هي منشؤها. فإنّها تتغذّئ بنصيبها وتؤدي 
الباقي إليهاء فتبارك الله اللطيف الخبير, 5 الخالقين. 





فصل 

ألزان العيوة د باعتتان انغتلاق. الوان ااظيقة الغتية - أربعة: تسلا 
وزرقاء. وشهلاء؛ وشعلاء. 

وسبب الكحل إِمّا قلة الروح وعدم إشراقها علئ جميع أجزاء العين؛ أو 
كدورتها وقلة إشراقها علئ لون العنبية. او صغر الجليدية او غورهاء وكونها 
داخلة عدا فلا ظهر صفا وها كما يترفى: أو كترة الرطوية البيضنية أو كدؤرتهاء 
تسر ريق العليدية: أواضدّة سؤاه الشبيةة'قاذا اجتمعت هذه الأسبا ب كانت 
الفين كنيد الكحل: 

وأسباب الزرقة أضنداد ذلك. وإذا اختلطت أسباب الكحل والزرقة 
وتكافات كانت الى شهلا وإذا :زات أسبات الرعة علن أسبات الكحل 
كانت شعلاء. 

وإنما خلقت هذه الطبقة على هذا اللون ؛ لأنّه أوفق الألوان لنور البصر؛ إذ 
لاسن يفرق نوره, والأسود يجمعه ويكثفه, والآسمانجوني للاعتداله يسجمع 
النور جمعاً معتدلاً. ويقويه. وإنما خلقت غليظة لتمنع عن إشراق الشمس علئ 
نور البصرء وليكون وسيطأً قوياً بين الرطوبات, وبين الطبقة الصلبة القرنية التي 
قدامهاء ولهذا جعل ظاهرها الذي يليها أصلب. وفى صلابة ظاهرها فائدة 
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أخرئ هي أن تبقئ الثقبة العنبية لصلابة ما تحفظ بها مفتوحة لا يتشوش من 
أطرافها تشوش الشىء الرخو الليّن. وفي الحقيقة هذه الطبقة طبقتان: داخلانية 
ذات خمل, وأخرئ صلة ْ 

وجعلت القرنية شفيفة لتلا تحجب نور البصر عن النفوذ فيهاء وصلبة 
لتكون وقاية للطبقات الأخرئء وللرطوبة عن الآفات, ولتحفظها علئ أوضاعها 
وأشكالهاء وجعل الرطوبة البيضية قدام الجليدية لتحجب عنها قوّة الأشعة, 
والأضواء. لكي لا تغلبهاء وجعل ظاهر الجليدية مفرطحة لأن تتقع الأشباح 
المدركة فى جزء كبير منهاء فيكون الإبصار به أقوئ ؛ إذ المدوّر لا يحاذي 
الوم لذ بعر هك ريطت الزيما عي قليطه تبن نر جك ورا ء 
الجليدية ليكو إل ميدأ العذاء أقرب: فتبارك الله ألعسين الخالقين: 


فصل 

الرطوبة الجليدية هي أشرف أجزاء العين. وسائر الطبقات والرطوبات 
خادمة لهاء ووقاية. وهي محل المدركات البصرية من جهة الروح الآتي إليها 
من العصبتين المجوّفتين اللتين هما محل الملك الباصرء المدرك للأضواء 
والألوان والحركات والمقاديرء وغيرهاء بتوسّط الروح التي فيهما. 

وإنما جعلت العصبتان مجوّفتين للاحتياج إلئ كثرة الروح الحامل لهذا 
الفلك :كلاف يناك الحواست: 

وإنما جعلتا متلاقيتين ليجمع عند ملاقيهما الروح حتّى لو أصاب إحدئ 
العينين آفة لا يضيع نورهاء بل يندفع الروح من هذا المجمع بالكلية إلئ العين 
الصحيحة؛ فيصير بسبب ذلك أشدّ إيصاراً. ولهذا كلّ من غمض إحدئ عينيه 
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تقوئ عينه الأخرئء وتنّسع ثقبتها العنبية» ولأن يكون للعينين موّدئ واحد 
تؤدّيان إليه شبح المبصرء فتتحد هناك. 

ويكون الإيصار بالعينين إصاراً واحداً لتمثل الشبح في الحدّ المشترك, 
ولذلك يعرض للحوّل أن يروا الشيء الواحد شيئين عندما تزول إحدئ 
الحدقتين إلئ فوقء أو إلئ أسفل: فتبطل به استقامة تفوذ المجرئ إلئ التقاطع, 
ويعرض قبل الحد المشترك حدٌّ مشترك آخر ؛ لانكسار العصبة, وكذلك كل من 
استرخت أعضاية وتتمايل حدقتاه كالسكارى. 





ومن هذا القبيل اللإاحساس بشيئين عن شيء واحد لمن يلوي إصبعه 
الس علي اللسالة. وأداريهها فيداً مدورا. فإن الرتيل صمي عن سانا 
الأعلئ. والسبابة عن محاذاة الأسفل. ولأن تستدعم كل عصبة بالأخرئ 
وتستند إليها وتصير كأنها تنبت من قرب الحدقة؛ فيكون اندفاع النور إلئ العين 
أقوئ. مثل مجمع الماء الذي يتخذ للماء القليل ؛ ولأنه لولا هذا الالتقاء لكانت 
العصبتان عند كل نظرة وتحديق والتفات متمائلتان. وتتزالل إحدئ الحدقتين 
عن محاذاة الأخرئء فيكون أكثر الناس فى أكثر الأحوال يرئ الشىء الواحد 
شئين: فتبارك الله اللطيك ما الطفة ونا ا ْ 


فصل 
وأمّا الجفن فمنشؤه من الجلد الذي على ظاهر القحفء وفائدته أن يمنع 
نكاية ما يلاقي الحدقة من خارجء ويمنع عند انطباقه وصول الغبار والدخان 
والشعاع؛ ويصقل الحدقة دائمة ويبعّد عنها ما أصابها من الهباء والقذاء. 
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وجعل الأسفل أصغر من الأعلئ ؛ لأنّ الأعلئ يستر الحدقة مرّة, 
ويكشفها أخرئ, بتحبّكه. وأمّا الأسفل فغير متحرّك. فلو زيد علئ هذا القدر 
لستر شيئاً من الحدقة دائماً. ولكان يجتمع فيه الفضولء ولا يسيل. 

وما الأهداب فتمنع من الحدقة بعض الأشياء التي لا يمنعها الجفنء مع 
انفتاح العين, كما يرئ عند هبوب الرياح التي تأتي بالقذاء. فيفتح أدنئ فتح» 
وتتصل الأهداب الفوقانية بالسفلانية, فيحصل له شبه شباك ينظر من ورائه. 
فتحصل الرؤية مع اندفاع القذاءء فتبارك الله المصوّر, اللطيف. ما ألطفه. وما 


أاحسن تصويره. 


فصل 

وأمّا الأذن, فهي مخلوقة من العصب واللحم والغضروف, وخلقت مرتفعة 
كالشراع ؛ ليجتمع فيها الهواء الذي يتحرك من قوّة صوت الصائت, ويطُنّ فيها 
وينفذ في المنفذ الذي في عظم صلب يسمئ الحجريء ويحرك الهواء الذي هو 
داخل الأذن. ويموّجه. كما يرئ من دوائر الماء لما وقع فيه فيقع هناك علئ 
جلدة مفروشة علئ عصبة مقعّرة, كمد الجلد علئ الطبل, فيحصل طنين يشعر 
بهيئته الملك السامع للأصوات الواقع في تلك العصبة, بتوسّط ما هو وراءها من 
جوهر الروح. 

وذاك المنفذ كثير التعاويج والمنعطفات, وعند نهايته تجويف يسمئ 
بالجوفة, والعصبة علئ حواليهاء وإنما جعل كذلك؛ لتطول به مسافة ما ينفذه من 
قوّة الصوت والرياح الحارة والباردة, فينفذ فيه. وهي مكسورة القوئء فاترة. . 

وحال تلك العصبة في السمع كحال الرطوبة الجليدية في الأتضنات 
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ومحلّها مثل محلّها. وكما أن جميع أجزاء العين خلقت إِمّا خادمة للجليدية؛ وإما 
وقاية لها. كذلك جميع أجزاء الأذن خلقت خادمة لهذا العصب. 





وفائدة الصماخ فائدة الثقبة العنبية. والصداء إِنْما هو لانعطاف الهواء 
المصادم لجبل او غيره من عالي ارضء وهو كرمي حصاة في طاس مملوء ماء. 
فتحصل منه دوائر متراجعة من المحيط إلئ المركز. 

وقيل: إن لكل صوت صداءء وفي البيوت إِنّْما لم يقع الشعور لقرب 
المسافة؛ فكأنهما يقعان في زمان واحدء ولهذا يسمع صوت المغنّى في البيوت 
أقوئ مما فى الصحراءء فتبارك الله اللطيف الخبير. 


فصل 

وأا الأنف فهو مخلوق من العظم والغضروف, ما خلا العضلات المحركة. 

وبيان هيئته: أن له عظمين هما كالمثلّتين تلتقي زاويتاهما من فوق, 
وقاعدتاهما يتماسان عند زاوية, ويتفارقان بزاويتين» وعلئ طرفيهما السافلين 
غضروفان ليّنانء وفيما بينهما علئ طول الدرز غضروف, حدّه الأعلئ أصلب 
من الأسفل, ومجراه إذا علا انقسم قسمين: يفضى أحدهما إلئ أقصئ الفم؛ وبه 
يكون انشفاق الهواء إل الرثة والتفسن الخارن علئ العادة لا الكائن بالفم, 
ويمرٌ الآخر صاعداً حتّئ ينتهي إلى العظم الشبيه بالمصفّئ الموضوع في وجه 
زائدتي الدماغ, المشبّهتين بحلمتي الثديء وبه يكون نفض الفضول من الدماغ, 
واستنشاق الهواء إليه, والتنفّسء وبالزائدتين حسٌ الشم ؛ إذ هما المحل للملك 
الشامٌ للروائح. بتوسّط الهواء المنفعل بهاء ومحلّتيهما له من جهة الروح المودعة 
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وفى أقصئ الأنف مجريان إلئ الماقين ؛ ولذلك قد يتأدّئ طعم الكحل إلئ 
اللسان. وإنمنا خلق الأثف على هذ الهيئة ليسي بالتجويف الذي يشتمل عليه في 
الاستنشاق حتّى ينحصر فيه هواء كثير» وليعتدل فيه الهواء قبل النفوذ إلى 
الدماغ. وليجمع الهواء الذي يطلب منه الشم أمام آلة التشمم ؛ ليكون الإدراك 
أكثر. وليعين في تقطيع الحروف, وتسهيل إخراجها للا يزدحم الهواء كله عند 
الموضع الذي يحاول فيه تقطيع الحروفء وليكون للفضول المندفعة من الرأس 
سترأ ووقاية عن الابصار, والة معيّنة علئ نفضها بالنفخ, ومنفعة غضروفية 
الطرفين ‏ بعد المنفعة المشتركة للغضاريف أن تنفرج وتتوسّع إن احتيج إلى 
فضل استنشاق ونفخ, ولتعين في نفض البخار باهتزازهما عند النفخ, 
واكتافهنا وا زشادهيا. ْ 

ومنفعة الوسطاني أن يفصل الأنف إلئ المنخرين حتّئ إذا نزل من الدماغ 
فضلة نازلة مالت فى الأكثر إلئ أحدهماء ولم يسدّ جميع طريق الاستنشاق؛ 
فالحعة له اجنين الخالقين. 


فصل 

وأمّا الأسنان فسئّة عشر سنأ في كلّ لحي منها ثنيتان, ورباعيتان للقطع, 
ونابان للكسرء وخمسة أضراس - يمنة ويسرة ‏ للطحن, ولأكثرها مدخل في 
تقطيع الحروف وتستهاء وريما نقضت الأضراسس: فكانت أريعاً بانغدام الأربعة 
الطرفانية المسماة بالنواجذ. وهي تنبت في الأكثر بعد البلوغ إلئ قريب من 
تلاتين شنة:ولهذا سم أسنان الحلة؛ ْ 

وللذستان أصول هي رؤوس محددة, ترتكز في ثقب العظام الحاصلة لها 
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من الفكّين, وتنبت علئ حافة كل ثقبة زائدة مستديرة عليها عظيمة, تشتما| 
علئ السن, وهناك روابط قوية. 

وأضول الأصراسن التى فى الك الأعل ثلانة وويناكانت ب وخصوضا 
اناعد ند أوضا والئق امن الفك الأتتفل لها أضلاة:تورتيا كانت د وخصوميا 
للناعتلايتثلاية وأا سان الأبتان فاتنالها صل وأحد, 

وإنما كثرت رؤوس الأضراس لكبرهاء وزيادة عملهاء وزيدت للعليا ؛ 
لأنها معلقة. والتقل يجعل ميلها إلئ خلاف جهة رؤوسهاء وأمّا السفلئ فثقلها لا 
يضاد ركزها. 





ونع 'غضين الحكنة ف حثة الأستان أن العنايا والزباعنات تهات 
وكلاين مضنا رمن عن كاله الحاجة إلة «ادوي عند الست حل لاما 
ولو لم يكن كذلك لم يتم العضّ ؛ وذلك بجذب الفك إلى قدّام حّى تلاقي هذه 
بعضها بعضاًء وعند المضغ والطحن يرجع الفكٌّ إلئ مكانه. فتدخل الثنايا 
والرباعيات التحتانية إلئ داخل» وتحيد عن موازاة العالية» فيتم بذلك للأضراس 
وقوع بعضها إلئ بعضء وذلك لا يمكن مع تلاقي الثنايا والرباعيات الفوقانية 
والتحتائية. أن سلاف الأضراس: ولفل الحكمة فيه أن له يسدق أحدهنا عند 
فعل الآخرء من غير طائل. 

وإنما جعل المتحرّّك من الفكّين عند المضغ والتكلّم الأسفل؛ دون 
الأعلئ, إلا نادراً كما في التمساح ؛ لأنّه أصغر وأخفٌ ؛ ولأنّ الأعلئ مجمع 
الحواسء والدماغ, فلو تحرّك لتأَذئ الدماغ بحركته. وتشوش الحواسٌء ولكان 
أيضاً مفصل الرأس مع العنق غير وثيقء والواجب فيه الوثاقة. 

وإنما جتغل :هذا القكامن الإنسان أخف واضغر من سائز الحيوانات ؛ لأن 
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أغذية الإنسان خبز ولحم مطبوخ, وكراكه تشيحة وأمتال نجه لا نمس 
مضغهء وغيره من الحيوانات اغذيتها إِمّا حشائش وحبوب, واصول النباتات, 
وأغصان الأشجار, وإما لحوم نيّة. وعظام صلبة, فأعطئ كل عالف بقدر 
احتياجه؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. 


فصل 

وأمّا اللسان, فهو مخلوق من لحم أبيضء لِّنء رخوء قد التقَّت به عروق 
صغار كثيرة, منها شرايين. ومنها أوردة. وبسببها يحمرٌ لونه, وعند مؤّخُره لحم 
غددي يسمئ مولد اللعاب, وتحته فوّهتان تفضيان إلئ هذا اللحمء تسميان 
بساكبي اللعاب, بهما تنسكب الرطوبة والرضاب من اللحم الغددي إلئ اللسان 
والفم. 

وتحته ‏ أيضاً ‏ عرقان كبيران أخضران؛ يسمّيان الصردين. وهو ذو 
شقين طولاً ولكنهما فى غشاء واحدء يتّصل بغشاء الفم, وللمريء والمعدة, إلا 
في بعض الحيوانات, كالحية, فإن شقّي لسانها ليسا في غشاء واحد. ولهذا 
يظهران. 

وعلئ جرم اللسان عصبة منبئّة. هي محل الملك الذائق للطعوم, بتوسشط 
الأجسام المماسة, المخالطة للرطوبة اللعابية, المستحيلة إلئ طعم الوارد, 
ومحليتها له من جهة ما هو وراءها من جوهر الروح. 

وعلئ أصل اللسان زائدتان نابتتان إلئ فوقء كأنهما أذنان صغيرتان, 
تسميإن باللوزتين» وجوهرهما لحم عصباني غليظ, كالغدة, ومنفعتهما مثل 
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منعة اليا ويا :ذكرينا. 

وإنما خلق اللسان ليكون آلة تقطيع الصوت, وإخراج الحروف, وتبيينها. 
وآلة تقليب الممضوغ, كالمخرقة, وآلة تمييز الذوق, وأعدلها في الطول والعرض 
أقدر علئ الكلام من عظيمها جداً. ومن الصغير المتشنّج, والحمد لله. 





فصل 

وأمّا الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت,. فبيان هيئاتها: أن أقصئ الفم 
يفضي إلئ مجريبن أحدهما من قدام, وهو الحلقوم؛ ويسمّيه المشرحون قصبة 
الرئة. فيها ومنها ينفذ الريح التي تدخل وتخرج بالنفسء والآخر موضوع من 
خلف ناحية الفقار. علئ خرز العنق. ويسمئ المرىء,: وفيه يتفذ العام 
والشراب. ويخرج القيء. وسيأتي شرحهما. 

والحنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاريف, أحدهما من قدّام: وهو الذي يظهر 
تحت الذقن. قدّام الحلق, وهو محدّب الظاهرء مقمّر الباطن, والثاني من خلف, 
وبانضمامهما تضيق الحنجرة عند السكوت, ويتباعد أحدهما عن الآخرء ويتّسع 
عند الكلام. 

والثالث مثل مكّة, بينه وبين الذي من خلف مفصل يلتثم بزائدتين من 
ذاك تتهندمان في نقرتين منهء ويرتبط هناك برباطات وهو يتحرّك بهذا المفصلء 
وبانكبابه عليهما تنغلق الحنجرة» وبتجافيه عنهما تنفتح. 

والحاجة إلئ انغلاق الحنجرة عند الأكل والشرب شديدة جداًء لئلا يقع أو 
ينقطر في قصبة الرئة شيء من المأكول والمشروب ؛ وذلك لأنّ قصبة الرئة 
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والمريء متجاوران, متلاصقان, مربوط أحدهما بالآخر, وعند انغلاق الحنجرة 
انفتحت الحنجرة علئ غفلة من الإنسانء بأن يبتلع ويتصوّت. أو يتنفّس في حالة 
واحدة, ريما وقع شيء مق الما كو اق المشروب في قصبة الرئة. فيحدث فيها 
دغدغة وحالة مؤذية, شبيهة بما يحدث فى الأنف عند اختلاف العطاس بإدخال 
شىء فيه, فتستقبله القوّة الدافعة لدفعه. فيورث السعال إلئ أن يندفع, قل أم كثر ؛ 
لأنّ القصبة إِنْما تنتهى إلئ الرئة, وليس لها منفذ من أسفلها يندفع فيه ما يقع فيها. 

فأنعم الخالق سبحانه بتأليف الحنجرة من هذه الغضاريف. على هذا 
الشكل ؛ ليغلق بها عند الأكل والشرب منفذ الصوت والتنفسء فيسلم الإنسان 
ويتخلّص من السعال المغلق, ولهذا لا يجمع الازدراد والتنفّس معأ في حالة 
واحدة. فتبارك ألله رب العالمين. 

وفي داخل الحنجرة رطوبة لزجة دهنية؛ تملّسها وترطبها دائماً ؛ ليخرج 
الضوك افا سينا »لهذا ما تدحت أصيوات اومن الندو تحتو 
أصوات المسافرين فى الفيافى المحرقة, وكذلك كلّ من تكلم كثيراً تتجف 
حنجرته, فلا يقدر علئ التكلّم إلا بعد أن يرطب حلقه, أو يبلع ريقه. 

والفائدة فى دهنيتها أن لا تجف بالسرعة, ولا تفنئ؛ وأن تسلس بها 
حركات الحنجرة. 

وفي أعلئ الحنجرة عضو لحمي معلّق يسمئ باللهاة, تلتقي ما شأنه النفوذ 
في الحنجرة من خارجء مثل برد الهواء. وحرّه. وحدة الدخان. ومضرّته, فيمنع 
تفوذها دفعة ليتدرج وصولها إلئ الرئة. ويلتقي أيضاً ما شأنه الصعود من داخل 
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مثل قرع الصوت الصاعد من الحنجرة. 

وبالجملة: هي كالباب الموصد علئ مخرج الصوت,ء يقدره, فلا يندفع 
دفعة, ولا ينقطع مدده جملة؛ فتزداد بذلك قوّة الصوت, ويتصل بذلك مدده. 
وكذلك اللوزتان المشار إليهما فيما سبق» فإنهما يعاونانها في ذلك. وتحتها لحم 
فاق لاصق بالعطادة يسمن بالقلضدة. يضفي ما قد يقرب الهواء من كدورة 
الاو والدعاة: قاضال سن ع عنقما لزنا ال وال كنة كبالمقرغة كلدت 
الصوت,. والحنك كالقيّة يطن فيها الصوت: فهذ «عملة الآت الصضوت: 

والصوت إِنّما يكون من النفس, وأصله دوي في قصبة الرئة, وإنما يصير 
صوتاً عند طرف القصبة المسمئ رأس المزمار, وهو فصر آلاته. بل هو 
بالحقيقة آلته والباقى من المعينات, والمتممات, وإنما سمى بذلك ؛ لتضائقه. ثم 
كاقل الحسر ‏ فبقدئ د عع سعة الوا ضيف د إل فضاء أوسع كما في 
المزمار ؛ إذ لابدٌ للصوت من ضيق ؛ ليحبس الدوي, ويقدّره. ولابدٌ -ايضاأ من 
الانضمام والانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت. 

واللها تقوم مقام إصبع المزمارء والقلصمة مثل الشيء الذي يتل به راس 
المزمار, وعضلات آلات الصوت كثيرة حسب حركاتها المحتاج إليها في هذا 
الموضع؛ فيكون عن ضروب أشكالها ضروب الأصوات. 

وعند الحنجرة من قدام عظم هو منشأ رباطات عضلاتهاء وللعظم نفسه 
-أيضاً - عضلات تمسك بها غير عضلات الحتجرة: فتبارك الله العزيز الحكيم: 
انق الخالقة: 
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فصل 

لما لم يكن غذاء الإنسان طبيعياً. ولا لباسه طبيعياً. بل يحتاج في ذلك 
وأمثاله إلئ صنائع كثيرة, وآلات مختلفة, قلّما يحصل بإلهام, أو وحي, بل لا 
يستحفظ وجوده البقائي إلا بتعليم وتعلّم مفتقر إلئ طلب ونهي؛ ووعد ووعيد, 
وترغيب وتخويف, وتعجيل وتأجيلء وغيرها من إعلان مكنونات الضمائر, 
وإعلام مستور البواطن. 

فلهذه الأسباب وغيرها صار من بين الحيوانات أحوج إِلئ الاقتدار على 
أن يعلّم غيره من المتشاركين فى التعيش. ونظام التمدّن, ما فى نفسه بعلامة 
وضعية ولا يصلح لذلك شيء أخف عن الصوت. أو الامارة: والأوّل أولئ ؛ لأنه 
مع خفة مؤنته لوجود النفس الضروري المتشعب بالتقاطيع إل حروف مهيأة 
بالتأليف لهيئات تركيبية غير محصورة, بلا تجشّم تحريكات كثيرة, كما في 
الإشارة, لا يختص إشعاره بالقريب والحاضرء بل يشمل هدايته لهما ولغيرهما 
من البعيد والغائب. ويشمل -أيضاً ‏ الصور والمعانى, والمحسوس والمعقول, 
فلذلك أنعم الله سبحانه عليه بذلك, فتبارك الله الف الحكية: 


فصل 
وأا العنق والصلب فمخلوقتان من الفقرات, والفقرة عظم مدور في 
وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع, وإنما خلم خلقت لتكون وقاية للنخاع, ودعامة للبدن, 
ونسبتها إلئ النخاع كنسبة القحف إلئ الدماغ. وهى ثلاثون عدداً: سبع للعنق» 
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وَائنَا عفر للظهو ريما زادت أو تقضت: واحدة ضنها فن الندرة والديادة اند 
وخمس للقطن, وثلاث للعجز وهما كالقاعدة للصلب, وثلاثة الخصُص. 

وإنما خلقت صلبة لتكون للإنسان استقلال وقوام. وتمكن من الحركات 
إلن الجهات ؛ ولذلك جعلت المفاصل بينها لا سلسة فتوهن القوام, ولا موثقة 
فتمنع الانعطاف. 

ومنها ما لها زوائد من فوق ومن أسفلء بها يتتظم الاتصال بينها اتصالاً 
مفصلياً. بنقر في بعضهاء ورؤوس لقمية في بعضء ولبعضها زوائد من نوع آخر 
عريضة صلبة موضوعة علئ طولها؛ للوقاية والجنّة, والمقاومة, لما يصاك ؛ ولأن 
تنتسج عليها رباطات, فما كان منها موضوعاً إلى خلف يسمئ شوكاً؛ وسناسن, 
وما كان يمنة ويسرة يسمئ أجنحة, ولكلّ جناح -ممّا يلي الأضلاع -نقرتان, 
ولكل ضلع زائدتان محدّبتان, تتهندم الزائدة في النقرة. وترتبط برباطات قوية, 
وللفقرات غير الثقبة المتوسطة ثقب آخر تخرج منها الأعصاب. وتدخل فيها 
العروق. 

والعنق وفقراته وقاية للمريءء وقصبة الرئة. ولما كانت فقراته محمولة 
علئ ما تحتها من الصلب وجب أن يكون أصغر, ولما كانت مسلكا لأصل 
النخاع وأوّله الذي يجب أن يكون أغلظ وأعظم مثل أوّل النهر. وجب أن يكون 
الثقب الوسطاني منها أوسع, والصغر وسعة التجويف ممّا يرقق جرمهاء ويوهنه. 
فالخالق سبحانه تدارك ذلك بأن خصّها بزيادة صلابة, وخرز ليس لما تحتها, 
وجعل سناسنها أصغر ؛ ليكون أخف عليهاء ثم تدارك صغر سناسنها بكبر 
احستهاء وسعلها وا كدر اسيف: 

ولمّا كان أكثر منافع العنق في حركاته جعل مفاصله سلسة, ولم يجعل 
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زوائدها المفصلية كبيرة, كزوائد ما تحتها؛ لتكون حركاته أسرع, وتدارك تلك 
النلاية اعسات وعفلات قر محيظة يه وتعمل ددا يفا سالك الأعضنات 





التي تتفرّع عن النخاع مشتركة بين فقرتين ؛ ثلا تقع ثقبة تامة من فقرة واحدة 
فتوهنها. 

والصلب وفقراته وقاية وجنّة للأعضاء الشريفة الموضوعة قدّامه, ولذلك 
خلق له شوك وسناسن, وهو مبنئ لجملة عظام البدن» مثل الخشبة التي تهيّأ في 
بحر السفينة أولاً. ثمّ يركز فيها ويربط بها سائر الخشبء ولذلك خلق صلباً؛ وهو 
كس ء واحد مخصوضن بأفضل الأشكال: وهو المسعدير ؛ إذ هذا الكل أبعد 
الأشكال عن قبول آفات المصادمات. 

ولما كان الصلب قد يحتاج إلئ حركة الانثناء والاتحناء نحو الجانبين ؛ 
وذلك بأن يزول الوسط إلى ضد الجهة, ويميل ما فوقه وتحته نحو تلك الجهة, 
وكان طرفي الصلب يميلان إلئ الالتقاء. لم يخلق للفقرة التي هي الواسطة في 
الطول. وهى العاشرة, لقم, بل نقرء ثمّ جعلت اللقم السفلانية والفوقانية متجهة 
البياء أئنا الفوقانية فنأولة واعا البتلانة فاعدة» اسه ووالها الرل عد جيه 
الميل. ويكون للفوقانية أن تنجذب إلئ أسفلء وللسفلانية أن تنجذب إلئ فوق, 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


فصل 
وأمّا النخاع فهو جسم أبيض. ليّنء دسم دماغيّء منشؤه موخَّر الدماغ, 


كما أشرنا إليه. وهو خليفته, لتتوزع منه الأعصاب والعضلات علئ الأعضاء. 
ليفيدها الحس والحركة, فجملة ما ينشأ منه إحدئ وثلاثون زوجاً من العصبء 
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فالزوج الأوّل يخرج من الثقب الذي في الفقرة الأولئ من فقار العنق, 
ويصعد حتّئ يتفرّق في عضل الرأس. والثاني يخرج ممّا يبن الثقب الملتام فيما 
بين الفقرة الأولئ والثانية, ويتّصل بجلدة الرأس, فيعطيها حسٌ اللمس, وبعضل 
العنق,» وعضل الخد فيعطيهما الحركة» والزوج الثالث مخرجه من الثقب الملتام 
فيما بين الفقرة الثانية والثالثة, وينقسم قسمينء فبعضه يصير إلئ العضل المحرّك 
للخدّء وبعضه يتفرّق في العضل الذي بين الكتفين, والرابع منشؤه ما بين الفقرة 
الثالثة والرابعة» وينقسم قسمين: أحدهما في العضل الذي في الظهر. والآخر 
يأخذ إلى قدّام؛ ويتفرّق في العضل الموضوع بحذائه, وفوقه, والخامس يخرج 
تاوق الققرة ازرابنة والعاسة ورين ادام بسها ضير إلخ الجهاب: 
وبعضها إلئ العضل التي تحرّك الرأس والرقبة؛ وبعضها إلى عضل الكتف. 
والسادس والسابع والثامن يخرج ما ببن الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة, 
وينقسم بعضها في عضل الرأس والرقبة. وبعضها في عضل الصلبء وفي 
الحجاب. ما خلا الثامن فإنه لا يأتي الحجاب منه شيء. وبعضها يصير إلى 
العضد, وإلئ الذراع, ولد الف مهن انا من سمه متف الك 
ويحرّك العضدء وبعضه بعضل اعالي العضد وينيله الحسء ومن السابع بعضه 
يصير إلئ العضل الذي من العضد وبه حركة الذراع؛ وبعضه يتفرّق في جلد العضد 
الباقي وينيله الحسٌ, وبعض من الثامن ينبثُ في جلدة الذراع فيعطيها الحسٌّ, 
وبعضها يصير في عضل الذراعء ويحرّك الكفٌ. 

والزوج التاسع يخرج ما بين الفقرة الثامنة والتاسعة, وهما أوّل فقار 
الظهرء وينقسم بعضه في العضل الذي فيما بين الأضلاع؛ وبعضه في عضل 
الصلب, وبعضه ينزل إلئ الكفٌء وينبث فيه, فينيله الحسء وبعض الحركة. 








والعاشر يخرج ما بين الفقرة التاسعة والعاشرة» ويصير منه جزء إلئ جلد 
العضد, فيعطيه الحس.ء وباقيه ينقسم, فيأخذ منه قسم إلئ قدّام فيتفرّق في عضل 
الظهر. والكتف. وعلئ نحو هذا يكون خروج العصب وتفرّقه إلئ الزوج التاسع 
عشر. 

والزوج العشرون يخرج ممّا بين الفقرة التاسعة عشرة: والعشرينء وهي 
أوّل فقرات القطن. وعلئ هذا القياس إلى أن يخرج خمسة أزواج من بين هذه 
الفقار. ويصير بعضها في القدام؛ فيتفرّق في العضل الذي علئ القطنء. وبعضه 
يتفرّق في العضل الذي على المثانة, ن, ويخااط الثلاثة الأزواج العليا منه عصب 
ينحدر من الدماغ: والزوجان اللذان تحت هذه الثلاثة الأزواج تنحدر منها 
شعب كبار إلئ الساق, حيّى تبلغ طرف القدم. وثلاثة أزواج تخرج من فقرات 
العجز وتخالط القطنية, وتنحدر منها إلئ الساقء وتتفرّق في العضلات التق 
هناك وثلائة تخرج من نخاع العٌصعص مشتركة المخارج. كالعنقية. وفرد من 
آخره ؛ إذ الفقرة الأخيرة منه لا ثقبة فيها غير الوسطانية؛ وكلها تنبثٌ في القضيب, 
وفي عضل المقعدة, والمثانة. والرحمء وفي غشاء البطن, وفي العضل الموضوع 
بقرب هذه المواضع. وله الحمد علئ نعمائه, وله الشكر علئ آلائه. 


فل 

وأما الأضلاح فهي أربعة وعشرون عد عظما عن كل ان أسااعضن: كلها 
محدبة, أطولها أوسطهاء سبع منها يتّصل أحد طرفيها من خلف بققار الظهر 
بزوائد منهاء ونقرات من الفقراتء وارتباط برباطات. وحدوث مفاصل مضاعفة 
من قدام بعظام القصّ برؤوس غضروفية. وتسمئ أضلاع الصدر ؛ لاتصالها 
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بالقصّء واشتمالها على أحشاء الصدر. 

وخمس منها ينقطع دون الاتصال بالقصٌء, متقاصرة, ورؤوسها متصلة 
بغضاريفء وتسمئ ضلوع الخلف, وإنما خلقت لتكون وقاية لما يحيط به من 
آلات التفى: واغاك الأت الغذاء: ولهذا جغل ما بحيط متها بالطي الزكنسن 
معان للع ايكون مسطنا مق ديع عياند: وما بلي آلات الغذاء جعل 
كالمحرزة من خلف ؛ حيث لا يدركه حراسة البصر, ولم يتّصل من قدامء. بل 
درجت يسيراً يسيراً في الانقطاع؛ وجعل أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها 
البارزة. وأسفلها أبعد مسافة لتجمع إلئ وقاية أعضاء الغذاء من الكبد والطحال, 
وغير ذلك ؛ توسيعاً لمكان المعدة, فلا تنضغط عند امتلائها من الأغذية. ومن 
النفخ, وهذا هو السبب في تعددها كلّهاء وكونها ذا فرج في الكل مع إعانة ذلك 
علئ جذب الهواء الكثيرء وتخلل العضلات المعينة في أفعال التنفسء وغير ذلك. 
ونه الحمد. 


فصل 
وأمّا القصّ فهو سبعة عظام علئ عدد أضلاع الصدرء متصلة بهاء وهي 
عظام هشّة موثوقة, وقد اتصل بآخرها غضروف عريض يشبه الخنجر يسمئ 


1 [| 


وإنما جعلت هشة لتكون أخف. والحركات الخفيفة التي بها أسهل, 
وليتحلل منها البخارء ولا يحتقن فيها. 
ووثاقة مفاصلها ؛ لتلا تتضغط عن ضاغطء أو مصادم, فينضغط القلب. 
والخنجري جنّة لفم المعدة, ولخالقها الحمد. 
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فصل 

وأمّا الترقوة فعظم موضوح علئ كل واحد من جانبي أعلئ القصّء فيه 

طول وانحداب إلئ الجانب الوحشيء وتقعير إلئ الجانب الإنسي. يتصل أحد 

رأسيه بالقص, والآخر برأس الكتف, فيرتبط به الكتف. وبهما جميعاً العضد, 

ورأده الذائى هو مزبوط بالتمن أعلظ وستعدين ثة يق فلبلا وراسة التخير 

عريضء وتنفذ في مقعرّه العروق الصاعدة إلئ الدماغ؛ والعصب النازل منهء وهو 
وقاية لهما. 


فصل 

وأمّا الكتف فعظم, طرفه الوحشى إِلئ الاستدارة» يستدقّ من ذلك الطرف 
وركلظ :شرك علي تزه عر غائره. برحل فها طرق النقد السياون ونا 
زائدتان تمنعان العضد عن الانخلاع, إحداهما إلى فوق. ومن خلف, وتسمئ 
منقار الغراب, وبها رباط الكتف مع الترقوة, والأخرئ إلئ أسفل ومن داخل, ثمّ 
لا تزال تستعرض كلما أمعنت في الجهة الإنسية ليكون اشتمالها الواقي أكثر, 
حتئ تنتهي إلئ غضروف مستدير الطرف. يتصل بهاء وعلئ ظهره زائدة 
كالمثلث تسمئ عين الكتف, قاعدته إلئ الجانب الوحشي. وزاويته إلئ اللإنسي 
حتئ لا يختل سطح الظهر بإشالة الجلد. وتألمه عن المصادمات. وهي بمنزلة 
النشيخة النقز اك مخلوقة لوقا به 

وإنما خلق الكتف لأن يتعلق به العضد, فلا يكون ملتصقاً بالصدر؛ ولأن 
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تسلس به حركات اليدين, ولا يضيق مجالهماء وأن يكون جُنَّ ووقاية ثانية 
للأعضاء المحصورة في الصدرء ويقوم بدل سناسن الفقرات وأجنحتهاء فتبارك 


0 


الله. 





فصل 

وأمًا العضد فهو عظم تقد ير فغل ألنوية فضي مور مغرف معلوع 
محا محدّب إلئ الوحشي. مقعّر إلئ الإنسي؛ ليكنّ بذلك ما ينتضد عليه من 
الفطال: والنضب» والتروى (تزلجم حاط ما تياك الاتساو وإفال تدا 
اليدين علئ الأخرىئ, وطرفه الأعلئ المحدب يدخل في نقرة الكتف بمفصل 
رفق غير وثيق جداًء تضمّه رباطات أربعة, وبسبب الرخاوة يعرض له الخلع 
كثيرا. 

وإنما جعل رخواً لتسلس الحركة في الجهات كلّها. مع عدم الاحتياج إلى 
دوام هذه الحركة, وكثرتها ليخاف انتهاك الأربعة أو تخلّعها. 

وأمّا طرفه السافل فإنه قد ركب عليه زائدتان متلاصقتان, فالّتي تلي 
الجانب الإنسي منهما أطول وأدق, ولا مفصل لها مع عظم آخرء وليس يرتبط بها 
شيء. لكنها وقاية للعروق. والعصب التي تأتي اليد, والأخرئ التي تلي الجانب 
الوحشي يتم بها مفصل المرفق» وفيما يبن هاتين الزائدتين حر شبيه بحن البكرة 
عند نهايته نقرتان من قدام؛ ومن خلف, تسميان عتبتين» فالتي إلئ قدام مسوّاة 
مملّسة لا حاجز عليهاء والأخرئ وهي الكبرئ أنزل إلئ تحتء وغير مستديرة 
الحرّء لكنها كالجدار المستقيم إذا تحرّك فيها رأس عظم الساعد إلئ الجائب 
الوحشيء. ووصل إليه وقف. 





فصل 

وأمّا الساعد فهو موؤلف من عظمين متلاصقين طولاً. ويسمّيان الزندين» 
والفوقانى الذي يلى الابهام منهما أدق ؛ لأنّه محمول. ويسمئ الزند الأعلئ, 
انلا الذي 5 الكنهي أقاكل لأثه املو سد الات الأسفل: 
وجملتهما يسمئ ذراعا. 

وبالأعلئ تكون حركة الساعد علئ الالتواء. والانبطاح, ولهذا خلق 
معوجاً. كأنه يأخذ من الجهة الإنسية, وينحرف يسيراً إلئ الوحشية ؛ ليحسن 
استعداده للحركة الالتوائية. 

وبالأسفل تكون حركة الساعد إلئ الانقباض والانبساط. ولهذا خلق 
مستقيماً ؛ ليكون أصلح لهماء ودقق الوسط من كل منهما ؛ لاستغنائه بما يحقّه من 
العضل الغليظة عن الغلظ المثقل. وغلظ طرفاهما ؛ لحاجتهما إلئ كثرة نبات 
الدواطظ عنما لقترة ما يلعتهما من التماكاث والستضادعات العيفة عند 
حركات المفاصلء وتعريهما عن اللحم والعضل. 

والزند الأعلئ في طرفه نقرة مهندمة, فيها لقمة من الطرف الوحشي من 
العضد. ويرتبط فيها برباطات, وبدورانها في تلك النقرة تحدث الحركة 
المنبطحة, والملتوية. 1 

وأمّا الزند الأسفل فله زائد تان بينهما حر يتهندم فى الحدّ اْذي علئ طرف 
العضد, ومنها يلتئم مفصل المرفق, فإذا تحرّك الحدّ إل خلف ونع ليطت 
اليد. وإذا اعترض الحز الجداري من النقرة الحابسة للّقمة حبسها ومنعها عن 
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زيادة انبساطء. فوقف العضد والساعد علئ الاستقامة, وإذا تحرّك أحد الحرّين 
عار الآخر إل 'قدام وفوق, انقبضث اليد حك بماك الشاعد الكدمة الجائت 





الإنسيء والقدام. 
وطرفا الزندين من أسفل يجتمعان معأ كشي ء واحدء وتحدث فيهما نقرة 


واسعة مشتركة, أكثرها فى الزند الأسفلء وما يفضل عن الائتقار يبقئ محدباً 
لما لعن عن تال الآقات سحان شالتها. 


فصل 
وأا الرسغ والمشط ؛ فالرسغ مه للق عر تنا لي أعظم ممدودة, ومنضودة 
في صفينء وهي عظام صلبة؛ عديمة الممٌ. مقببة الشكلء؛ تقبيباً يلتئم من 
اجتماعها هيئة موافقة لما ينبغي أن يكون الرسغ عليه. 
والمشط موّلف من أربعة أعظم. متصلة بأ عظم الرسغ بأربطة موثقة, 
والصف الأعلئ من الرسغ وهو الذي يلى الساعد ثلاثة عظام موثوقة المفاصل, 
وغظامه أدق: ثه رؤوسها التى تلى الساعد أدق وأشدٌ تهندماً واتضالاً, كأنها 
واعدة وروسيا الى تلى الع الأنقا امرض إزؤافل تنما واسبالك. والفق 
الأسفل أربعة عظام بعدد عظام المشط ؛ لاتصالها بها. 
وأمّا العظم الثامن فليس ممّنا يقوّم صقي الرسغ, بل خلق لوقاية عصبة تلي 
الكف. 
وعظام المشط متقاربة من الجهة التي تلى الرسغ, ليحسن اتصالها بعظام, 
كالمتصلة المتلاصقة, وتنفرج يسيراً في جهة الأصابع ليحسن اتصالها بعظام 
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منفرجة متباينة. 

وللرسغ مع الماعد تلاق اهدعا الاتساط والاتفاضن: وهو 
أكبرهماء يحدث من تهندم عظام الرسغ في النقرة المشتركة بين طرفي الزندين» 
والآخر للالتواء: ويحدث من تهندم زائدة تنبت علئ طرف الزئد الأسقل علئ 
الخنصر في نقرة وقعت في طرف عظم الرسغ, محاذية لهاء فتدور النقرة علئ 
الزائدة, ويلتوي الرسغ وما يتصل بهاء ومفصل الرسغ مع المشط يلتئم بنقر في 
أطراف عظام الرسغ تدخلها زوائد من عظام المشط قد ألبست غضاريف, وهذه 
العظام كلّها موثقة المفاصل؛ مشدود بعضها ببعض ؛ للا يتشدّت فيضعف عند 
ضبط الكف لما يحويه ويحبسه حيّئ لو كشفت جلدة الكف لوجدتها كأنها 
متصلة, يبعد فصولها عن الحسٌء ومع وثاقتها مطاوعة لانقباض يسير. 

وفي جميع عظام الرسغ والمشط تقعير من جانب الكفّء يمكّن الكف 
يتلك المطاوعة: وهذا التقعير من قبض المستديرات وضبط السالات. فسبحان 


بارئهاء وبحمده. 


فصل 

وأمّا الأصابع فكلّ واحد منها مخلوقة من ثلاثة عظام, تسمئ 
بالسلاميات, والسفلانية منها أعظم. والفوقانية أدقّ وأصغر علئ التدريج ؛ 
ليحسن نسبة ما بين الحامل والمحمول. 

وعظامها مستديرة ؛ لتتوقئ الآفات. وجعلت صلبة عديمة التجويف 
والمخ, مقعّرة الباطن, محدبة الظاهر ؛ لتكون أقوئ في القبض والضبط والجرّء 
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والوسطئ أطول. ثم البنصر, ثم السبابة» ثمّ الخنصر ؛ لتستوي أطرافها عند 
القبضء ولا تبقئ فرجة؛ وتتقعّر هي في الراحة؛ وتشتمل علئ المستدير 
المقبوض عليه. ووصلت سلامياتها كلها بحروف ونقر متداخلة؛ بينها رطوبة 
لزجة ليدوم بها الابتلال. ولا تجففها الحركة, وتشتمل علئ مفاصلها أربطة قوية, 
وتتلاقئ بأغشية غضروفية, وتحشو الفرج في مفاصلها لزيادة الاستيثاق عظام 
صغار تسمئ سمسمانية, وجعل باطنها لحمياً ليتطامن تحت الملاقيات 
المقبوضة, ولم يجعل كذلك من خارج ؛ لثلا يثقل. وليكون حالة الجمع سلاحاً 
موجعا. 

ووفرت لحومها لتهندم جيّداً عند الالنقاء كالملاصق. ولم تخلق فى 
الأصل لحمية خالية من العظام, وإن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحر كانم 
كما لكش رحن الدوره والسنك: إسكاناً واهيا؛ لتلا تكون أفعالها واهنة وأطيف عا 
يكون للمرتعشين, ولم تخلق من عظم واحد ؛ لثلا تكون أفعالها متعسّرة كما 
تعرض للمكزوزين. 

واقتصر علئ عظام ثلاثة ؛ لأنه إن زيد فى عددها وأفاد ذلك زيادة عدد 
خركات لها أورك ب لامحالة:- وها وضيقاً في ضبط ما يحتاج في ضبطه إلى 
زيادة وثاقة, وكذلك لو خلقت من أقل من ثلاثة, مثل أن يخلق من عظمين, 
كانت الوثاقة تزداد والحركات تنقص عن الكفاية, والحاجة إلئ التصرفات 
المتفئّنة أمس منها إلئ الوثاقة المجاوزة للحد. ولم يجعل لبعضها عند بعض 
تحديباً. ولا تقعيراً لتكون كأنها شيء واحدء إذا احتيج إلئ أن تحصل منها منفعة 
عظم واحد. ْ 


وجعل للإبهام والخنصر تحديباً في الجانب الوحشي الذي لا يلقاه إصبع ؛ 
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ليكون بجملتها عند الانضمام, كالمستدير الذي يقى من الآفات. ولم يربط 
الوبهام بالمشط ؛ لثلا يضيق البُعد بينه وبين سائر الأصابع, وكون عدا لجميع 
الأصابع الأربعة, فإذا اشتملت الأربعة من جهة علئ شيء وقاومها الاإبهام من 
جانب آخر أمكن أن يشتمل الكفٌّ علئ شيء عظيم. 

وأيضاً إذا اشتملت الأربعة علئ شيء صغير وعاونها الإيهام بأن يحفظها 
علئ هيئة الاشتمال عادل قوّة الإبهام مط ذلك الشيء فقتو الاربلعة: 
وليكون الإبهام من وجه آخر كالصمامة علئ ما يقبضه الكف, ولو وضع في غير 
موضعه لبطلت منفعته. ولو وضع إلئ جانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحدة 
منها مقبلة علئ الأخرئ فيما يجتمعان علئ القبض عليه وأبعد من هذا لو وضع 
من خلف, أو علئ الراحة؛ فتبارك الله العليم القديرء الرؤوف ما أرأفه. وما أحكم 


صنعة. 


فصل 
وما الظفر فهو عظم ليّنء دائم النشوء ؛ لأنّه ينسحق دائماًء كالسن؛ وإنما 
خلق ليكون سنداً للأنامل ؛ للا تنعطف, ولا تنضغط عند الشد علئ الشيء: 
فتوهن, وليتمكّن به الإصبع من لقط الأشياء الصغيرة. ومن الحكٌ والتنقية, 
وليكون سلاحاً فى بعض الأوقات, وهذا في غير الإنسان أظهر. 
وخلق مستدير الطرف ليشق بعض الأشياء. ويقطع به ما يهون قطعه, وليناً 
ليتطامن تحت ما يصاكه. فلا ينصدعء فسبحان منشئة, وبحمده. 
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فصل 

وأمّا هيئة الصدرء فبيانها: أن تجويف البطن كله. من لدن الترقوة إلئ عظم 
الخاصرة: ينقسم إلئ تجويفين عظيمين, أحدهما فوق, يحوي الرئة. والقلب. 
والثاني أسفل يحوي المعدة, والأمعاء. والكبد, والطحالء والمرارة, والكلئ, 
والعقا روا لا رخاء ويقف ل ين دين ورد النقني امس بدا لحيقان: 
وهذا الحجاب يأخذ من رأسن القصّء» يمد بتأريب إلئ أسفل, فى كل واحد من 
الجانبين حتّئ يتصل بفقار الظهر عند الفقرة الثانية عشرء معو ا بين ما 
فوقه وما تحته. 

ثم ينقسم هذا التجويف الأرفع إلئ قسمين يفصل بينهما حجاب آخرء 
ويمر فى الوسط حتئ يلصق-أيضاً -بفقار الظهر. ويسمئ هذا التجويف الأعلئ 
كله را وحدّه من فوق الترقوتين إلئ الحجاب القاسم للبطن عرضاً. 

وَإنَمًا خلق الصد رمه أجل النفئ:زوذلكف لأثه [ذا اتشيط عد الاقنة 
وبسطهاء وإذا انبسطت الرئة اجتذبت الهواء من خارجء وكان ذلك أحد جزئي 
التنفسء وهو تنشق الهواء. ثمٌ إِنْ الصدر ينقبض فيقبض الرئة؛ ويكون بانقباضها 
إخراج النفس, وهو الجزء الثاني. 

وإنما احتيج إلئ تنشق الهواء الخارج. ثم إخراجه ؛ لترويح القلبء. 
وتعديل حرارته, وإمداد الروح بجوهر ملائم له. فإنٌّ الهواء يصير مركُباً للروح, 
منفذاً له. مكل ما يصير الماء المشروب مركُباً الغذاء. فالهواء الّذي يستنشق يصل 
منه شيء إلئ القلب في المنافذ التي بينها وبين القلب, فإذا سخن ذلك الهواء الذي 
اذب احتيج إلى إخراجه والامتبدال به فاتقبض الصدر وقبضن الركة قم غاد 
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فانبسط وبسط الرئة, فدخلها هواء آخر علئ مثال الرقاق التي ينفخ بها النار, 
فنّها إذا انبسطت امتلأت من الهواء, ثم إذا قبضت انفرغت منهء فسبحان واهب 
الحياة» ما أتقن صنعه. 


فصل 

وأمّا الرئة فإنّ قصبتها تنتهى من أقصئ الفم. علئ ما ذكرناء حتّئ إذا ما 
جساءكا إل ها دون الترقوة اتنسمت قسن مقس كل متها اناما كيرة 
وانتسج واحتشئ حواليها لحم أبيض رخو متخلخل هوائيء غذاؤه دم في غاية 
اللطافة والرقة, فيملاً القصبة والفرج التي بين شعبها وشعب العروق التي هناك 
فصار من جملة القصبة المنقسمة, والعروق الَّنِي تحتها واللحم الذي يحتشي 
حواليها بدن الرئة ونصفه في تجويف الموز الأ والآخر في 7 
ذات شقّين في جزئي الصدرء لكي يكون التنفس اثنين» فإن حدث علئ واحد 
منهما حادثة قام الآخر بما يحتاج إليه. كالحال في العينين. 

وجللت بغشاء عصبى ليحفظها علئ وضعهاء وليفيدها حسّاً ماء وإنما 
فرغل تحنها لهناقها البراء السير موق الحشاع كلوه عون 
للشوان-عتدنا حرطن فى الناء وعتدها يصوت عتوعا طويلاً متطلاً, يشغله 
عن التنفس. وجدَبٍ الهو 1 وغيدما عاق الاسساة بالاسسفاق هؤاة مسن: أو 
هوا مخلوظ يذتغاق: أو غبال دهواء معد اذه القتلب: وآن يكنون سعيناً 
بالانقباض علئ دفع الهواء الدخاني, وعلئ النفث. 

وسبب بياض لحمها هو كثرة تردد الهواء فيه, وغلبته علئ ما يغتذي به, 
وإنما تشعّبت شعباً ؛ لتلا يتعطل التنفس ؛ لأنّه يصيب إحدئ الشعب. 
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واللاوكة السداكه ونيا فين ينا ليو ال شعره طدوة ادقن لحان 
الرؤّوف الرحيم. 


فصل 

وأمّا قصبة الرئة, فمؤلفة من غضاريف كثيرة؛ منضودة بعضها فوق بعض» 
مربوطة بعضها إلئ بعضء برباطات بعضها داوئر تأمة. وهي التي في داخل الرئة, 
وبعضها نصف دائرة» وهي 3 تجاور المريء» وتماسه في فضاء الحلق؛ وبين 
كل اثنين منها فرجة؛ ويحللها غشاءان يحويان عليهاء ويشملان الفرج التي 
بينهاء ويصلان بين طرفي أنصافهاء داخلاً وخارجاً. 

وإنما جعلت غضروفية لتبقئ مفتوحة, ولا تنطبق» ولتكون صلابتها سبباً 
لحدوث الصوت, أو معيناً فيه. وإنما كثرت للا تشملها الآفة, وإنما ربطت 
بأغشية لتتسع تارة, وتجتمع أخرئ عند الاستنشاق والتتفسء فَإنّ القابل للتمدد 
والاجتماع هو الغشاءء. دون الغضروفء وإنما لاقت المريء بجانبها الناقص, 
وبالغشاءء ليندفع الغشاء عند الازدراد عن وجه اللقمة النافذة إذا احتاج المريء 
إلئ التمدد. والاتساع, نشبطظ :إن النات و راح عط مو قنطاء القتضية 
فيتّسع. وتنفذ اللقمة بسهولة؛ فيكون تجويف القصبة -حينئذ _معيناً للمريء عند 
الازدراد. 

وجعل الغشاء الداخلاني أضلت وعد كلامة #النقاوء يجيدة التوازل 
والنفوث الرديئة. والدخان المردود من القلب ؛ ولئلا يسترخي عن وقوع 
الضويكه أوإئما اسيك ف اخ الرئه أقسافاً كثير» «النقذ فنها الهواء الكبير. 
مط قها اقيم 0 
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ومنفعتها في إعداد الهواء للقلب مثل منفعة الكبد في إعداد الغذاء لجميع 
البدن, وإنما ضيّقت فوهاتها ؛ لينفذ فيها النسيم إلئ الشرايين المؤدية إلئ القلب 
بالتدريجء وأن لا ينفذ فيها الدم, فيحدث نفث الدم, ولخالقها الحمد فوق ما 


حمده الحامدون. 


تمل 

وأمّا القلب, فهو موّلف من: لحمء وعصب. وغضروفء وأوردة؛ وشرايين 
تنبت منه, ورباطات يتعلق هو بهاء وغشاء ثخين يغشئ به للوقاية» غير ملاصق 
له. إلا عند أصله ؛ للا ينضغط عند الانبساط. 

أما لحمه فصلب, غليظ, منتسج من ثلاثة أصناف: من الليف اللحمي 
الطويل الجاذب, والعريض الدافع. والمورّب الماسكء لتكون له أصناف 
الحركات والأفعال؛ وصلابته ؛ لئلا ينفعل بالسرعة, وليكون أبعد عن قبول 
الآفات. 

وهو صنوبري الشكلء. قاعدته إلئ فوقء وفيها تنبت الشرايين؛ ليكون في 
المنبت وقاء للنابت. وغضروفه أساس له وثيق: وهو كالقاعدة له. وله تجاويف 
ثلاثةء تسمئ بالبطون, اثنان منها كيبران, والثالث في الوسط صغيرء يسمئ 
بالدهليز. والأيمن وعاء لدم متين مشاكل لجوهره, والأيسر وعاء للروح, والدم 
الرقيق. 

وخصٌ بزيادة تصلّب ؛ لعدم الأمن من تخلل ما فيه. وترشّحه للطافة 
:أحد هما ورقة الكف كلاق الأسسه ىو الاوسط منفذ يينهماء له انضمام وانفراج» 
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بحسب انبساط القلب وانقباضه. بهما ينفذ كلّ من صنفي الدم فيهء ويختلط 
أخدونان سريت اذك فق وفنا ميق الطين تن السملاية والتسيرك قاين 
المبطن الأوسط من الدماغ بين المقدّم والمؤخّر اللا 

وللأيمن فوّهتان تدخل من أحدهما العروق النابتة من الكبد. ويصبٌ منه 
الدم فيه. والأخرئ تتصل بالرئة, وهي الوريد الشرياني. 

وللأيسر -أيضاً فوّهتان إحداهما فوّهة الشريان العظيم الذي منه تنبت 
شرايين البدن كلّهاء والثانية فوّهة الشريان الذي يتصل بالرئة» وفيها يكون نفوذ 
الهواء من الرئة إلئ القلب. وهو الشريان الوريديء وعليها زائدتان تسبيهتان 
بالأذنين. تقبلان الدم والنسيم من المنافذ والعروق» ويرسلان إلئ القلب, 
جرمهما أرق من لحم القلب ؛ ليحسن إجابتهما إلئ الحركات, وفيهما مع رقتهما 
صلابة ؛ لتكون ابعد عن قبول الافات. 

وإنما وضع القلب في الصدر ؛ لأنّه أعدل موضع في البدن, وأوفقه. وأميل 
إلى اليسار قليلاً ؛ لكي يبعد عن الكبد. فلا يجمع الحار كله في جانب واحد. وان 
عفدل الجانب الأ دز :أن الطحال في ذلك الجانبء وليس هو بنفسه كامل 
الحرارة. ولكي يكون للكبد والعرق الأجوف النابت منه مكان واسع, وتوسع 
المكان له أولئ من توسّعه للطحال ؛ لأنّه أشرف. 

والرئة مجللة للقلب لتمنع من أن تلقاه عظام الصدر من قدام, وهو موضع 
صلابة جوهره. لا يحمل ألما ولا ورماً لشرفه. وعظمه وصغره يكون في الأكثر 
نمأ للعرأة والحيع ءلقةة الخياء ومطسقها ومعا رونين يعلاف ذلك قلسي نه 
قلّة الحرارة بالنسبة إلئ جّته أو كثرتها. 

وقد يوجد في قلب بعض الحيوانات الكبير الجثّة عظم, وخصوصاً في 
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الجمل والبقرء وهو مائل إلى التشووقة: واصيلن ما يوجد من ذلك ما يوجد فى 





فصل 

وأمّا الشرايين فمنبتها التجويف الأيسر من القلب, كما أشرنا إليه ؛ وذلك 
لأن الأيمن أقرب إل الكبدء فيشتغل يجذب الغذاء واستعماله. 

وبخرج من هذا التجويف شريانان؛ أحدهما أصغر وهو الشريان 
الوريدي المتّصل بالرئة, والآخر أكبر كثيراً وهو حين يطلع تنشعب منه شعبتان, 
تصير إحداهما إلئ التجويف الأيمن من تجويفي القلب, وهي أصغر الشعبتين, 
والأخرئ تستدير حول القلب كما يدورء ثم تدخل إليه. وتتفرّق فيه. 

ثمّ إن الباقى من العروق النابتة من تجويف القلب الأيسر بعد انشسعاب 
هاتين الشعبتين 5 تنقسم قسمين, يأخذ أحدهما إلئ أسافل البدن. والآخر إلى 
أعاليه, والثاني ينقسم في مصعده في الجانبين إلئ شعب تتصل بما يحاذيها من 
الأخطتاء'فسظلها الغرارة القريوية:-حك إذا اذى الابط ترك من مدبة مع 
العرق الأبطى من عروق الكبد إلئ اليدء وينقسم فيها كتقسيمه, علئ ما سنذكره. 
واتصلت منه شبعب صغار بالعضل الظاهر والباطن من العضد. وهو مع ذلك غائر 
مندفن حتّئ إذا صار عند المرفق صعد إلئ فوق؛ حتّئ أن نبضه يظهر في هذا 
الموضع في كثير من الأبدان, ولم يزل تحت الابطي ملاصقاً له حمّئ ينزل عن 
المرفق قليلاً. 

ثمٌ إنه يغوص -أيضاً ‏ في العمق وتنشعب منه شعب شعرية تتصل بعضل 
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الساعد إلئ أن يقطع من الساعد مسافة صالحة: ثم ينقسم قسمين, فسيأخذ 
أحدهما إلئ الرسغ مادا مارًاً علئ الزند الأعلئ وهو العرق الذي يجسّه الأطباء, 
ويأخذ الآخر إلئ الرسغ أيضاًء مارًاً علئ الزند الأسفل. وهو أصغرهماء 
ويتفرّقان في الكفٌ, وربما ظهر لهما نبض من ظاهر الكف. 

وإذا بلغ هذا القسم الأعلئ موضع اللبّة انقسم قسمين» وانقسم كل قسم إلى 
قسمين آخرين, وجاوز أحد هذين القسمين الوداج الغائر من عروق الكبد. ومرٌ 
مطهدا تحت يدخ القعتت و خضل قن مرووهاميه فعية بالا عضاء الغائرة التى 
هناك, وإذا دخل القحف انقسم هناك انقساماً عجيباً وصار منه الشىء المعروف 
بالشبكة المفروشة تحت الدماغ. وقد مرّ ذكرهاء وبعد انقسامه إلئ هذه الشبكة 
يجتمع ويعود ‏ أيضاً ‏ ليخرج من هذه الشبكة عرقان متساويان في العظم, 
كحاله قبل الانقسام إليها ويدخلان _حينئذ جرم الدماغ, فينقسمان فيه. 

وأما القسم الآخر من هذين القسمين, وهو أصغرهماء فإنه يصعد إلى 
ظاهر الوجه والرأسء ويتفرّق فيما هناك من الأعضاء الظاهرة, كتفرّق الوداج 
الظاهر الآتي ذكره, وقد يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن, وفي الصدغ. 

فأما النبض الظاهر عند الوداجين فإنه نبض القسم العظيم المجاور للوداج 
الغائر. ويسمئ هذان الشريانان: شريانى السبات. 

وما القسم النازل إلئ أسافل البدن فإنه يركب فقرات الصلبء مبتداً من 
الفقرّة الخامسة السحاذية للقلب: نازلا مه إلى أسفل, وتشعب 'منه عند كل فقزة 
خسن تلة و نسرة: واخطل :بالكعشناء التساذيه لباونواول شعة متي نه 
شعبة تأتي الرئة: ثمّ شعب تأتي العضل الّْنى بين الأضلاحء ثمّ شعبتان تأتيان 
الححاب تزا سني تأت المعدة: والكبذ والط حال والترف: والأمعاء والكلرة: 
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والأرحام, وشعب تخررج حتتّئ تتصل بالعضل المحاذية لهذه المواضع, حتئ إذا 
جاء إلئ آخر الفقار انقسم قسمين, أخذ كل واحد منهما نحو إحدئ الرجلين» 
وانقسما فيهما كانقسام العروق الكبدية, إلا أنهما غائران» ويظهر نبضهما عند 
الاربيتين؛ وعند العقب تحت الكعبين الداخلتين؛ وفي ظهر القدمين بالقرب من 


فصل 

وأمّا المريء والمعدة: فالمريء مؤلف من جوهر لحميء. وطبقات 
غشائية, تحيط بها شعب من الأوردة والشرادين: وشعب من الأعصاب. أمَا 
اللحمية فظاهرة, والطبقة الداخلانية مطاولة الليف. بها يجذبء والخارجة 
مستعرظة الليف بها يدفع المزدرد إلئ المعدة, ويعصرء وبها وحدهاأ : يتم القيء. 
ولذلك يعسر. 

تنو سكلف قفية لز تن كنامز عل امعقا ف عار العتق يتخ رامعد 
زوج العصب النازل من الدماغ ملتوياً عليه فإذا جاوز الفقرة الرابعة من فقار 
الصلبء المسماة بفقار الصدرء ينحرف يسيرا إلئ الجانب الايمن ليوسع المكان 
علئ العرق النابت من القلبء ثمّ ينحدر علئ استقامة الفقرات الباقية, حتّى إذا 
وافئ الحجاب انفتح له منفذ فيه, ويرتبط عند المنفذ برباطات تشمله وتحوطه 
ئلا يزدحم العرق الكبير المادٌ فيه. ولا يضغطه عند الازدراد. فإذا جاوز 
الحجاب أخذ يتّسع. ويسمئ -حينئذ -فم المعدة, ويتدرّج في الاتساع حتّئ يتم 
الفعدة ا ع ”5 قدو فليا 
واسع ؛ أنه مستقد الطعام؛ وهي ذات طبقتين داخلتهما طولانية الليف ؛ لأنّ أكثر 
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أفعالها الجذب, ويخالطها ليف موْرّب ليعين علئ الإمساك. وهي متصلة بغشاء 
المريء. وغشاء داخل الفم, بل كلّها غشاء واحدء فيه قوّة هاضمة, كما مرٌ. 

والخارجة مستعرضة الليفء لم يختلط به شىء من المؤرّب ؛ لأنه آلة 
العصر والدفع فقطء ويأتيها من عصب الدماغ شعبة يفيدها الحسٌ ؛ ولهذا ما 
ا الروائح الكريهة, والمشاركة بين المعدة والدماغ بهذه العصبة. وبها 
يحسٌ الإنسان ببرد الماء المشروبء وبها تنتبه الشهوة. ويحس بالحاجة إلىئ 
الغذاء إذا خلا المعدة, والبدن, فيتحرّك لطلبه, وإنما لم يحسٌ جميع الأعضاء 
بذلك مثل ما يحس فم المعدة ؛ لأنّه لو أحسٌ الجميع لم يحمل الحيوان الجوع 
ساعة البنّة ولكان يلذع جميع الأعضاء. 

ويتصل بقدّام المعدة عرق كبير يذهب في طولها ويرسل إليها شعباً كثيرة, 
وينسج من جملته الثرب. وتترشّح دائماً إليه رطوبة لزجة دهنية. هي الشحم, بها 
يتم الثرب, وفائدته أن يعين بحرارته المعدة فى الهضم من قدّام, كما يعينها فى 
ذلك الكبد من يمينها من فوق, والطحال من يسارها من تحت, ولحم الصلب من 
خلف. وفوق الثرب الغشاء الصفاقى, وفوقه المراق» وفوقه عضلات البطن. 

وبهذه المجاورات تكتسب المعدة حرارة تامة هاضمة, مع ما فى لحمها 
من الحرارة الغريزية ؛ لأنها خادمة لجميع البدن في طلب الغذاء وهضمه؛ فلابد 
أن يتم اقتدارها علئ تمام فعلها. 

والغشاء الصفاقي هو الغشاء الذي يحوي جميع الأحشاء. ويجتمع طرفاه 





١‏ قال صاحب البحار: كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها «يغشئ». وكلاهما تصحيف, ولعل 
الصواب «يفش» بمعنئ يتجشأ. (بحار الأتوار: 69 : 8 فى الهامش). 
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عند الصلب من جانبيه. ويتصل بالحجاب من فوقه. ويتصل بأسفل المثانة 
والخاصرتين من أسفلء وهناك تثقب فيه ثقبتان عند الاربيتين» هما مجريان 
نقذ فتهما عروق وتعاليق :]ذا تدعا ول فنهماالمفاء يقن الندى ب وفائد: 
كد النقاء أن كو رزقارة الأحماد: ووضطيا عل أوشاعيا »لا متسوين 
حركاتها وأفعالهاء ويربط بعضها بالبعض. وبالصلب, ليكون اجتماعها وثيقاًء 
وليكون حاجزاً بين الأمعاء وعضل المراقء إلى غير ذلك من المنافع, فتبارك الله 


الحكيم الحليم, أحسن الخالقين. 


فصل 
وأكا الأماء فكليا طقاةبرعد: الدلكلانية لذوجات قد البستها بطزلة 
الترصيصء. تسمئ مع الشحم الذي عليها ‏ صهروج الأمعاء ؛ لوقايتهما لها., 
وكلها مربوطة بالصلب برباطات تشذها وتحفظها علئ أوضاعهاء إلا واحدة 
تسميئ بالأعور, فإنه مخلّىئ غير مربوط؛ وخلقت ست قبائل, ثلاثة دقاق» وهي 
أعلئ. وثلاثة غلاظ, وهى أسفل؛ فأول الدقاق هو المعاء المتّصل بأسفل المعدة, 
ويسمئ الاثنا عشري ؛ لأنّ طوله في كلّ إنسان إثنا عشر إصبعاً من أصابعه. 
حوره واف هلد النتصلة تعر المعدة مس البوّاق «لأنها :تضم عند امتلاء 
المعدة وتنغلق حتّئ لا يخرج منه الطعام ولا الماء. حتّئ يتمّ الهضم, أو يفسد, ثمّ 
ينفتح حتّى يصير ما فى المعدة إلئ الأمعاء. 
وكما أن المريء للجذب إلئ المعدة من فوقء, كذلك هذا الأمعاء للدفع 
عنها من تحتء وهو أضيق من المريءء وأقل سخونة ؛ لأنّ المريء منفذ الشيء 
الممضوغ, وهذا منفذ الشيء المهضوم, المختلط بالماء المشروب. 
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وأيضاً فإنّ النافذ فى هذا المعاء يرافده التفل الذي يحصل فى المعدة عند 
الامتلاء والحركات الّني ص لبط القاتىه ديا اند فاد وكا نا ليق 
ليقوئ علئ الانضمام والإمساك إلئ أن يتم النضج والهضمء وهو ممتد من المعدة 
إلئ أسفل علئ الاستقامة؛ ليس فيه ما في غيره من التلافيف. ليكون اندفاع ما 
يندفع إليه عنه متيسّراً ليخلو بالسرعة, ولا يزاحم ما يجاوره من اليمين واليسار. 

ويتلوه معاء يسمئ بالضائم ؛ لأنّه يوجد فى الأكتر خالياً. قارغاً ؛ وذلك 
لأن الكلوس اللذى تمدن ونه فصل بدو تعد تيه إلى العبد أكتن بنننا 
ينحلب إليه بالسرعة, وأيضاً فإنّ المرّة الصفراء التي تنحلب من المرارة إلى 
الأمعاء لتغسلها إنّما كتحلب أولاً إل هذا الفعاء: فتغسلها بقوّتها الغسالة, وتهيج 
الدافعة بقوّتها اللاذعة, فيبقئ خالياً. 

ويتّصل بالصائم معاء آخر طويل متلققف مستدير استدارات كثيرة؛ يسمئ 
بالدقيق. 

وفائدة طول الأمعاء وتلافيفها أن لا ينفصل الغذاء منها سريعاًء فاحتاج 
الحيوان إلئ أكل دائم» وقيام للحاجة دائماًء وليكون للكيلوس المنحدر من 
المعدة مكث صالح فيها لتتم القوّة الهاضمة الَتى فيها هضمه. ولتنجذب صفوته 
إلئ الكبد في العروق الماساريقية المتصلة بتلك التلافيف. 

وسعة هذه الأمعاء الثلاثة كلّها بقدر سعة البرّاب, والهضم فيها أكثر منه في 
الغلاظ. وإن كانت لا تخلو تلك أيضاً عن هضم. كما لا تخلو عن عروق 
ماساريقية مصاصة. يتصل بها. 

وأوّلها المعاء الأعور, ويتّصل بأسفل الدقاق. سمّي به ؛ لأنّه مثل كيس 
لي له نا مويو علي ايقل ما واكم البددق فوا ود ريل قم بيه قد دنا 
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فى أنفل مت وؤطفه لزه الخل ف قليلاً» وميلة ]له العيق: وسائد مه أن يكون 
للثفل مكان يجتمع فيه. فلا يحوج كل ساعة إلئ القيام للتبرّزء وليستفيد من 
حزارة الكبد بالتجاؤزة هظما بعد قتع المعدة: 

ونسبة هذا المعاء إلى ما تحته من الأمعاء نسبة المعدة إل الأمعاء الدقاق 
التي فوقه. ولذلك أميل إلئ اليمين, ليقرب من الكبدء فيستوفي تمام الهضم. ثمّ 
تقض لعن إلع:معاء آلخرء تع من الماساريقاء وإننا يكفية هم واحد؛ لآن 
وضعه ليس وضع المعدة علئ طول البدن, لكنّه كالمضطجع. 

ومن فوائد عوره أنه مجمع الفضول التي لو تفرّق كلها في سائر الأمعاء 
لتعذر اندفاعهاء وخيف حدوث القولنج؛ فإنّ المجتمع أيسر اندفاعاً من المتفرّق» 
وهو أضاً يكن لنا لخدم توأر فى الأسساء من الديدان فاندعلما يشلرعتها 
بدنء وفى تولّدها أيضاً منافع إذا كانت قليلة العدد. صغيرة الحجم. 

وفي هذا المعاء يتعفّن التفل؛ وتتغيّر رائحته, وهو أولئ بأن ينحدر في 
الأرييةة اندوع عدر عتين يترايز ط وول ماق نما بان الأميطاء سن 
الماساريقاء فإنه ليس يأتيه منها شيء. 

ويتصل بهذا المعاء من أسفل معاء يسمئ قولون, وهو غليظ. صفيق» 
وكلما يبعد عنه يميل إلئ اليمين ميلاً جيداً ليقرب من الكبد. ثم ينعطف إلى 
اليسار منحدراً. فإذا حاذئ جانب اليسار انعطف ثانياً إلئ اليمين وإلئ الخلف, 
حتئ يحاذي فقرة القطن, وهناك يتصل بمعاء آخر يسمئ بالمستقيم, وهو عند 
مروره في الجانب الأيسر بالطحال يضيقء ولذلك صار ورم الطحال يمنع 
خروج الريح عليه. 

وهذا المعاء يجتمع فيه التفل للتدرّج إلئ الاندفاع لتستصفي الماساريقا ما 
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عسئ يبقئ فيها من جوهر الغذاء. وفيه يعرض القولنج في الأكثر. ومنه اشتقّ 


اشمة 





والمعاء المستقيم المتّصل بأسفله ينحدر علئ الاستقامة ليكون اندفاع 
النفل عنه أسهل: وهو آخر الأمغاء.:وطرقه هو الدبنه وعليه العظللة المائفة من 
خروج الثفل حتّئ تطلقه الإرادة. 

وخلق واسعاً تقرب سعته من سعة المعدة ليكون للثفل مكان يجتمع فيه 
كما يجتمع البول في المثانة, ولا يحوج كل ساعة إلئ القيام. 

وليس يتحرك شىء من الأمعاء إلا طرفاهاء وهما المريء والمقعدة, 
وتأتي الأمعاء كلّها أوردة وشرايين وعصب اكت من عصب الكبد ؛ لحاجتها إلئ 
٠‏ حسٌ كثيرء فسبحان خالقهاء والمنعم بها علينا وبحمده. 


فصل 

وأمّا الكبد فهو لحم أحمر مثل دم جامد ليس يحيطه عصبء بل غشاء 
وبالغشاء المجلل للمعدة والمعاءء ويريطها أيضاً بالحجاب برباط قوي, 
وبأضلاع الخلف برباطات دقاق. 

وهي موضوعة في الجانب الأيمن تحت الضلوع العالية من ضلوع 
الخلف. وشكلها هلاليئ, حدبته تلى الحجاب ؛ لتلا يضيق عليه مجال حسركته. 
وتقعيره يلي المعدة ؛ لتتهندم علئ تحدّبهاء ويأتيها من هناك شريان صغير يتفرّق 
فيهاء تنفذ فيه الروح إليهاء ويحفظ حرارتها ويعدلها بالنبضء وجعل مسلكه إلى 
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مقغرها ؛ لأنّ حدبتها تروّح بحركة الحجاب, ولها قواتنه أزيقة ححصت 
تحتوي بها علئ المعدة, كما تحتوي الكف علئ المقبوض بالأصابع. 

وشأنها أن تمتص الكيلوس من المعدة والأمعاء. وتجذبه إلئ نفسها في 
العروق المسمّاة ماساريقاء وليس في داخلها فضاء يجتمع فيه الكيلوس,ء لكنّه 
يتفرّق فى الشعب التي فيها من العرقين النابتين منهاء يسمئ أحدهما الباب, 
والاخن الأأجوق. 

وببان ذلك: أن الباب ينبت من تقعيرهاء وينقسم أقساماً. ثم تنقسم تلك 
الأقسام إلئ أقسام كثيرة جدأًء وتأتي منها أقسام يسيرة إلئ قعر المعدة والاثني 
عشريء وأقسام كثيرة إلئ المعاء الصائم؛ ثم إلئ سائر الأمعاءء حمّئ تبلغ ايراد 
المستقيم. وفيها ينجذب الغذاء إلئ الكبد. فلا يزال كلما انجذب يصير من 
الأضيق إلئ الأوسع. حتّئ يجتمع في الباب. 

ثم الباب ينقسم ‏ أيضاً في داخل الكبد إلئ أقسام في دقّة الشعر, 
وق دما ادا يتين القذاء قها وليه لقي الكنديد ان يعس ذنا. 

والأجوف ينبت من حدبتهاء وهو عرق عظيم منه ينبت جميع العروق التي 
في البدن. وأصله ينقسم في الكبد إلئ أقسام في دقة الشعر, تلتقي مع الأقسام 
المنقسمة فيها من البابء في رتفع الدم من تلك الأقسام إليها؛ ثمّ يجتمع من أدقها 
إلى أوسعهاء حتّئ يحصل جملة الدم كله في الأجوف. ثم يتفرّق منه في البدن في 
نعة القارعة ومو ةا طم من العدال در كير ا لخي وعد كنا 
-وهو الأعظم يأخذ إلئ أسفل البدن. يسقي جميع الأعضاء التي هناك, والثاني 
يأخذ إلئ الأعلئ ليسقي الأعضاء العالية. 


وهذا القسم يمرٌ حتئ يلاصق الحجابء وينقسم من هناك عرقان يتفرّقان 
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في الحجاب ليغذواه. ثم ينفذان الحجاب. فإذا نفذاه انتقسمت منهما عروق دقيقة, 
واتّصلت بالغشاء الذي يقسم الصدر بنصفين, وبغلاف القلب, وبالغدة التى تسمئ 
التوثة, وتفرّقت فيهاء ثم تنشعب منه شعبة عظيمة, تتصل بالأذن اليمنئ من أذني 
القلئة رتفي علالة أقناء أعندها يدخل إن عجريف الأرمق ان تعزن 
التلبه ؤعل أعظم هده الأقيناء. وش الور يد القتريات: والقاى ستدير حول 
انمق بط هر وجيت افيه كله وا لكاليق مل انبا عية الهارارطن تدان 
ويغذو ما هناك من الأجسام. 

وإذا جاوز القلب مرّ علئ استقامة إلئ أن يحاذي الترقوتين؛ وتنقسم منه 
في مسلكه هذا شعب صغار من كل جانبء تسقي ما يحاذيهاء ويقرب منهاء 
وتذر ج منها شعب إلئ خارجء فتسقي العضل العارد المحاذي لتلك الأعضاء 
الداخلة, وعند محاذاته للأبط تخرج إلئ خارج شعبة عظيمة تأتي الندمن ناخية 
الابطء وهو القسم الباسليقء فإذا حاذئ من الترقوة الوسط منها موضع اللبة 
الس كين افقاو أحدهما إلا نالحية ابسن والكفودال ناجيه المتمال؛ 
وانقسم كل واحد من هذين القسمين إلى قسمينء يسقي أحد القسمين الكتف. 
وجاء إلئ اليد من الجانب الوحشيء وهو العرق المسمئ بالقيفال؛ وانقسم الباقي 
اتسين قن عا عانت قد حدس عار شهدا فى لفت كك اهل التست” 
ويسقي ما هناك من أعضاء الدماغ والأغشية, وفي مروره في العنق إلى أن 
يدخل الدماغ تنشعب منه شعب صغار تسقي ما في العنق من الأعضاء. ويسمى 
هذا القسم الوداج الغائر. 

وأما الثانى فيمد مصعداً فى الظاهر حيّئ ينقسم فى الوجه والرأس والعنق 
والا: لطن ع هذه الأعضاف وهو الوداج الظاهر. 
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وتنشعب من العرق الكتفي في مروره بالعضد شعب صغار تسقي ظاهر 
العضدء وتنشعب من الأبطى شعب تسقى باطنه. وإذا قارب العرق الكتفى 
والعرق الابطي بعضل المرفق انقسماء فأحد أقسام العرق الكتفي يمازج قسماً 
من العرق الابطي, ويتحد بهء فيكون منهما عند المرفق العرق المسمئ بالأكحل. 

والقسم الثاني من أقسام العرق الكتفي يمتد في ظاهر الساعد. ويركب 
بعد ذلك الزند الأعلئء وهذا القسم حبل الذراع. 

وقسم من العرق الابطي وهو الأصغر مكاناً يمر في الجانب الداخل من 
الساعد حيّئ يبلغ رأس الزند الأسفل؛ ويكون من بعض شعبه العرق الذي بين 
الخنصر والبنصرء المسمئ الاسيلم. 

وأمّا القسم الذي يأخذ إلئ أسافل البدن فإنه يركب فقار الظهر آخذاً إلى 
أسفل, وتنشعب علة أو لذ عت تأتي لفائف الكلئ وأغشيتهاء والأجسام الجن 
يقرب منهاء فيسقيهاء ثمّ تنشعب منه شعبتان عظيمتان تدخلان تجويف الكلئء 
ثم شعبتان تصيران إلئ الأثيين: ثم ينشعب منه عند كل فقرة عرقان يمران في 
الجانبين ويشقيان الأعضاء القريبة منهاء ما كان منها ذاخلاً, كالرحم والمثاثة: 
وما كان منها خارجاً. كمراق البطن والخاصرتين؛ حتّئ إذا بلغ آخر الفقار انقسم 
شيفين واهذ احدهما ال الرجل التمنة والاهر إلا السرئ وتعقت هله 
شعب تسقي عضل الفخذينء منها غائرة تسقي العضل الغائر. ومنها ظاهرة 
تسقي العضل الظاهر. ١‏ 

حتئ إذا بلغ مشاش مثنّئ الركبة انقسم ثلاثة أقسام, فمرٌ قسم منها في 
الجاتب الداخل من الساق؛ حنم يظهر عند الكعب الداخلء وهو الصافن: 
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والقسم الآخر يمر في الجانب الظاهر من الساق, وهو غائر إلئ ناحية الكعب 
الخارج, وهو عرق النّساء وتنشعب من كل واحد من هذين عند بلوغه القدم 
شعب تتفرق في القدم فتكون الشعب التي في القدم في ناحية الخنصر والبنصر 
من شعب عرق النّساء والتي في الإبهام من شعب الصافِن» فسبحان اللطيف 
التكي يها طن كه اع 





فصل 

وكا تالت ار نيى كبن عضات عات و لكين ال ناكضة البعدة: 
موضوعة علئ أعظم ززائدها وهي ذا طعا و اجو تعيسة تن اصقان 
الليف الثلاثة, ولها منفذان, ا ا عت الكسوعونه مهدي السرة 
الصفراء إليهاء والآخر ينشعب فيتصل بالأمعاء العلياء وبأسفل المعدة» به تندفع 
أحزاء هن الضفزاء الها لاسايااعة التضول وكيا عل اناه والتهومن 

تبرّزء كما مرٌ. 

لست النراوة تعض العيوانات كالايل الأ معاده كل دا كانه مقرخة 

للمرة, ولذلك لا يأكلها الكلاب. ما لم يضطبٌ جوعاً. وكذلك الفرس والبغل. 


فصل 
وأمّا الطحال فهو عضو لحمي مستطيل علئ شكل اللسانء متصل بالمعدة 
دا سارها إن خلقة ميف العلت ميتوها سنن عل نخدت المعدة مروطا 
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الصفاق. وتتصل به. وتتفرّق فيهء وحدبته تلى الأضلاع, تستئد بأغشيتها لأنه 
ليس متعلقاً بها برباطات كثيرة قوية» بل بقليلة ليفية. 





ومن هذا الجانب تأتية العروق الساكنة والضاربة الكغيرة لتسخنه 
ويقاوم برد السوداء المندفعة إليه. ويهضمهاء ولحميّته تتخلخل ليسهل قبوله 
الفضول السوداوية؛ وله عنق متصل بمقعّر الكبد. حيث يتصل عنق المرارة» به 
يجذب السوداء من الكبد, وعنق آخر ينبت من باطنه متّصل بفم المعدة, به يدفع 
السوداء إليهاء ويغشيه غشاء ينبت من الصفاقء كما مرّء وشأنه أن يكون مفرغة 
للسوداء الطبيعي. كما دريتء وليس لبعض الحيوانات, والذي للجوارح منها 


٠. صعبر‎ 


فل 

وأمّا الكليتان فكلّ واحدة منهما مثل نصف دائرة, محدبها يلى الصلب ؛ 
الالفعاق:غما يتحذي الهامن النائئة الحادة الى يصعيا علط حاة وليقون 
علئ إمساك المائية, ريثما يتميّز عنها الدم, لتغتذي بهء وليقدر اللإنسان بسبب 
قدرة الكلية علئ هذا الإمساك علئ إمساك البول إلئ وقت اختياره؛ وليمنع عن 
نشف غير الرقيق وجذبه. وليتدورك بتلززه ما وجب من صغر حجمه. 

وفي باطن كل واحد منهما تجويف يجتمع فيه ما يتحلل إليها ؛ ليميز قوتها 
الغاذية الدموية من المائية. ويصرفها إلئ غذائهاء ثمٌ يرسل المائية إلى المثانة. 

ولكل منهما عنق يتّصل بالأجوف من الكبد ؛ ليجذب المائية, وآخر يتصل 
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بالمثانة ليرسل مائيته إليها. 

ووضعت اليمنئ أرفع من اليسرئ ؛ لتكون أقرب من الكبد, وإنما جعلت 
زوجاً ؛ لكثرة المائية: ويضيق المكان علئ الكبد. والأعورء أو الطحالء 
والقولون إن جعلت واحدة في أحد الجانبين, وكان مع ذلك لا تستوي القامة, 
بل تكون مائلة إلئ جهتهاء أو علئ المعدة؛ والأمعاء, إن جعلت في الوسطء وكان 
مع ذلك يمنع الانحناء إلئ قدام؛ علئ أن كلّ عضو من الحيوان خلق زوجاً, 
والذي لا يرئ زوجاً فهو ذو شمّين, كما يظهر بالتأمل فيما مرّ فسبحان من خلق 
من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. 


فصل 

وأا المئانة فهى عصبانية, مخلوقة من عصب الرباط ؛ لتكون أشد قوة, 
ووثاقة, ومع القوّة قابلة للتمدد. وهي ككيس بلوطي الشكل. طرفاه أضيقء 
ووسطه أوسع, مبطن بغشاء منتسج من الأصناف الثلاثة من الليف ؛ ليقوم بإتمام 
الأفعال الثلاثة, فهى ذات طبقتينء والبطانة ضعف الظهارة, عمقاً وغاظأً ؛ لأنها 
هي الملامسة للمائية الحادة. وهي القائمة بالأفعال الثلاثة. والظهارة وقاية لها؛ 
لئلا تتفسخ عند ارتكازهاء وتمددها. 

وهي موضوعة بين الدبر والعانة, وشأنها أن تكون وعاء للبول؛ ومقبضة له 
إلئ أن يخرج دفعة واحدة بالاختيار والإرادة, فيستغني الإنسان بذلك عن 
مواصلة الادرار كالمعاء للثفل: والبول يأتيها من منفذي الكليتين» كما مرّ. 

والمنفذان إذا بلغا إليها خرقا إحدئ طبقتيهاء ومرًا فيما بين الطبقتين في 
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طولهاء ثم يغوصان في الطبقة الباطنة, مفجّرين إياها إلى تجويف المثانة. حتئ 
إذا امتلأت وارتكزت انطبقت البطانة علئ الظهارة مندفعة إليها من الباطن, 
كأنهماظطقة واعجدة: ل ملفد ببنهما: 

ولها عنق دفاع للماء إلئ القضيب. معوج. كثير التعاويج؛ ولأجلها لا 
يندفع الماء بالتمام دفعة. وخصوصاً في الذكران. فإنه فيهم ذو ثلاث تعاويج. 
وفي الإناث ذو تعويج واحد, لقرب مثانتهنٌ من أرحامهنٌ. وعلئ فمه عضلة 
تضمه. وتمنع خروج البول حّئ تطلقه الإرادة المرخية لها. فسبحان الخالق 
الكريم, ما أكرمه, وأسبغ نعمه. 


فصل 

وأمّا الكدي فركّب من شرايين» وعروق. وعصبء يحتشي ما بينها نوع من 
اللحم غددي, أبيض, طبيعته طبيعة اللبن, خلقه الله ليكون المُحيل والمولد للبن, 
وهذه الشرايين والعروق تنقسم في الثدي إلئ أقسام دقاق. وتستدير وتتلتفٌ 
لفائف كثيرة ويحتوي عليها ذلك اللحم الذي هو مولّد اللبن» فيحيل ما في 
تجويفها من الدم حتّئ يصير لبناًء بتشبيهه إياه بطبيعته. كما يحيل لحم الكبد ما 
يحتذ با عن المعدة والأمعاءة حتّن يضير ماينصييهه إباه بنفشة فسيحان من 
يسقينا من بين فرث ودء لبئاً خالصاًء سائغاً الشاريين. 


فس 


وأعا الأثتيان فجوهرهما لحم غددي أبيضء مثل لحم الثديء يحيل الدم 
النضيج الأحمر اللطيف المنجذب إليهاء كأنه فضلة الهضم الرابع في البدن كلّه 
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منياً أبيضء بسبب ما يتخضخض فيه هوائية الروح, وانجذاب تلك المادّة إليهما 
في شعب عروق ساكنة ونابضة, كثيرة الفوهات. كثيرة التعاويج, والالتفافات, 
ومجرئ تلك العروق بالصفاقء وينزل منه مجريان شبه البرنجينء ثم يتشعبان 
فتكون منهما الطبقة الداخلة من كيس البيضتين. ثم يصير من هناك فيها 
فيستحكم استحالته. ويكمل نوعه. ويصير منيّاً تامأ ويصير في مجريين يفضيان 
إلئ القضيب. 1 

وبسبب كثرة شعب العروق التي تأتيها صار الإخصاء الذي في صورة 
قطع عرق واحدء كأنه قطع من كل عضو عرق ؛ لكثرة الفوّهات التي تظهر هناك, 
ولهذا يوجد("ا الخصيان, تذهب قواهمء وتسترخي مفاصلهمء ويظهر ذلك في 
مشيهم: وجميع حركاتهم؛ وفي عقولهم: وأصواتهم, فتبارك الله البارىء اللطيف. 


فصل 

وف التفنن فير عقئ مولق سو رمناطات وافعفات وعضلات: 
وعروق ضاربة, وغير ضاربة, يتخللها لحم قليل. 

وأصله جسم رباطىء ينبت من عظم العانة, كثير التجاويف. واسعها. 
تكون في الأكثر منطبقة: وتحته وفوقه شرايين كثيرة» واسعةء فوق ما يليق به 
وتاج أعصات من :قار العم : وإ كانت ليست عاتم ف جواهرة: 

وله ثلاث مجاري: للبولء والمني. والوديء. والانعاض يكون بامتلاء 
تجاويفه من ريح غليظة, وامتلاء عروقه من الدم, والإنزال يكون عندما يتمدد 


١-هكذا‏ فى المخطوطة. ولعل الأنسب «تجد». 
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وتنتصب الأوعية الّتى فيها المني. وتهيج لقذف ما فيها ؛ لكثرته. أو للذعه. وأحد 
الأسباب الداعية إلئ ذلك احتكاك الكمرة. وتدغدغها من الجسم المصاك لهاء 
فإنّ ذلك يدعو إِلئ تمدد أوعية المني. وقذف ما فيهاء وقوّة الانتشار. 

وريحه تنبعث من القلب, وكذا قوّة الشهوة تنبعث منه بمشاركة الكلية, 
والأصل هو القلبء فتبارك الله الخالق البارىء, أحسن الخالقين. 


فصل 
وأمّا الرحم فهو للإناث بمنزلة القضيب للرجالء فهو آلة توليدهنٌ, كما أن 
القضيب آلة تناسلهم. وفى الخلقة تشاكله. إلا أن إحداهما تامّة بارزة, والأخرئ 
ناقصة محتبسة فى الباطن, وكأن الرحم مقلوب القضيبء أو قالبه. 


وفي داخله طوق مستدير عصبيء. في وسطه وعليه زوائد. وخلق ذا 
عروق كثيرة ؛ ليكون هناك عدة للجنين؛ ويكون أيضاً ‏ للعضل الطمثي منافذ 
كثيرة, وهو موضوع فيما بين المثانة والمعاء المستقيم, إلا أنه يفضل علئ المثانة 
إلئ ناحية فوق ,١(‏ كما تفضل هي عليه بعنقها من تحت. 

وهو يشغل ما بين قرب السرّة إلئ آخر منفذ الفرج؛ وهو رقبته. وطوله ما 
بين ست أصابع إلئ أحد عشرء ويقصر ويطول بالجماحء وتر كه وتشكل مقداره 
بشكل مقدار من يعتاد مجامعتهاء ويقرب من ذلك طول الرحم, وربما مسٌّ 
المعاءالعليا. 


وهو مربوط بالصلب برباطات كثيرة قوية إلئْ ناحية السرة, والمثانة 


١‏ هكذا في المخطوطة. 
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والعظم العريض, لكنها سلسة؛ وجعل من جوهر عصبي له أن يتمدد ويتّسع على 
الاشتمال. وأن يتقلّص ويجتمع عند الاستغناءء ولن يستتم تجويفه إلا مع 
استتمام النمو, كالثدي لا يستتم حجمها إلا مع ذلك ؛ لأنّه يكون قبل ذلك معطلاً, 
وهو يغاظ ويبخن كأنه يسمن فى وقت الطمث. ثة إذا طهر ذيل. 

وخلق ذا طبقتين؛ باطنتهما أقرب إلئ أن تكون عرقية, وخشونتها لذلك, 
وفوّهات هذه العروق هي التي تنقر في الرحمء وتسمئ نقر الرحمء وبها تتصل 
أغشية الجنين: ومنها يسيل الطمث, ومنها يعتدل الجنين» وظاهرتهما أقرب إلى 
أن تكصوين عضي وهتى نجه واحدزة والذاخكة كالمتقسم فسعين: 
كمتجاورين؛ لا كملتحمين. 

ولرحم الإنسان تجويفان, ولغيره بعدد الأثداء. وينتهيان إلئ مجرئ محاذ 
العلوق فى غاية الضيقء لا يكاد يدخله طرف ميل ثم يسع بإذن الله فيخرج 

وقبل افتضاض البكر يكون في رقبة الرحم أغشية تنسج من عروق 
ورباطات رقيقة جدًاً. يهتكها الافتضاض, ومن النساء من رقبة رحمها إلى 
اليمين» ومنهنّ من هي منها إلئ اليسار. وهي عضلية اللحم, كأنها غضروفية, 
وكأنها غصن على غصن,ء يزيدها السمن والحمل صلابة. 

وللرحم زائدتان تسمّيان قرني الرحمء وهما الأنثيان للنساء. وهما كما 
فى الرجالء إلا أنهما باطتتان» وأصغرء وأشد تفرطحأء يخص كل واحد منهما 
غشاء عصبى» له يجمعها كيس واحد. : 

وكما أن أوعية المني في الرجال بينهما وبين المستفرغ من أصل القضيب, 
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كذلك للنساء بينهما وبين المقذف إلئ داخل الرحم., إلا أنها فيهنّ متصلة بهما ؛ 
لقربها بهما في اللين, لكونها في كنٌء بخلافها فيهم؛ فإنه جعل بينهما واسطة ؛ لثلا 
يتأذئ بصلابتهما حال تواترهماء فتبارك الله الرؤوف الكريم, ما أرأفه. وأبين 
كرمة. 





فصل 

وأئنا عيئة الخاصر ةو العانة.والوزرك اقنيانهناء 

أن عند العجز عظمين كبيرين: يمنة ويسرة, يتّصلان في الوسطين قدّام 
بمفصل موثقء. وهما كالأساس لجميع العظام الفوقانية, لايك الناقل 
للسفلانية. وكل واحد منهما ينقسم إلئ اربعة اجزاء. فالذي يلي الجانب 
الوحشي يسمئ الحرقفة, وعظم الخاصرة, والذي يلي القدام يسمئ عل العانة, 
والذي يلي الخلف يسمئ عظم الورك, والذي يلي الأسفل الإنسي يسمئ حقٌّ 
الفخذ ؛ ل فيه التقصير الذي يدخل فيه رأس الفخذ الات يك عليه 
أعضاء شريفة؛ مثل المثانة, والرحم: وأوعية المني من الذكران؛ والمقعدة, 
والسرّة. 


قعل 


وأمّا الفخذ فله عظم هو أعظم عظم فى البدن ؛ لأنّه حامل لما فوقه, وناقل 
لما تحته. وقبّب طرفه العالي ليتهندم في حُقّ الورك. وهو محدب إلئ الوحشيء 
وقدّام مقعّر إلئ الإنسي. وخلفء فإنه لو وضع علئ استقامته وموازاة لالحق 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يبنهما 0 


لحدث نوع من الفحج! ١‏ كما يعرض لمن خلقته تلك, ولم يحسن وقايته للعضل 
الكبار. والعصب والعروقء ولم يحدث من الجملة شىء مستقيم» ولم يحسن 
هيئة الجلوس. 1 

ثم لو لم يرد ثانياً إلئ الجهة الإنسية لعرض فحج' من نوع آخرء ولم 
يكن للقوام واسطة عنها وإليها الميل؛ فلم تعتدل. وفي طرفه الأسفل زائدتان 
يتهندمان في نقرتين في رأس عظم الساق, وقد وثقتا برباط يلتفٌء ورباط في 
الغورء ورباطين من الجانبين قويين؛ فهندم مقدمهما بالرضفة, وهي عين الركبة, 
وهو عظم عريض فى الاستدارة. فيه غضروفية, فائدته مقاومة ما يتوقئ عند 
الجَقُوِ وجلسة التعلّق 2 الانتهاك والانخلاع؛ فهو دعامة للمفصل. ولله الحمد. 


فصل 
وكا اجات فهو كال اعريمة تن كن عظلميث أحدهها اكترو اطول هل 
الانسىء ويسمئ القصبة الكبرئ والثانى أصغر وأقصرء لا يلاقى الفخذء بل يقصر 
دونه إلا إندامن أسقل' عون إإن نيك ينمي إليد الأكر ب وسعن القت امغر 
وهي متبرئة عن الكبرئ, في الوسط يينهما فرجة قليلة. وللساق تحدب إلى 
الوحشي؛ ثمّ عند الطرف الأسفل تحدب آخر إلئ الإنسيء ليحسن به القوام 
ويعتدلء فسبحان خالقها الكريم؛ وبحمده. 


١و5-_كذا‏ في المخطوطة في الموضعين, وفي بعض النسخ المطبوعة «الفجج» بالمعجمتين, 
وهما هيئتان في المشي. أما الفحج ‏ بإهمال الاولئ فهو تداني صدري القدمينء وتباعد 
عقبيهماء وأمًا الفجج _باللإعجام فهو الانفراج والاتساع بين القدمين. (بحار الانوار: 04: 
١‏ في الهامش). 
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فصل 

وأمّا القدم فمؤلفة من ستة وعشرين عظماً كعب به يكمل المفصل مع 
الساق. وعقب به عمدة الثبات. وهو أعظمهاء وزورقي به الأخمصء وأربعة 
عظام للرسغ بها يتّصل بالمشط, وواحد منها عظم نرديء كالمسدسء, موضوع 
إلئ الجانب الوحشىء وبه يحسن ثبات ذلك الجانب علئ الأرض؛ وخمسة 
عظام للمشطء بعدد الأمنابع في صف واحدء وأربعة عشر سلاميات الأصابع. 
لكلّ منها ثلائة سوئ الإبهام, فإنّ له اثنين. 

أما الكعب فإنٌ الانسانى منه أشد تكعيباً من كعوب سائر الحيوانات, 
وكأنه أشرف عظام القدم النافعة في الحركة. كما أن العقب أشرف عظام الرجل 
النافعة في الثبات. وهو موضوع بين الطرفين النابتين من قصبتي الساق, 
يحتويان عليه بمقعّرهما من جوانبه. ويدخل طرفاه في العقب في نقرتين دخول 
ركزء وهو واسطة بين الساق والعقبء به يحسن اتصالهماء ويتوثق المفصل 
بينهماء ويؤمن عليه الاضطرابء وهو موضوع في الوسط بالحقيقة, ويرتبط به 
العظم الزورقي من قدام, ارتباطاً مفصلياً, وهذا الزورقي متصل بالعقب مسن 
خلف ومن قدام, بثلاثة من عظام الرسغ, ومن الجانب الوحشي بالعظم النردي. 

وأا التق بوكو 0ت الك واصلت سسقو نإل خلف: لقادغ 
المضاكات. والافات: معلين الأسفل: لتحدن اشتواء الوطى: واتطباق - 
عَلَئ المستقر عند القيام: وخلق مثلثاً إلئ الاستطالة يد يسيراً يسيراً حتّئ 
بنتهي فيضمحل عند الأخمص إلئ الوحشيء ليكون تقعير الأخمص متدرّجاً من 
خلف إلى متوسطه. 


وأما الرسغ فيخالف رسغ الكف, فإنه صف واحد ؛ وذاك صقان وعظامه 
أقل عدداً ؛ وذلك لأنّ الحاجة فى الكف إلئ الحركة والاشتمال أكثر. وفى القدم 
إلا الوقاقه اق وخلق شكل القدم مطاولاً إلى قدّام بشن غان الالعمات 
بالاعتماد عليه. وخلق له أخمص من الجانب الإنسي ؛ ليكون ميل القدم عند 
الانتصاب وخصوصاً لدئ المشي إلئ الجهة المضادّة لجهة الرجل المشيلة للنقل» 
فيعتدل القوام ؛ وليكون الوطىء علئ الأشياء المدوّرة والناتئة مهندماً من غير 
ألم, وليحسن اشتمال القدم علئ ما يشبه الدرج ؛ وليكون بعض أجزائها متجافية 
عن الأرضء فيكون المشي أخف, والعدو أسهلء ولمثل هذه المنافع خلقت من 
عظام كثيرة: فإنّْها بذلك تحتوي علئ الموطوء عليه, كالكف علئ المقبوض. 

وجملة عظام البدن -علئ ما عدّه أهل هذا الفن -مائتان وثمانية وأربعون 
مها تكنو ا اتشحا ده والعظه الى في الحنجرة, والذي في القلب. 

وعن مولانا الصادق لَية: «إن الله خلق الإنسان علئ اثني عشر وصلاً 
وعلئ مائتين وستة وأربعين عظمأء وعلئ ثلاثمائة وستين عرقاً, فالعروق هي 
التي تسقي الجسد كله, والعظام تمسكهاء واللحم يمسك العظام؛ والعصب يمسك 
اللحم. وجعل في يديه اثنين وثمانين عظماً في كلّ يد إحدئ وأربعون عظماً, 
ننها فى كته خمسة وثلائوق عظماء وفي ساعده اثنان؛ وفي عضده واحدء وفي 
كقه ثلاثة وأربعون عظماً, وكذلك في الأخرىئ, وفي رجله ثلاثة وأربعون عظماً 
منها فى قدمه خمسة وثلاثون عظماً؛ وفي ساقه اثنانء وفي ركبته ثلاثة, وفي 
ا وفي وركه اثنان» وكذلك في الأخرئ, وفي صلبه ثماني' ا 


١‏ -في المصدر: ثماني عشرة. 
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وفي كل واحد من جنبيه تسعة أضلاح, وفي وقصته7١)‏ ثمانية». وفي رةه 
َه 25 ٠. ٠ 0 ٠‏ 5 500 58 5 5 5 1 
ودار يون عظماء وفي فيه ثمانية وعشرون. او اثنان وثلاثون»! ١‏ ا 


نتهئ كلامه 


هذا ما يهتدي إليه الإنسان من تشريح الأعضاءء ومنافعهاء وما لا يهتدي 
إليه من المنافع أكثر فتبارك الذي أحسن كل شيء خلقه؛ وبدأ خلق الإنسان من 
طين؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحه؛. وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون. 


١‏ -فى المصدر: عنقه. 
؟-_المناقب لابن شهرأشوب: غ:101,. 
دار أنوار الهدئ قم المقدسة 
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في الملائكة الموكّلين بالحيوان الكامل 


له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله )١7‏ 


فصل 

إن الله سبحانه وكّل بالحيوان الكامل ‏ سوئ رب نوعه العقلى الذي هو 
من العالم العلوي أصنافاً من الملائكة السفلية الجزوية؛ بهم أقام وجوده. وأدام 
شخصه وحفظط حياته. 

فمنهم من له مدخل في نباتيّته, أي نشوءه ونماءه, ومنهم من له مدخل في 
حيوانيته, أي إحساسه وحركته الإرادية: ومنهم من له مدخل فى كونه حيواناً 
خاضاًء له صفات كمالية زائدة عَلنَ أصل الغيؤاكيةة مغل النطق: ولعي 
بحسب الحالء إلئ غير ذلك من خواصٌ المسمئ بالانسان من أنواعه. 

ومنهم من له مدخل في كونه إنساناً خاصاً. له صفات كمالية زائدة على 
أصل البشرية, مثل صيرورة تعقّل الكلّيات ملكة له. وكثرة مراجعته إلئ عالم 
القدسء وتأيّده بروح القدس, إلئ غير ذلك من خواصٌ الانسان بما هو إنسان, 
الذي هو أشرف أنواع الحيوان, بل هو في الحقيقة حفن اخر سه إل الحيواق 
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كنسبة الحيوان إلى النبات, بل التفاوت أكثر. وإن اشتمل كل علئ ما تحته ؛ ولهذا 
عفدنا له ابعل حدة, كما ا 

فهذه أربعة أصناف من الملائكة. وقد يعبّر عنها كلّهاء أو الدلاثة الأول 
خاصة, أو الأولين خاصّة, بالقوئ, وقد يعبّر عن الكل بالنفوس؛ وقد يعبّر 
بالأرواح ودع عنك العبارات؛ فإنّ المعنئ واحدء وهو مبادىء الأفاعيل في 
الحيوان, الّنَى هى جهات النفس الحيوانية؛ واعتباراتهاء كما أشرنا إليه في 
النبات. 1 

وإطلاق هذه الألفاظ كلّها عليها وارد في الشرع؛ كما ستقف عليه عند 
ذكرنا الأخبار فى ذلكء وإن كان إطلاق الروح عليها فيه أكثرء ولا سيّما على 
الصنف الرابع, وقد مضئ ذكر الصنف الأوّل. وذكر الصنف الرابع» بمباحث 


الله التأييد. 


فصل 

أما المتعلّق منهم بالحيوان, بما هو حيوان, فمنهم محرّك ومنهم مدرك, 
والمحرّك إِمّا فاعل الحركة, وإما باعث عليها. 

أما الفاعل للحركة فقد م محلّه من البدن, وكيفية فعله» وآلته. 

وأا الباعث عليهاء فهو ملك شوقي, مذعن لمدركات الخيال, والوهم؛ أو 
العقل العملي بتوسّطهماء فيحمل الإدراك له علئ أن يبعث إلئ طلبء أو هرب, 
بحسب السوانح, وله جناحان. جناح شهوي باعث علئ جلب الضروري أو 
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النافع طلباً لذ وجناح غضبي حامل علئ دفع وهرب من المضار؛ طلباً 
للانتقام, ومحلّه القلب والدماغ بمعاونته. ويخدمه الفاعل للحركة, المنبثٌ في 
الأعضاء. كما يخدم هو الملائكة المدركة. 

فللحركات الاختيارية مباد مترتبة, أبعدها عن عالم الحركة؛ والمادة, 
والخيال؛ أو الوهم؛ أو ما فوقهما من الملائكة, ثمٌ الملك الشوقيء وبعده. وقبل 
الفاعل ملك آخرء كأنه جزء للشوقى, وتمام له أو متمم لفعله, سم رانف أ 
الكراهة. وهذا كالحركات الطبيعية, فإنٌ لها -أيضاً كما دريت -مباد مترتبة, 
بعضها من عالم العقل والتأثيرء وبعضها من عالم الأمر والتدبير. وأدناها من عالم 
الطبيعة والتسخيرء والكل بقضاء الله والتقدير. 

والفارق بين تحريكات الحيوان وبين غيرهاء أن فى الحيوان إرادة متفنئة 
حسب دواعيه؛ وقواه المختلفة لتركّبه من العناصر المتضاكة: وإزادة غيره عليه 
نظام واحد ؛ لبساطته. وهكذا النبات, وإن كان مركباً ذا قوئ وملائكة متعدّدة, 
إلا أن للجميع مذهباً واحداً. ولا حاجة لها كثيراً إلى أسباب خارجة عن ذاتهاء 
ودواع مختلفة عن قصدها. 


00 
وأا المدرك من الملائكة, فمنه ظاهر مشهورء ومنه باطن مستور. 


أما الظاهر تمت ف العوات الخد الى الإستان: يحكم الاستقراء: 
وقد يستدل عليه بأنه قد ثبت أن الطبيعة لا تنتقل إلئ النوع الأكمل إلا وقد 
استكملت جميع شرائط النوع الأنقص, وكمالاته, فلو كان في الإمكان حسٌ 
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آخر لكان حاصلاً للإنسان ؛ لأنّ طبيعته اتتقلت من الحيوانية الصرفة إلئ النطقية 
التي هي فوقهاء فلمًا لم يحصلء عَلِمْنا أن الحواس منحصرة في الخمس. 

وأيضاً قد ثبت أن الكيفيات المحسوسة لا يمكن أن تكون فوق سنّة عشر 
الحيوتة بالذاكو :والتلانة امون بالفرفن ب اع الجر كه والفكون 
امكل تلاصيم كن رعق من الكفات الحصوية نا مد 
المحسوسات. فلا حاسّة في الوجود, ولا في الإمكان غير التي تدرك هذه 
المحسوسات. ْ 

وقد بيّنا فى التشريح محل هذه الأملاك الحساسة من البدن. وذكرنا 
مدركاتهاء وآلاتهاء وإنما بقي علينا أن تبيّن كيفية إدراكاتهاء وتمييز الأهم منهاء 
والأصرف: والألطف: وثر ينا في ذلك؛ فنحن الآن بصدد ذلك. 





فصل 

قد دريت أَنّ المدرك لابدٌ وأن يستكمل بالمدرك؛ بأن تكون نسبته إليه 
كنسبة القوّة إلئ الفعل. والنقص إلئ الكمال ؛ وذلك إِنّما يتصور بأن يكون خالياً 
علض أو نيكواث ينه لها الخال .. 

وأيضاً الشيء إِنّما ينفعل ويتأثّر عند ورود الضدّء لا الشبيه, وييّن أن مزاج 
الحيوان بما هو حيوان ‏ من جنس الكيفيات الملموسة, وقد مر أيضاً أن 
الممتزج إذا اعتدل في كيفياته صار ذا صورة وحدانية جامعة بوحدانيته لكمال 
تلك الضوى الى :فرك متها والصورة لشت ال ميد الك الكيفيات» والاتحاد 
فى ذي المبدأ يلزم الاتحاد فى مبدئه. 
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ثم إِنّ القوّة اللامسة قد مرّ أنها سارية في جميع البدن والأعضاء. على 
تخالف مزاجهاء ومزاج الروح الحامل للقوة, إلا ما يكون عدم الحس أنفع له. 
كالكبد. والرئة, والطحالء والكلية؛ والعظم, فقوام هذه القوّة إنما هو بما به قوام 
الحيوان» بما هو حيوان, أعني كيفية الصورة العنصرية المتوسطة بين الأربع؛ فهذه 
القوّة أيضاً من جنس الكيفيات الأول الملموسة. لكنها بتوسّطها المزاجى ناقصة 
الكيفية, بمنزلة الخالى عنهاء القابل لها بالقوة, فهى إِنْما تدرك الأطراف بهذا 
التوّط الذي هو بمنزلة الخالي عن الأضداد, ولهذا كلما كان مزاج الحيوان 
أقرت الك الاغتدال كانت حل القذة فيه أمتوئ #«وذلك 'لأن تمجه #طيية 
الحيوان: ومادّتها كمادته. فكان صلاحها كصلاحه. ببقاء الاعتدال. وفسادها 
بفساده. بزوال ذلك الاعتدال, فيمتنع بقاء الحيوان بدون هذه القوّة. فهى أدنئى 
درجات القوّة الحيوانية» وأهم الحواس للحيوان, ولهذا لا يخلو حيوان ما عن 
هذه النفة: 

ولما كان شأنها أن يحترز بها عن منافيات المزاج بالهرب والتنحّي. وجب 
أن يكو كل لانن متحركا بالازادة عت أن لاتب الى نظلة فينا 
خلاف ذلك لها حركة اتقباض واتبساط: واولاها لما غرف حاتها. 

وأعا القوئ الأربع الأخرء فحالها خالية عن كيفية مدركاتها ؛ لأنها ليست 
من جنس مدركاتهاء بل هي من جنس الكيفيات الملموسة, كقوّة اللمس ؛ لأنها 
أجزاء البدن الذي هو كذلك. إل أنها لما لم تكن ملاقية لمحالهاء كما فى اللمس, 
وهذا معلوم في غير الذوقء وفى الذوق أيضاً كذلك؛ فإنّ العصبة المفروشة فى 
جرم اللسان غائصة فيه. والغذاء لغلظته لا يتمكن من الغوص فيه. فلذلك 
احتاجت هذه القوئ في إدراكاتها إلئ توسشط جرم لطيف بين محالها وبين 
مدركاتهاء ليلاقي بطرفيه كليهماء فتخالطه أجزاء من جسم ذلك المدرك, 
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ويغوص في جرم المحل» أو يتكئف بكيفية المدرك؛ ويوصلها إلئ المحل. 

لست أقول: بشخص كيفية ؛ لامتناع انتقال الأعراض. بل بكيفية من 
نوعهاء بإفاضة الله سبحانه عليه بسبب الإعداد الحاصل من المخالطة, على 
النحو الخاصء أو يصير ذلك الجرم واسطة من دون مخالطة؛ ولا تكّف. بل على 
تنو رخن نذكره: 

وعلئ التقادير الثلاث يكون له لا محالة -اتصال ما بالبدن ؛ لاشتراكهما 
كَ المادة, فإنّ مادّة جميع العناصر والمركبات واحدة, والاتصال ضرب من 
الاتحاد ؛ لأنّ المتصلين موجودان بوجود واحد, ولها هوية واحدة؛ فكما يكون 
للنفس أن تتنبه لما يحدث في البدن, فكذلك لها أن تتنبه لما يتصل بالبدنء أو 
يرقظاه ارتباطاً خاصاً وضعياً ؛ لأنّ الاتحاد في الوضع كالاتحاد في الوه 
وهذا سبب تأثر النفس من عوارض ما يطيف بالبدن» ويتصل به ؛ إذ المجموع, 
أعني المتصل والمتصل به كأنهما بدن واحد للنفسء فيختبر عن حال أحدهما 
بالآخر ؛ فبهذا الاتصال تدرك النفس بواسطة هذه الأملاك المسماة بالقوئ التي 
هى بمنزلة جوارحها المجكدة المعنوية» ومراتبها المتنزلة, وجهاتها الاعتبارية, 
5 تعلّقها بأجزاء البدن المحسوسات الأربع. ما خلا الملموسات. 

وذلك الجرم اللطيف المتوسط إِمّا في الذوقء فهو الرطوبة اللعابية الغائصة 
في جرم اللسان, ويتوقّف الإدراك فيه 1 المماسة الصرفة, ولهذا أرجع بعضهم 
الكيفيات المذوقة إلئ الملموسات, فالذوق لمس لطيف كماليء, نسبته إليه نسبة 
الكمال إلئ النقص, فكلّ ذوق لمس في الحقيقة, ولا عكس كلياًء فهو أعم 
العرانتن الخمنة وؤاهمهاء بسن لسن أشي الشرع ين 

وأما في الشم والسمع فهو الهواء المنفعل: والشم أعم؛ وأهم, بعد الأولين» 
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وأشبه بهما من الباقيين. . 


وأمّا في البصر فهو جرم نوراني في الجليدية. يرتسم منه بين العسين 
والمرئي مخروطء وهمي أو جوهريء مجرّد عن المادة؛ فائض وجوده عن 
55 فاعلي, زلا حركة 5-8 ولا شيء من الأسباب المادية إلا الوضع 
المخصوص من النير وعدم الحجابء ويتعلّق إدراك النفس بالمرئي من جهة 
واونةتهذا النخروظط الي عند الجليدية, ويحدث منها في المقابل القابل أشعة 
وأضواءء تكون قوتها فى مسقط السهم, ممّا يحاذي مركز العين الذي هو بمنزلة 
الزاوية للمخروط, 5 اسكثارته يكون ها ترئ مئه أظهر: وإدراكه أقوئ: 
هكذا حمّق هذه المباحث أستاذنا -دام ظله -. 

والآن فلنفتش عن كيفية إدراك النفس فى هذه الحواس. هل المدرك فيها 
هو الأمر المادي العيني, سواء كان قائماً بمادّة المحسوس فيه اويناةة الجرع 
اللتوقط ر اكير لله ااا عر ع 

وعلئ أي نحو يجوز أن يقع الإدراك؟ وعلئ أي نحو لا يجوز أن يقع؟ 

فاسمع لما سنلقي إليك من القول وإن كان بعضه ثقيلاً. 


فصل 
ليس إدراك السمع بأن يتشكل الهواء بتقاطع الحروق: كما طن لان 
الهواء لا يحفظ الشكل, كيف وهو سريع الالتئام. ثم مَن تشوّشن الهواء الذي عند 
أذنه ينبغى أن لا يسمع شيئاً ؛ لتشوش التموّجات واختلافها. 
ولا إدراك البصر بأن تنطبع الصورة المرئية في الرطوبة الجليدية؛ أو في 
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ملتقئ العصبتين المجوفتين ؛ لأنا نرئ الأجسام العظيمة والأبعاد البعيدة, فلو 
كانت الرؤية إِنُماهى بالصورة, وللصورة, ولها هذا المقدار العظيم, فكيف تحصل 
فى حدقة صغيرة, وإن لم يكن لها هذا المقدار فلم ير العظيم عظيماً؟ هذا خلف. 

ولابان معدل القن بالضورة: وإ كانت امسق صل أومامقدار 
صورته هذا كم يكون مقدار أصله؟ وذلك لأنّ رؤية المقدار الكبير إِنْما هى 
بالمشاهدة: لا بالاستد لال. 

ولا بأن تدرك النفس تلك الصورة المقابلة للبصر بعين ذلك الشخصء. 
بالعلم الحضوري ؛ وذلك لأنّه يلزم منه أن يتكون الجسم المادي الطبيعي فوق 
واحد دفعة واحدة عند رؤية جماعة من الأحولين جسماً واحداًء ويلزم تداخل 


تلك الأجسام: وكلاهما محال. 
والقول بأن الصوزة الأول 8 هذا العالم. والأخر ئ في عالم آخر. 


ولا بخروج جسم شعاعي من العين يلاقي النسراكه ال إذا أبيد نا 
قلناه, ولا بانعكاس الشعاع, إلا إذا أريد مثل ذلك, ولا بغير ذلك ممّا قيل فيه ؛ 
للزوم مفاسد وإشكالات عليهاء مشروحة فى الكتب المفصّلة. ولا طائل تحت 
إيرادها. ْ 


قال أستاذنا: ولا يجوز أيضاً أن يكون المدرك بالذات هو الأمر 
المادي فى شىء من الحواسٌ ؛ لأنّ المادي _بما هو مادي لا يحصل لشىء ما 
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أصلاً. 
وأيضا إن الندزك لابذوآن عد الندرك عو اي الخداد وك وعد 
النفس بما هو خارج عن ذاتهاء ولا يكفى فى ذلك الاتصال المذكور. يعنى به ما 
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ذكر في الفصل السابقء وإلا لأدرك كل ذي شعور كل ما في عالم الكون, 
والفساد. واتّحد به, بل إِنْما ذلك من الشرائط والمعدّات. 

وأيضاً لو كان المدرك الأمر المادي العيني ؛ للزم أن يدرك بجميع كيفياته 
التابعة لمادته. 

مثلاً من لمس الأرضء لزم أن يدرك ثقلهاء ولونهاء وسائر كيفياتها ؛ لأنها 
من لوازم الأرض المادية العينية. وهي ذات صورة واحدة بسيطة؛ تتبعها سائر 
الكيفيات؛ لا ينفصل بعضها عن بعض إلا في العقل؛ وبضرب من التعمّل؛ وإذ ليس 

وأيضاً فإنّ مواد هذه القوئ خالية, أو بمنزلة الخالي عن كل كيفية تدركها, 
فلو كانت الكيفية المدركة موجودة في الخارج وق عت الكقية الموجودة في 
الحسء أو مقابل لهاء تقابل الملكة والعدم, فيلزم علئ أي تقدير أن يبطل الحس, 
فلم يبق الحسٌ حساً ؛ إذ الحس ما دام حسّاً شيء بالقوّة في محسوساته كلّها. ١‏ 

وأيكنا قد فيك أن حضول العىء العنى ع ل يكرن ال إذا كانكابيتهها 
فلاقة عليه ومعلو انه :وصِلوا تبجو خاصٌ؛ وإِلّ لكان جميع الأشياء حاصلة لكل 
أحد, فما لا يكون فاعلاً لشىء, ولا قابلاً ولا مادة. ولا صورة. فحصول ذلك 
الشيء له ممتنع, ولا غلاقة كزلك يرف القن وق التستوسا ف الما ديوع 
ات الاتّصال علئ النحو المذكور لا يكفي في ذلك. 

ثم ذكر ما هو رأيه -سلّمه الله -في ذلك, وهو ما نذكره. 
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فصل 
كلّ إحساس فإنما هو بإنشاء النفس الصورة المحسوسة فى عالم 
الملكوت النفساني, مجرّدة عن المادة, لا عن الإضافة إليهاء قائمة بالنفس قيام 
وجود الشىء بفاعله. لا بقابله, فالمدرك بالذات فى كل محسوس ما عند النفس 
من الصورة المخترعة في عالمهاء لا في مادتهاء والهواء وغيره من الوسائط 
كالآلة والمعدّ من غير أن يكون ما فيه من الكيفية مدركة,. فحصول الصور في 
المواد علة معدّة لحدوثها في صقع النفس. وحضرة المثول بين يديهاء فليست 
مماسة المواد والوسائط من جهة كونها موضوعاً شرطاً أصلاً. بل من جهة 
إعدادها لفيضان الصور عن النفس. 
فالنفس تدرك صورة المسموع بواسطة الهواء المنفعل على هيئته وشكله. 
ووضعة التخخوصض المناسن لتلك الحاشة المعنية: وإعغذادها الخاض لكن نا 
في المادة؛ ليستلزم تشكل الهواء بأشكال الحروفء بل في عالمها الخاصٌ بهاء 
وتدرك صورة المرئى بواسطة الرطوبة الجليدية, لا بأن يحل فى تلك الرطوبة, 
ليلزم المفاسد, بل بأن تتمثّل لها تلك الصورة تمثّلاً إدراكياً شهودياً بواسطة قوّة 
هيولانية في تلك الرطوبة ؛ إذ من شأن كل قوّة هيولانية تعلّقت بها نفس أن تصير 
مرآة لإدراكهاء ومظهراً لملاحظتها أشياء مناسبة لها. 
ألا ترئ أن الأحول لما تعددت قوته البصرية بلا مجمعء رأئ الصورة 
الواحدة اثنتين» ولو فرض لرجل واحد عيون كثيرة فوق اثنتين بلا مجمعء لرأئ 
الصورة الواحدة صور ا كثيرة» دفعة واحدة, علئ حسب كثرة عيونه, ولو لم يكن 
حنضولها التقين حتصولا ذهنياًء بل ماذياًء لازدحمت الضور الكقيرة علو مادّة 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0-6 





واحدة جسمانية, وهو غير جائز. 

وكذلك رؤية الشخص بواسطة المرآة, فإنّها -أيضاً عبارة عن إدراك 
صورة مقدارية مجردة عن المادة, موجودة بوجود إدراكي قائم لا بالمحلء بل 
ذا الطارف أعى الشي كان الودوه تددر كته لت مونو 
بالذات: بل بالعرضء بتبعية وجود الشخص المقارن لجسم مشفٌ. وسطح ثقيل» 
علئ شرائط مخصوصة, فوجودها في الخارج وجود الحكاية, بما هي حكاية. 


فصل 

الرؤية علئ أي التقادير مشروطة بتحقّق المقابلة والمحاذاة بين آلة البصر 
وسطح الجسم المقابل؛ والنقطة إذا تحاذت بكل نقطة نقطة من سطح مقابل 
يتوهم يينهما شكل مخروطء ويكون عظم السطح وصغره نويا لعظم الزاوية 
المخروطية, واطشرهاء ويقائر أيضاً قربه في عظم الزاوية, فيرئ عظيماً. وبعده 
في صغرهاء فيرئ صغيراً. 

هذا إذا كان المحاذي للبصر قابلاً للرؤية بأن يكون ذا لون وضوء. وأمّا 
إذا لم يكن قابلاً للرؤية ؛ لعدم ضوئه, أو لونه, لأجل صقالة سطحه. فيكون مقابله 
الذي علئ نسبة مخصوصة, مخروطية, في حكم مقابل الباصرة, فالمحاذاة التي 
تتحقّق بين سطح ذلك الصقيل والجسم المرئي الملوّن, ممّا توجب أن يتوهّم 
بينهما مخروط ناقص عند استواء ذلك السطح, وكلما كان ذلك السطح أَشدٌّ 
تحديباً كان المخروط أوسع قاعدة, فيرئ المرئي أصغر ممّا كان» وكلما كان 
أشدّ تقعيراً كان جانب القاعدة أضيق إلئ أن ينتهي إلئ نقطة فيكون مخروطأً 
تاماً. قاعدته سطح المرآة, ورأسه عند المرئي» ملل اليه 
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وبالجملة: استواء سطح المرأة, وتقعيره. وتحديبه, واستطالته. وتعريضه. 
مك يوز تويتفاوت بة خبال المخروط الشرك يتهماء نه وطبيقاً: واسككامة 
واتغطافاًء من الحانب المقائل إل انب يليه يمتة أو ست أو المكامةسة إل 
خلافه, كما ثبت في علم المناظر. وهذه الأوضاع المخروطية مشتركة الاعتبار 
بين جميع الاحتمالات والشقوقء من الانطباع والشعاع: والعلم الحضوري 
المادي, وغير المادي. 

والفرق بأن وجودها متحقّق علئ تقدير وجود الشعاع. متوهّم علئ 
التقادير الأخرء ولا يرجّح بسبيها بعض هذه الاحتمالات علئ بعضء فكل ما له 
وجه من التأييد علئ تقدير الشعاع, فله وجه علئ التقادير الأخر. وذلك كرؤية 
البعيد صغيراً والقريب عظيماً. وكرؤية الواحد اثنين للأحول. ورؤية الجدر 
والأشخاص في الماء الواقف معكوسة. والوجه في المرآة مقلوباً يمينه يساراً, 
ويساره يمينا ونقش الخاتم مستوياً. وكرؤية الإصبع إصبعين عند تحديق النظر 
الناشىء آخر أقرب سه إلى البضرء أو أبعذه ورؤية الأصسياء .يوم الضباب عظيمة: 
ورؤية الكواكب في الأفق أعظم منه في وسط السماء. وكرؤية الناظر وجهه في 
المرآة التى :فى سطحها تتعير -عظيماً إذا كان قزيباً جدا نه كلما بندت ضار 
المرتي أحظم, حكن إذا يلغت فى يعدا إل أن تضير أنقطة البضر سشولة ركز 
سطحها المقعّر بطلت الرؤية ؛ إذ لم يوجد لزاوية مخروط الرؤية وتر حينئذ, ثّ 
إذا جاوز ذلك الحدٌ صار صغيراً متنكساً. وكلما بعد صار أصغرء إلى غير ذلك من 
الأحكام. فإِن جميعها ممّا له وجه في كل واحد من المذاهب. 





فصل 
إذا ثبت أن المحسوس بما هو محسوس - لابدٌ أن يكون له وجود 
وضعي بالنسبة إلى جوهر الحاسٌء والوجود الوضعي للشيء لا يكون إلا بالنسبة 
إلئ ما يباينه في الوضع؛ داخلاً فيد. أو محيطاً به. أو كونه منه في جهة. 
فإذا أخذ العالم الجسماني بجميع أجزائه شيئاً واحداً لا يكون للمباين له 
بهذا المعنئ وجود. لا بالفعلء ولا بالقوة, فالعالم كله غير محسوسء بل وجوده 
متوسّط بين المعقول والمحسوس.ء ذو وجهين إليهماء فافهم. 


فصل 

ألطف هذه الحواسء وأشرفهاء السمع والبصر ؛ لأنٌ صورة مدركاتهما 
أرفع درجة من المادة وأكثر انتزاعاً منهاء مم أن كل إدراك إِنّما يحصل بضرب 
من التجريد للصورة إلا أن مدركيهما أشد تجريداً من مدركات البواقي ؛ ولهذا لا 
لذّة لهماء ولا ألم من محسوسيهماء من حيث هما محسوساهماء بل النفس تلتذٌ 
بذالنه واحالىئ:قإن والميك الأذن مم صوك سد وده والعين من جنر مفوظ: فلييين 
تألّمهما من حيث يسمعء أو يبصرء بل من حيث يلمس ؛ لأنّه يحدث فيه ألم 
لمسى, وبزواله لذّة لمسية ؛ لتركّبهما أيضاً من الكيفيات الأول فلا جرم لهما لذّة 
لدعا شيا 

وهذا بخلاف الثلاثة الأخرء فإنّ الشم والذوق يتألمان, ويلتذّان إذا تكيّقا 
بكيفية منافرة: أو ملائمة, من حيث إنها محسوستهماء واللمس قد يتألّم بالكيفية 
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الملموسة, ويلتذٌ بهاء وقد يتألّم ويلتدٌ بغير توسّط كيفية من المحسوس الأوّلء بل 
يتفاق الاتصال والتثامه كما في تأثره من الحرارة الشديدة, هذا. 

وإن كان المدرك للكل هي النفس, وهي في الحقيقة الشاءٌ والذائق, 
ولاس كنا أنها عي السدع الطتي إلا أ دهان الفيونيق أقترب إلى أفق 
القن تن تلك وندركاتها أبعدمن مادة البدن: 

والسر فى ذلك ما أفاد أستاذنا دام ظله وهو أن الحيوان بما هو حيوان 
تتقوام مادّة حانة من مدركات قوّة اللمس ؛ لأنّه تتقوم بها مادّة بدنه, ولهذا لا 
تخا حيو وحن عذء التو 

8 مدركات الذائقة فى الحيوانات المرتفعة درجتها قليلاً عن أدنئ 
المراتبء فيفتقر إلى د صة, وتالي الكيفيتين في الملائمة والمنافرة 
مدركات الشامة حيث تتغذّئ بها لطائف الأعضاءء. كالأرواح البخارية. ولكن 
ليس حاجة الحيوان بها كحاجته إلئ الأولين» فيمكن بقاوه بدونها. 

وأمّا مدركات السامعة والباصرة فليس يحتاج الحيوان -بما هو حيوان - 
إليها ؛ لأ بدنه ليس متقورّماً بالأصوات, ولا من الأضواء والألوان ليكون ماكان 
من نوعهاء أو جنسها ملائماً؛ أو مضاداً له. بما هو حيوان؛ بل بما هو إنسان, أو ذا 
نفس شريفة جاءت من عالم الأنوار. ومعدن النسب العددية الفاضلة؛ كالنفس 
الإنسانية الفائضة علئ البدن العنصري من عالم النورء ومعدن السرور, فتلتدٌ من 
الأنوار الحسّية, والأأصوات اللذيذة, وتتألم بضدّهاء أو عدمها!١).‏ 

ثم البصر أشرف من السمع. والفلق: لكو كا تدرقه كأتواد الشواكت 


١‏ -أنظر: الشواهد: 7؟19. 
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الثابتة أبعد من قرّة مادّة هذه الآلة, ممّا تدركه قوّة السمع, كأصوات الرعد من 
آلتها ؛ إذ المدرك كالمدرك في المنزلة والرتبة. 

وأمّا فهم المعاني من الألفاظ فهو من تصرّف العقل فيها. 

والشم ألطف من الذوق ؛ لأنّ مدركاته أدق من مدركات الذائقة, وآلنه 
ألطف ؛ لأنها جرم بخاري هوائيء وآلة الذوق جرم لعابي مائي. 

والذوق ألطف من اللمس ؛ لأنّ مدركاته أدق, وآلته ألطف ؛ إذ آلة اللمس 
في الأكثر أجرام كثيفة خشنة, فنسبة الشم إلئ الذوق في اللطافة كنسبة الذوق 
إلئ اللمسء واللمس أكثف الحواس, ولواهب الكل الحمد. 





فصل 
ونا الندارك الناطنة قظمشة أرضا ؛لأنها اما فدرك: وإما حافظ: وإمنا 
متصرف,. والأوّلان إمّا للصور, أو للمعاني. 
فيدرك امور هو الحين النعتر قف .وهو قوة مسلقة يعتدم الشجويك 
الأوّل من الدماغ, تجمع عندها صور المحسوسات الظاهرة بأسرها بالتأدّي 
إليها من طرق الحواسء من جهة الأعصاب الحاملة للروح البخاريء فهو 
كفوظن تنضيت إلبه الناء من أتهان خنهمة ولاه نذا يكن لنا الحكم 
بالمحسوسات المختلفة دفعة, كهذا السكر أبيض حلوء علئ سبيل المشاهدة, ولا 
أمكنت مشاهدة النقطة الجوّالة بسرعة دائرة: والقطرة النازلة خطأاً مستقيماً ؛ لاأنّ 
المشاهدة بالبصر ليست إل للمقابل؛ وما قابل منهما إلا نقطة. وقطرة. 
وهذه القوّة إِنّما تجمع القوئ الخمس ؛ لعلو نشأة الباطن, فإنٌ الوجود كلما 
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كان أشرف كان أجمع للمعاني الكمالية. وكلما كان أبسط كان أكثر أفعالاً على 
ترتيب الأشرف فالأشرفء فالمعاني المترفقة في الحواس الخمس مجتمعة في 
الحس المشترك ؛ لكونها أشدّ نزولاً في عالم المواد منه. فهي بمنزلة آلات له 
تورد مدركاتها إليه. وهو يقبلها. 

كنا أن للفين أفاعليل مخغلفة بؤامطة كدر القوئ والآلات؛ وحامل 
هذه القوّة فى اللين واللطافة والبطون, يناسبها فى لطافتهاء وبطانتهاء وصفاء 
د لا تحتاج إلئ حضور المادّة التي تجرّددت هي منها. 

كما أن مواضع الحواسٌ الظاهرة علئ اختلافها ‏ لطافة؛ وكثافة ‏ تناسب 
قواها ومدركاتهاء فللحيوان الكامل في ذاته سمع؛ وبصرء وشمء وذوق؛ ولمسء. 
يستعملهاء ويدرك بها الأشياء. وإن ركدت وتعطلت هذه الحواس. كما عند 
النوم. 





والحواس والمحسوسات في الظاهر والباطن» وباطن الباطن, ليست 
عضب النافة | هذ العدعن ومدركانها إلا أنها كلما قويت وعلت هالت لين 
الوحدة والتجرّد, وكلما ضعفت ودنت مالت إلئ التكثر والتجسّم. 

وحافظ الصور هو الخيالء ويقال له المصوّرة, وهو قوّة متعلّقة بآخر 
التجويف الأول من الدماغ. يجتمع عندها مثل المحسوسات, ويبقئ فيها. وإن 
غابت موادّها عن الحواسء, فهى خزانة للحس المشترك, ولولاها لما يمكن لنا 
اك كيل فى د شاعتنا نت زيزلنا عنه, ثم شاهدناه مرة أخرئ بأنه هو الذي 
تلقتنا امن قل ]ة لو الوييكن مسرظا لم سكن لنا هذا الحك وى أبيض 
جانئة الكسين الظاهرة يوه اكد من التنى المسعزك: لأ سانة الفل: وشأن 
ذاك الانفعال بل هي في الحقيقة تمام ذاك وتأكّده, ليس أمراً مغايراً له. 
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ومدرك المعاني هو الوهم؛ وهو قرّة متعلّقة بكلّ الدماغ ؛ لأنّه الرئيس 
للقوئ الإدراكية التي كلّها في الدماغ, كرئاسة الشوقية للتحريكية, وأخصٌ 
مواضكه ادر التجويف الاوسظ مده و يدوك السسائن العين المحسوية الموجوةة 
فى المحسوسات,؛ ويحكم أحكاماً جزئية: كإدراك الستّور معني فى القأر يخمله 
عليز الطلبووادراك القا رمه فى الشتور يوحت الهرمة: 5007 الانسان 
بنازع عقله ؛ لأنّه قوّة جرمانية لا يعترف بما يعترف به العقل. ولهذا ينفر الإنسان 
من البيات في بيت فيه ميتء وهو في الحقيقة جهة رجوع النفس إلى العالم 
العقلى ؛ لأنّ مدركاته أمور كلية تشخّصت بالاضافة إلى الأشخاصء والمضاف 
إليه خارج عن الإضافة؛ فهي من حيث إنها أمور كلية فمدركها أمر عقلي؛ وهو 
رب نوع الحيوان, وإنما تدركها النفنس من حيث اتصالها بذلك الجوهرء ومن 
حيث إنها مضافة إلئ الأشخاص يدركها الوهم, فالوهم لا حقيقة له غير إضافة 
الجوهر الغقلي إلئ البدن. 

وحافظ المعاني هو المسمئ بالحافظة, وهي قوّة متعلقة بالتجويف الأخير 
نع الماع يشقظ با ميرك الوه الوكتينة ونه حزان لهاناتيتها إلنها سه 
الخيال إلئ الحسّ المشترك. . 

وأمّا المتصرف فهو قرّة متعلّقة بمقدم التجويف الأوسط من الدماغ. أي 
الدودة من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور والمعاني مع 
بعض؛ وتفصيل بعضه عن بعضء فتجمع أجزاء أنواع مختلفة, كجمعها حيواناً من 
رأس إنسان؛ وعئق جملء وظهر نمرء وتفرق أجزاء نوع واحد, كإنسان بلا 
رأس: ولا تسكن عن فعلهاء لا نوما ولا يقظة, وهصي المحاكية للمدركات 
والهيئات المزاجية؛ وتنتقل من الشيء إلئ ضدّه. وشبيهه. فما في القوئ الباطنة 
أشد شيطنة منهاء ليس من شأنها أن يكون عملها منتظماً وتسمئ _عند استعمال 








7 عين اليقين / الجزء الثاني 


النفس إياها بواسطة الوهم المتخيّلة, وعند استعمالها إياها بواسطة القوّة 
العقلية, المفكّرة, بها تستنبط العلوم والصناعات, وتقتنص الحدود الوسطئ 
باستقراض ما فى الحافظة. وربما تسمئ القلاث الأخيرة من هذه القوئ 
بالفسعر حمق وأوليها بالذاكدة: والمتذكره: وإننا عرف اختصاص كل كها بآلة 
باختلالها عند تطرّق الآفة إلئ تلك الآلة. وعرف تغايرها وتعددها باختلال 
بعضها مع بقاء بعض, وتتخالف أفاعيلهاء كالفعل والانفعال؛ والقوّة والملكة, لا 
تتعدد الأفاعيل؛ لعدم بساطتها من كل الوجوه. فإنّ ذلك مختص باللّه سبحانه. 

وأمّا كون كلّ من الحس المشترك والخيال قوّة واحدة مع تخالف أفاعيل 
الحواسء فقد دريت سرّهء علئ أن شأن الحس المشترك قبول الصور التي تؤتيها 
الحواس. أي صورة كانتء وشأن الخيال حفظها كذلك, وكلّ من الأمرين واحد, 
وإن كان المأتي به من الصور أموراً متخالفة المبادىء. 

وأمّا وحدة المتصرّفة فلأنّه لا يلزم أن يكون المتصرّف مدركاً لما يتصرف 
فيهء كيف وهذه القوئ مرتبطة بعضها ببعضء والنفس مبدأ الجميع. ومستعملها, 
وجامعهاء فالنفس كما انها تتصرّف باليد فى أمور لا تدركها بها كذلك تتصرف 
بالافيله يما تررك يتوه أغرئ فون كانها بسار وؤسائية للنمسن :كنا أن الهم 
عين روحانية لهاء فسبحان خالق البشرء والحمد لواهب القوئ والقدر. 





فصل 
وأمّا الصنف المتعلق بالإنسان من الملائكة, فهم إِمّا أصحاب لمم 
وخواطرء وإما كرام كاتبون؛ يكتبون صحائف الأعمال. وإما حفظة له عن 
الآفات, وإما غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 
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ويبان ذلك علئ الاإجمال: أن الجوهر النطقى من الانسان المسمئ بالقلب 
الحقيقي مثاله مئال هدف تنصب إلِيه السهام من الجوانبء أو مثال مرآة منصوبة 
تجتاز عليها أصناف الصورء فتتراءئ فيها صورة بعد صورة, ولا يخلو عنها 
دائماً. 





ونداشل هذه الآناز المسددة فهإخامن الظاس عالهواتن الى 
وإما من الباطن, كالخيال؛ والشهوة, والغضب, والأخلاق, والصفاتء فإنه مهما 
أدرك الإنسان بالحواس شيئاً حصل منها أثر في قلبه. وكذلك إذا هاجت 
الذهوة, أء التكي تنا منها قر ني سلب إن كت عن الاسيسان 
فالخيالات الحاصلة فى النفس تبقى. وتنتقل المتحئلة مق شىءإلو شنتىء: 
ويعبيت: اقتالها يقل باط اسان من سال إل حال فباطهه اذو من 
التغير دائماً. من هذه الاأسباب. ْ 

وأحضر الأسباب الحاصلة فيه هى الخواطر. أي الأفكار والأذكار التى 
من أنواع الإدراكات والعلوم, إِمّا على ا الورود التجددي, وإما علئ ل 
التذك من المحفوظات فى الحافظة, وهذه الخواطر هى المحرّكات للإرادات, 
فإنَ الثيّة والعزم والإرادة إِنّما تكون بعد حضور المنويّ بالبال. فمبدأ الأحوال 
الخواطر, ثم الخاطر يحرّك الرغبة» والرغبة تحرّك العزم والنية, والنية تحرّك 
الأعضاء. والخواطر المحرّكة للرغبة إِمّا تدعو إلئ الخيرء أعني ما ينفع في الدار 
الآخرة, وإما تدعو إلئ الشرء أعني ما يضر في العاقبة, فهما خاطران مختلفان, 
لهما سببان مختلفان ؛ لأنهما حادثان وكلّ حادث يفتقر إِلئْ سبب. 

والمعلولات المختلفة تستدعى عللاً مختلفة. فيسمئ السبب الداعى إلى 
الخيرتملكاً: وفعله إلهاماً. والكخر شيطاناً قله توي رسيا ا ان 
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مسخّران لقدرة الله سبحانه, في تقليب القلوب, ولعلّهما المراد بقوله مَّة: «قلب 
الموّمن بين إصبعين من أمان اتسين يقلّبه كيف يشاء»!١".‏ 

والقلب لصفائه ولطافته صالح بأصل الفطرة لقبول آثار الملكية والشيطانية 
صلاحاً متساوياأًء وإنما يترجّح أحد الجانبين باتباع الهوى, والااكباب على 
الشهوات, أو الاعراض عنهاء ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتضئ شهوته 
وغضبه. ظهر تسلط الشيطان بواسطة اتباع الهوئ والشهوات بالأوهام 
والخيالات الفاسدة الكاذبة. وصار القلب عش الشيطان, ومعدنه ؛ لأنّ الهوى 
مرعئ الشيطان, ومرتعه؛ لمناسبة ما بينهماء ونحو من الاتحاد. 

وإن جاهد الشهوات ولم يسلّطها علئ تفسه. وعارض -بقوّة البرهان 
اليقينى لوجود النشأة الباقية أبداً الظنون والأوهام الكاذبة المستدعية 
56 والركون إلى الدنيا والاخلاد إلئ الأرضء والاقتصار علئ هذه النشأة 
الناقصة الفانية, وتشئّه بأخلاق الملائكة, صار قلبه مستقرٌ الملائكة. ومهبطهاء 
فمن البواطن والصدور ما ينزل فيه لزيارته كلّ يوم ألوف من الملائكة لغاية 
صفائه, ومنها ما يقع فيه كل يوم ألف وسواسء وكذبء. وفحشء وخصومة, 
ومجادلة بين الناسء, فهو مرتع للشياطين. 


فصل 
ولما كان الإنسان لا يخلو عن شهوة وغضبء. وحرص, وطمع؛ وطول 
أملء إلى غير ذلك من الصفات البشرية المنشعبة عن الهوى المتبع للقوّة الوهمية, 


١‏ -عوالي اللثالي: :١‏ 48ح 13: ولم ترد فيه عبارة «يقلبه كيف يشاء». 
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التي شأنها إدراك الأمور علئ غير وجههاء فلا جرم لم يخل باطنه من جولان 
الشيطان فيه بالوسوسة, إل من عصمه الله ولذلك قال النبى يَيية: «ما منكم إل 
وله قطان قالواء وانتا رسؤل الها قال:وأناة إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 
علئ يدي»07, 

فمهما غلب علئ النفس ذكر الدنيا ومقتضيات الهوئ والشهوات وجد 
الشيطان للتدرع بها مجالاً. فوسوس لهاء ومهما انصرفت النفس إلى ذكر الله 
ارتحل الشيطان, وضاق مجاله فأقبل الملك والهم. 





فالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين فى معركة النفس الإنسانية 
1 لبو لاعه وجووها و كينها للأمرين رطر قط رافك الها وار ه111 
أن ينفتح لأحدهماء ويستوطن فيهاء ويكون اجتياز الثاني اختلاساً. 

وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الآدمى ودمه. فسلطنة الشيطان أيضاً 
سارية في لحمه ودمه. ومحيطة بقلبه الذي هو منبع الدم المركب للسروح 
البخارية الحاملة للقوئ الوهمية والشهوية والغضبية. 

ومن هنا قال النبي يَيلةٌ: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرئ 
الدم»!؟), 1 

وكما أن فى التلائكة الذيق يدئرون أمون الانسان كمزة لاستدعاء تعدد 
الأفعال والآثار وق تعدد الفواعل والمؤثرات: فكذلك الشياطين الموسوسين: 


١‏ صحيح مسلم: 4: وفيه: عن أبن مسعود, قال رسول الله يي ما منكم من أحد إلا 
وقد وكّل به قرينه من الجن, قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي. إلا أنّ الله أعانني عليه. 
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. 

١؟‏ -عوالي اللثالي: لفك /ا3. 
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الداعين له إلى المعاصى, جنود مجئّدة حسب تعدد المعاصي. وهم فروع 
لشيطان واحد يخص بذلك الإنسان. وهو المشار إليه بقوله ل: «ما منكم إل 
0 

وقول الله سبحانه. خطاباً لإبليس اللعين في حديث جرئ له ولآدم: لا 
يولد له ولد إل ولد لك ولد كما ورد في الخبر(". 

وشيطان كلّ إنسان في المكر والحيلة علئ قدر عقله وذكائه, وكذلك 
الملائكة الذايُون عنه الحافظون له بأمر الله. 


وصل 


روئ أبو أمامة. عن النبي يَييُ أنه قال: «وكّل بالمؤمن مائة وستّون 
ملكاًء يذْبُون عنه ما لم يقدر عليه ديفن 5الدميعة أملاك يذيوق عتداكما بذى عن 
قصعة العسل الذي(" فى اليوم الصائف ما لو بدا لكم لرأيتموه علئ كل سهل 
وجبل, كلّهم باسط يده. فاغدٌ فاه. ولو وكّل العبد إلئ نفسه طرفة عيين لاختطفته 
الشياطين»!4). 


وفي حديث آخر: «لولا أن الشياطين يحومون علئ قلوب بني آدم لنظروا 
إل ملكوت اليا 


١‏ -أنظر: الهامش رقم »١١‏ في الصفحة السابقة. 
؟_الدر المتقور: 08:١‏ 2 

#احافن التضدن الذناب: 

لد وال :8 4.: باختلاف فى بعض الألفاظ . 
ه-عوالي اللثالي: 5: 11ح 14 باختلاف يسير. 
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وعنه يَيَيَلُ: «إنّ للشيطان لمّة بابن آدم. وللملك لمّة, فأما لمّة الشيطان 
فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحقء وأمّا لمّة الملك فإيعاد بالخير. وتصديق بالحق, 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرئ فليتعوّذ بالله 
من الشيطان الرجيم, ثمّ قرأ لمي «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء» 
الآدية ١‏ 

وروئ في الكافي, بسند حسن, عن الامام الصادق لَك أنه قال: «ما من 
قلب إل وله أذنان, علئ إحداهما ملك مرشد. وعلئ الأخرئ شيطان مفتن, هذا 
يأمره. وهذا يزجره. الشيطان يأمره بالمعاصي, والملك يزجره عنهاء وهو قول 
لله تعالن: «عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إِلَّا لديه رقيب 


05 


فصل 

قال بعض العلماء: إن إلهام الملك ووسوسة الشيطان تقع في النفوس على 
وجوه وعلامات: 

أحدها: كالعلم واليقين الحاصلين من جانب يمين النفسء ويقابله الهوى 
والشهوة الحاصلين من جانب الشمال. 


.714 -سورة البقرة: الأية‎ ١ 
-سئن الترمذي: بيك الا‎ " 
““'-سورة قء الآية لا و18.‎ 
.١ -الكافي: 737:1 ,ح‎ 5 
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وثانيها: كالنظر إلئ الآفاق والأتفس, علئ سبيل النظام والإحكام المزيل 
الشكوك والأوهام والمحصّل للمعرفة والحكمة في القوّة العاقلة الّتى هي علئ 
الجانب الأيمن من النفسء ويقابلة النظر إلبها غدلي سبيل الافنعناه والغفلة, 
والإعراض عنهاء الناشئة منها الشبه والوسواس في الواهمة, والمتخيّلة التي علئ 
الجانب الأيسر منهاء فإنّ الآيات المحكمات بمنزلة الملائكة المقدسة من العقول 
والنفوس الكلية ؛ لأنها مبادىء العلوم اليقينية. والمتشابهات الوهميات بمنزلة 
القياطية: والنفوين الوهمانية ‏ لأنها مبادئء المقدماتث السفسطية. 

وثالثها: كطاعة الرسول المختار والائمة الأطهار. عليهم الصلاة والسلام, 
في مقابلة متابعة أهل الجحود والإنكار, وأهل التعطيل والتشبيه. فكلّ من سلك 
سبيل الهداية فهو بمنزلة الملائكة الملهمين للخيرء ومن سلك سبيل الضلال فهو 
بمنزلة الشياطين المغوين بالشرور. 

ورابعها: كتحصيل العلوم والإدراكات التي هي في الموضوعات العالية, 
والأعيان الشريفة, كالإيمان بالله وملائكته العقلية, وكتبه السماوية. ورسله, 
واليوم الآخرء والبعث. وقيام الساعة, ومثول الخلائق بين يدي الله وحضور 
الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين؛ فى مقابلة تحصيل العلوم والادراكات 
التي هي من باب الحيل والخديعة والسفسطة. 

والتأمل في الأمور الدنياوية الغير الخارجة عن دار المحسوسات,. فإِنٌ 
ال ذل يفل الملدكة ا وساب وحور اعون انين عع كان ان 
الملكوت السماوي.ء والثانى يشبه الأبالسة المطرودة عن باب الله, الممنوعة من 
وأوج السشاوات: المشيوةة في الظلمات المحرومة في الدنيا عن الارتقاء. 
والمحجوبة في الآخرة عن دار النعيم. 
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فصل 

إن الإنسان كما ينتفع من إلهام الملك, فكذلك ينتفع من وسوسة الشيطان 
بوجه ؛ وذلك لأنٌّ وجود الشياطين من الله سبحانه لا محالة لحكمة ومصلحة, 
وإلا لم توجد ؛ لاستحالة العبث والتعطيل عليه تعالئ ؛ وذلك أن اتباع الشياطين 
كلهم تبعة الوهم والخيال» ولو لم يكن أوهام المعطّلين وخيالات المتفلسفين 
والدهريين: وسائر أولياء الطاغوتء ومراتب جربزتهم؛ وفنون اعوجاجاتهم؛ 
لما انبعث أولياء الله فى تحقيق الحقائق, وتعليم العلوم, وطلب البراهين لبيان 
الو شين وغلة عدوت العالء الكقف والقين:وغير ذلك. وكذلك فن الأخلاق 
والأعمال. ْ 

مثلاً: لو لم يكن اغتياب المغتابين» وتجسّس المتجسّسين لعيوب الناس 
لم يتجنب كل التجنب من العيوب الخفية التي لا يراها أحبّاؤه. وإنما يظهر له 
ثبوتها من تدقيقات أعدائه, وتجسّسهم عيوبه. وإظهارهم إياهاء فكم من عدو 
خبيث الذات انتفع الإنسان من عداوته أكثر ممّا انتفع من محبة صديقه, فإن 
المحبّة ميا تورث الجهل بعيوب المحبوب, والعمئ والصمم عن معاينة معايبه, 
وسماع مثالبه, كما قيل: حبّك للشيء يعمي, ويصم. 

فظهر أن لوجود الأعمال الشيطانية منافع عظيمة للناس, وما لا نعلمه 
أكثر, وتمام الكلام في معرفة الشيطان وحقيقته. يأتي في محله إن شاء الله. 
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فصل 

كلّ هيئة وصفة ترسّخت في النفسء وتأكّدت فيها من تكرر فاعليها. 
وأعمالهاء تسمئ في الشرع ملكا إن كانت حسنة؛ وششيطاناً إن كانت سيئة؛ وفي 
الحكمة كلتاهما ملكة. وهي صورة جوهرية نفسانية. هي مبدأ آثار مختصة بها, 
فيصدر بسببها الفعل المناسب لها بسهولة من غير رويّة, وتعمّل. كالصناعات 
والمكاسب العلمية والعملية» وإنما يحدث ذلك باشتداد الكيفية النفسانية الّتى 
هى مبدأً الفعل والقول أولاً. واستحكامها بالتكرار. كما تحدث الضورة النارية 
المحر قة باشتداد الحرارة الضعيفة فى الفحم, ولو لم يكن للنفوس الانسانية هذا 
التأثر من الفعل أولاً. ئمّ اشتداد ذلك الأثر فيها يوماً فيوماً. لم يمكن لأحد من 
الناس اكتساب شيء من الصناعات. ولم ينجع التأديب والتعليم لأحد. 

فهذه الآثار الحاصلة من الأفعال والأقوال والعقائد فى النفوس بمنزلة 
النقوش الكتابية في الألواح: كما قال الله سبحانه: (أوائك كتب في قلوبهم 
الإيمان(١',‏ وهذه الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال. 

وهذه النقوش والصور كما تفتقر إلئ قابل يقبلهاء تفتقر إلئ ناقش ومصوّرء 
فالمصورون والكتّاب هم الكرام الكاتبون, المشار إليهم بقوله سبحانه: «وإنّ 
عليكم لحافظين * كراماً كاتبين :* يعلمون ما تفعلون»7'. وهم طائفتان: 
ملائكة اليمين, وملائكة الشمال؛ قال تعالئ: «إذ يتلقئ المتلقيان عن اليمين 


١-سورة‏ المجادلة, الاية 1 
" -سورة الانفطار, الآية ١٠5-؟1.‏ 
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وعن الشمال قعيد»١١".‏ 

وفي الخبر: كلّ من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يئاب به ومن اقترف 
سيئة يخلق الله منها شيطاناً يعذّب به «إِنّ الّذين قالوا ربنا الله ثمّ استقاموا تتنرّل 
عليهم الملائكة»("). 

وفي مقابله (هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين #* تنرّل على كل أقاك 
أثيم76', «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين»!4. 


فصل 
روئ فى الكافى, بإسناده عن الامام الكاظم له أنه قال: «إِنّ الله أَيّد 
المؤمن بروح تحضره في كل وقتء يُحسن فيه» ويتقي» وتغيب عنه في كل وقت 
يذنب فيه, ويعتديء؛ فهي معهء تهترٌ سرورا عند إحسانه. وتسيخ في الثرئ عند 
إساءته» الحديث(6). 
وفى الحديث النبوي يله «من قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد إليه 
أبدأ»(". 


وفيه أيضاً: «إذا زنا الرجل فارقه روح الإيمان. قال الإمام الباقر َكا: 


.١7/ قءالآية‎ ةروس-١‎ 

"-سورة فصلت, الآية 7٠١‏ 
7'-سورة الشعراءء الآية ١؟١؟‏ و؟؟١5.‏ 
؟ -سورة الزخرف. الآية 51. 
ه_الكافي: ؟: 518 اح .١‏ 


1 -تذكرة الموضوعات: .١119‏ 
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هو قوله تعالئ: «وأيّدهم بروح منه»7(١',‏ ذاك الذي يفارقه»7"). 

وروئ محمّد بن الحسن الصقار, في كتاب بصائر الدرجات, بإسناده عن 
ابو قال تناك انا حدر لذ عن الروس قال:«ذزيا اف إن اله مخلى التلق 
عن تلاك ظبقاكه واخ لهم ثلاث منازل؛ وبين ذلك في كتابه. حيث قال: 
«(فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة # وأصحاب المشئمة ما أصحاب 
المشئمة * والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون76' فأما ما ذكرت من 
السابقين فهم أنيياء مرسلونء وغير مرسلين؛ جعل الله فيهم خمسة أرواح» روح 
القدسء وروح الاإيمان» وروح القوّة. وروح الشهوة, وروح البدن, وبيِّن ذلك 
في كتابه. حيث قال: «تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسئ ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح 
القدس»(4, ثمّ قال فى جميعهم: «وأيدهم بروح منه4؛ فبروح القدس بعثوا 
أنيياء مرسلين, وغير مرسلين» وبروح القدس علموا جميع الأشياء. وبروح 
اللإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاء وبروح القوّة جاهدوا عدوّهم. وعالجوا 
معايشهم. وبروح الشهوة أصابوا لذة الطعام. ونكحوا الحلال من النساءء وبروح 
البدن يدبٌ ويدرج. 

وأمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حقاًء جعل فيهم أربعة 
أرواح: روح الاريمان» وروح القوّة» وروح الشهوة. وروح البدن, ولا يزال العبد 


١-سورة‏ المجاذلة, الآية ؟؟. 
؟ -الكافي: ؟: له 1 
“ع سورة الواقعة, الآآية .١١-+‏ 
؟ -سورة البقرة, الأية 501؟. 
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مستكملاً هذه!١)‏ الأرواح الأربعة حتّئ يهم بالخطيئة, فإذا همّ بالخطيئة زيّن له 
روح الشهوة؛ وشجّعه روح القوّة» وقاده روح البدن. حتئ يوقعه في تلك 
الخطيئة. فإذا لامس الخطيئة اتتقص روح الاإيمانء واتتقص الاإيمان منه. فإن 
تاب تاب الله عليه, وقد يأتي على العبد تارات ينتقص منه بعض هذه الأربعة, 
وذلك قول الله: «ومنكم من يرد إلئ أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً»!", 
فينتتقص منه روح القوّة, ولا يستطيع مجاهدة العدوء ولا معالجة المعيشة, 
وينتقص منه روح الشهوة, فلو مرّت به أحسن بنات آدم لم يحنٌ إليهاء ويبقئ فيه 
روح الإيمان, وروح البدن, فبروح الإيمان يعبد اللهء وبروح البدن يدبٌ 
ويدرج» حتتئ ياتيه ملك الموت. 

وأمّا ما ذكرت من أصحاب المشئمة, فهم!' أهل الكتاب, قال الله تعالئ: 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون * الحقّ من ربّك فلا تكوننٌ من الممترين4!*). عرفوا رسول 
اللهء والوصي من بعده. وكتموا ما عرفوا من الحؤدنا وعنذا. فسلبهم الله روح 
الإيمان وجعل لهم ثلاثة أرواح: روح القوّةه وروح الشهوة. وروح البدن, ثم 
أضافهم إلئ الأنعام, فقال: «إإن هم إِلّاكالأنعام بل هم أضل سبيلاً!*, لأنّ 
الدابة يا جابر -إنما تحمل بروح القوّة. وتعتلف بروح الشهوة؛ وتسير بروح 


ا-دفى المصدر: «مستعملاً بهذه» بدل «مستكملاً هذه». 
؟ -سورة النحلء الآآية 1/١‏ 

في المصدر: فمنهم. 

؟-سورة البقرة, الآية ١51‏ و لا58١.‏ 

6 -سورة الفرقان, الآية 46. 
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البدن»(), 


وروئ بإسناده عن أمير المؤمنين لَه ما يقرب منه!". 


ورواه -أيضاًمحمّد بن يعقوب عل عنه م في الكافي7". 

وفي رواية أخرئ, قال لا في المقرّبين: «فبروح القدس يا جابر عرفوا 
ما تحت العرش إلى ما تحت الثرئ؛ ثمّ قال: يا جابرء إن هذه الأربعة أرواح 
يصيبها الحدثان, إل روح القدس. فإنّها لا تلهو. ولا تلعب»!؟). 


وعن الصادق لكا , ما يقرب منه, وفي آخره: «وروح اللإيمان يلازم 
الجسد ما لم يعمل بكبيرة؛ فإذا عمل بكبيرة فارقه الروحء وروح القدس من 
سكن فيه فإنه لا يعمل بكبيرة أبدأ»(0. 

والروايات فى هذا الباب كثيرة. ويأتى إطلاق النفس والقرّة علئ هذه 
الأرواح في كلام أمير المؤمنين لكل فى المباحث الآتية, إن شاء الله. 


١-بصائر‏ الدرجات: 541.ح 0. 
؟-بصائر الدرجات: 541.ح .١‏ 
"٠"‏ الكافي: ": اك أحلة 
الكافي: :١‏ الاكااح 3 
ه-بصائر الدرجات: اشاح ”3 
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في تجرّد نفس الحيوان الكامل 


(ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»7١)‏ 


فصل 

قنذ كربا قينا شيق أن النفس الحيواتية إن كناك لمعته '" في نمأ 
الملكوت. أي لها أن تبقئ بعد بوار البدن فهو الحيوان الكامل؛ وإلّ فالناقص, 
فكان من الواجب علينا أن نبيّن أن نفوس بعض الحيوانات مما يجوز لها 
الاستقلال والبقاء من دون أبدانها العنصرية, حتىئ يثبت التقسيم المذكورء وما 
بنينا عليه, وإن كنا قد نبّهنا علئ ذلك في مواضع مما ذكر. إلا أنه يحتاج بعدٌ إلى 
بيان؛ وبرهان؛ فنحن الآن بصدد ذلك, وإن لم يمكننا أن نعيّن لذلك نوعاً خاصاً 
من الحيوان. أو أفراداً خاصة, فيمنع استقلال النفس فيما سوئ ذلك. بل نحيل 
العلم فيه إلى الله سبحانه, والراسخين في العلم, فإِنٌّ البراهين التي قادتنا إلى ذلك 
منها ما يشمل غير الإنسان ومنها ما يختصٌّ به, بل ببعض أفراده, والشرع دل 
علئ أن أفر اده قاطبة كذلك, حتّئ السقط. ولم يدل علئ الباقي دلالة يصمح 
الاعتماد عليها. 


.١4 -سورة المؤمنون. الآية‎ ١ 
مستقلّة لخ ل).‎ - ١ 


2717 عين اليقين / الجزء الثاني 





وعندنا براهين تدلّ علئ أن من أفراده من له مع ذلك نفس جبروتية» كلية, 
من العالم العقلى, لها ملكة إذراكات الكليات إدزاكاً قربا تورائياً. وهو الدئ 
ستيناء الإنسان بما هو إنسان. أخذا من كلام أمير المؤمنين لل كما يأتي. ‏ 

فلنذكر البراهين والشواهد علئ تجرّد النفس الحيوانية علئ الجملة, ثم 
نذكر ما يختصٌّ بالإنسان؛ بما هو إنسان, من الأحكام, ومن الله التأبيد. 


فصل 

قد دريت أن القوئ النفسانية متّحدة مع النفسء وإنما هي جهاتها 
واعتباراتهاء وإن الخيال يشتمل عليها كلّها على شه إعارض: و تمرك سيوف 
الوهم الذي هو جهة رجوع النفس إلئ العالم العقلي, ولااذات له سوئ الإضافة, 
وكذا الحافظة التي هي ترجع في الحقيقة إلئ الحقيقة العقلية ؛ إذ المعاني إِنْما هي 
مخزونة في ذلك العالم, وكذا المتصرفة التي هي كالوهم في كونها إضافة إلى 
محسوسات ومعقولات. 

فأما سائر القوئ ذوات الحقائق فهي منطوية في الخيال؛ فتحدس من هذا 
أن النفس الحيوانية المخدومة لهذه القوئ. أعنى سلطان هذه البنية المحسوسة, 
مع مشاعرها وقواهاء هي بعينها النشسأة الخيالية للحيوان, ولكنها من حيث تعلقها 
بالآلة المخصوصة من البدن قوّة خيالية, ومن حيث إنها ذات رجوع ما إلئ عالم 
القدس وإن كان رجوعاً ضعيفاً. حيث إنها إِنْما تدرك المعقولات مضافة إلى 
الحسء ومتعلّقة به. ولا تستطيع أن تدركها مجرددة عن المواد, نفسٌ حيوانية, 
فهي كأنها خيال خارج من حدٌ القوّة والضعف إلئ حدّ الفعلية والكمال. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يينهما - 


ومن هذا يظهر ويتييّن وينكشف ويتحقّق أن في إهاب هذا الحيوان 
الطبيعي حيواناً آخر من عالم الغيب. هو في الحقيقة يسمع. ويرى, ويشمٌ 
ويذوقء ويلمسء ويبطشء ويمشي. ولهذا يفعل هذه الأفاعيل؛ وإن ركدت هذه 
القوئ والحواس البدنية كما فى النوم: والإغماء. والسكر, فله في ذاته هذه 
المشاعر والقوئ والآلات من غير عوزء إل أنها ليست ثايتة فى عالم الحسّ 
والشهادة, وهذه المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلال لتلك, وكذلك هذا البدن الظاهر 
بمنزلة قشر وغلاف وقالب لذلك البدن وإنما حياة هذه كلّها بذاك وهو الحيوان 
بالذات, وهو المحشور في الآخرة, الّتى هى دار الحياة, قال اله سبحانه: وإن 
الدار الآخرة لهي الحيو ان ١ ١»‏ كذا أفاد أستاذناء سلمه الله(" 

قال: وممّا يدل علئ ذلك أن النفس الحيوانية تشاهد في قرّة خيالها 
ووهمهاء أو بهماء صوراً ومعاني مجرّدة عن المادّة وعوارضهاء ممّا ليس بقابل 
للإشارة الحسية, فلا يخلو إما أن تكون النفس قابلة لهاء أو فاعلة, فإن كانت 
قابلة لها فعدم قبول الحال للإشارة الحسية, يستلزم عدم قبول المحل لها لا 
محالة؛ وإن كانت فاعلة لها فالفاعل فيما لا وضع له لا يجوز أن يكون من ذوات 
الأوضاع ؛ لما ثبت من أن الجسم وقواه لا يفعل إلا فيما له وضع بالقياس إلئ 
مادّته. وكما أن فاعل الأجسام الطبيعية ومقوّماتها لا يمكن أن يكون متعلق 
الوجود بهذه الأجسام, كما ثبت كذلك مبدأ صورهاء يجب أن لا يكون 
نا 





١-سورة‏ العنكبوت. الآية 14. 
؟ -أنظر: الأسفار الربعة: ة: 06 
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وأيضاً إِمّا أن يكون تجرد هذه الصور عن موادٌ هذا العالم وعوارضها 
لذاتها. أو لما أخذت هي نلف أو امن نههّة الأخذ: الأول روحب الاتفاق فنا 
كان شيء منها تقترنه هذه اللواحق في العين ؛ لأنّ ما بالذات لا يتخلف, والثاني 
يكون تناقضاً فبقي الأخير فلم يكن هذا الوجود له وجود أمر في تفرك أو 
اتا 20 

فالقوّة الخيالية -إذن مجردة عن المواد. وإن كان لها نوع تعلّق ببعض 
مواضع البدن: بواسطة تعلّقها بالروح النفساني. الذي يتكوّن منه الدماغ أولاً, ثم 
تبتر بواسطة الأعصاب والأوردة في جميع مواضع البدن عاليها وسافلها, 
علئ حسب تفاوتها في القبول. 


وصل 
وإلئ هذا التجرد للنفس أشار مولانا الصادق لد فيما روي عنه في 
الكافي: «إِنّ أرواح المؤمنين فى الجنة علئ هيئة أجسادهه»7؟) 
وفى رواية: «إنهم علئْ صور أبدانهم» لو رأيته لقلت: فلان»(”) 
وروئ الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج, عنه لليْلا أيضاً أنه قال: 
«الروح لا توصف بثقل, ولا خدّة. وهي جسم رقيق قد ألبس قالباً كثيفاً فهي 





٠ الشواهد:‎ :رظنأ_١‎ 

١‏ دل أعثر علي هذا لقص في الكائي. ون الموجود ف لكان : 1 : 14ح :١‏ عن أبي 
ولاد. عن أبي عبد الله مهِا: ... فقال: لا. المؤمن أكرم علئ الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طير. ولكن في أبدان كأبدانهم. ونحوه في الكافي: يد حآ. 

التهذيب: 511:١‏ .ح 177 مع اختلاف يسير. 
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بمنزلة الريح في الزقء فإذا تفخت فيه امتلاً الزق منهاء فلا يزيد في وزن الزق 
ولوجها فيه. ولا ينقصه خروجها منه. وكذلك الروح ليس لها وزنء ولا ثقل, 
قيل: أفيتلاشئ الروح بعد خروجه عن قالبه. أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى 
وقت ينفخ في الصور, فعند ذلك تبطل الأشياء؛ وتفنئ, ولا حسٌّ, ولامحسوس. 
تم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرهاء وذلك أربعماثة سنة: نسيت فيها الخلق. 
وذلك بين النفختين»(١).‏ 

وقال أيضاً: «إِن الروح مقيمة في مكانها. روح المحسن في ضياء 
وفسحة:؛ وروح المسيء في ضيق وظلمة, والبدن يصير ترابأ». الحديثت(). 

وروي أنه قال: «وبها يؤمر البدن وينهئ. ويئاب. ويعاقب, وقد تفارقه, 
ويليسها الله .سبحاته غيرة: كما تقتضيه حكاته 7 

قوله طلكِل: «وقد تفارقه ويلبسها الله غيره» صريح في أنها مجردة عن 
البدن, مستقلّة. وأن ليس المراد بها الروح البخارية, وأمَا إطلاق الجسم عليه ؛ 
فلآن نشأة الملكوت أيضاً جسمانية, من حيث الصورة. وإن لم تكن مادية, كما 
دريت. 

وروئ محمّد بن الحسن الصفار, في كتاب بصائر الدرجات, بإسناده عن 
المفضل بن عمرء عن مولانا الصادق ل أنه قال: «مثل المؤمن وبدنه كجوهرة 
في صندوقء إذا أخرجت الجوهرة منه طرح الصندوقء ولم يعبأ به. قال: إن 


١‏ -الاحتجاج: ؟: 071-7707 ضمن المسائل التي وجّهها الزنديق إلئ الامام الصادق اق 
؟_المصدر نفسه. 
"ورد بمضمونه في كتاب المحتضر: ١.١‏ 
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الأرواح لا تمازج البدن: ولا تداخلها. إنّما هى كالكلُ للبدن: محيطة يه( 

وفى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شواهد كثيرة. وتنبيهات غير 
يسيرة علئ ذلك وكذلك في كلمات التكباء والنناء هو الأوللةوالاحرية: 
وعسئ أن نقف علئ بعض الآيات والأخبار في ذلك عن قريب. 


وصل 


رمعا يدل عله ذلك دلالة واضحة أن بدن الحيوان وأعضاءه دائم الذوبان 
والسيلان ؛ لعكوف الحرارة الغريزية علئ التحليل والتنقيصء كما دريتء وكذا 
ورف من الأسباب, كالأمراض الحارة. والمسهلات. وذاته منذ أوّل الصبا(") 
باقية, فهو هو إل بيدنة. 

ومن هذا يظهر أن هذية البدن من حيث هو بدن لهذه النفس إِنّما هي بهذه 
النفسء وإن تبدل تركيبه. وكذا هذية الأعضاء كهذه اليد. وهذا الإصبع ؛ إذ كلّها 
متفظلة الور تيا امرانة افيس 

ويدلٌ علئ هذا أيضاً ما أفاده أستاذنا -دام ظله _وأشرنا إليه في الأصول: . 
أن تقوم كل شه بصورته الكمالية, ومبدأ فصله الأخير. لا بأجناسه وفصوله 
العالية والمتوسطة, إن كانت وكذا تشخّصه بنحو:وجوده الغاض) الا الأعراض 
كله من اللوازم, لا المقوّمات, ويعتبر فيه علئ سبيل الإيهام, دون الخصوص ؛ 


؟-الصبئ (خ ل). 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 
لأنها تجري مجرئ المادّة التي إنما يحتاج إليها الشيء لأجل قصور وجوده عن 
التفرّد بذاته دون قوّة تحمل حقيقته, وإذا استكمل وصار بالفعل استغنر؛ عنها. 
فتتطّص كلّ حيوان وتقؤمه نما هو ببقاء نفسه التي هي صورته الكمالية. 
ونحو وجوده الخاص مع بدن ماء وإن تبدلت خصوصيّاته من المقدار والوضع 





وغيرهماء حتّئ إنك إذا رأيت إنساناً فى وقتء ثمّ تراه بعد ذلك بمدّة كثيرة؛ وقد 
تبدّلت أحوال جسمه جميعاً بخصوصيّاتها. أمكنك أن تحكم عليه بأنه ذاك 
الإنسان, فلا عبرة بتبدك المادّة البدنية بعد انحفاظ الصورة النفسانية» بل الحال 
كذلك في تشخّص كل عضو منه. ولو كان إصبعاً واحداً إن له اعتبارين: اعتبار 
كونه آلة مخصوصة لزيد مثلاً, واعتبار كونه في ذاكه سينا متنا مزه الأجسام. 
واسم الإصبع واقع عليه بذلك الاعتبار, لا بهذاء فتعيّنه بالاعتبار الأوّل بات ما 
ذامت الشين تضوف فيه تله وعشفظ مداه وتنعله كين تا 
وبالاعتبار الثاني زائل لأجل الاستحالات الواقعة فيه. 

فالشخص الخيالي إذا استقل بذاته وتجرّد عن هذا القشر اللحمي يصح أن 
يقال: هو بعينه هذا الشخص الحسي؛ لأنّ النفس واحدة, والبدن بما هو بدن إِنّما 
يتعيّن ويمتاز بالنفس. 

ويصح أيضاً أن يقال: ليس هو هو ؛ لأنّ أحدهما من الذهب, والآخر من 
التحاب 0 

وإلئ مثل هذا أشير فيما روي عن مولانا الصادق لَك فى قوله سبحانه: 
كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها»('). حيث 57 ذنب الغير؟ 


١‏ -أنظر: الشواهد: 71١‏ و 557 و/717. 
؟ -سورة النساءء, الآية 03. 
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قال: ويحكء, هي هي وهي غيرها(", فافهم» واغتنم» فإن هذا من الأستران 
الكثيرة المنافع والفوائدء اختصّ بتحقيقه أستاذنا سلمه الله - وينفعك فى كثير 


هن الأمؤر الدينية إن عناء الله 


وصل 


ومن البراهين علئ تجدّد النفس عن البدن, واستقلالها: أنا نغيب أحياناً 
عن أعضائناء كلاً. أو كل واحد في وقتء ولا نغيب عن ذاتناء فنحن وراء الجميع. 

وأيضاً إن إدراك الشىء لما كان عبارة عن حصول صورته للمدرك, فكل 
ف أدزك ذاتة يجب أن د مفارقاً عن المحل ؛ إذ لو كان فى محل لكانت 
صورة ذاته غير حاصلة لذاته, بل لمحلّه. كما مر بيانه مفصّلاً في الأصو ل. 

وأيضاً إنا ندرك ذاتنا بذاتنا ؛ لأنّا لا تعرّب عنّا ذاتناء وما شعورنا بشعور 
ذاتنا فقد وقد ؛ إذ ليس هو نفس وجودناء فهو كإدراكنا سائر الأشياء المدركة من 
خارج: وأمّا سبب الشك في جوهرية النفس وسائر أحوالها مع حضور ذاتهاء 
فذلك لأ الجوهرية ونحوها ليست بجزء لوجود النفس وإِنيتهاء بل لماهيتها 
الكلية, والحاضر عندنا من أنفسنا إنّما هى وجوداتنا المشار إليها بأناء لا 
ماهياتنا الكلية المذهولة عنها أحياناً ‏ 

وأيضاً لو فرضنا ذاتنا في أُوّل الخلقة كامل العقل صحيح البدن في هواء 
طلق منفرج الأعضاء. غير متلامسهاء ولم نكن مستعملي الحسٌ في شيء أصلاً, 
وجدنا ذاتنا فاقدة لكل شيء إل نفسها فوجدناها لا من دليل ووسطء فذاتنا غير 


ما لم يدرك بعد من جسم, أو عرض. 


.505 :7 -الاحتجاج:‎ ١ 
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وصل 


ومن البراهين: أن كلّ صورة أو صفة حصلت في الجسم بسببء فإذا زالت 
عنه وبقي فارغاً عنها يحتاج في استحصالها إلئ استئناف سببء أو سببية» من 
غير ان يكون مكتفيا بذاته ؛ إذ ليس هذا من شان الجسمء ومن شان النفس في 
الصور العلمية أن قد تصير بعد استحصالها من معلّم, أو فكر. مكتفية بذاتها في 
استرجاعهاء فتعالت عن أن تكون جرمية, فهي روحانية. 

وأيضاً إن كل جوهر مادي لا يمكن أن تجتمع فيه صور كثيرة فوق 
واحدة, وأمّا النفس فتجتمع فيها علوم شتئء وصنائع تترئء وأخلاق مختلفة, 
وأغراض متفاوتة؛ فهي -إذن - دفتر روحانيء ولوح ملكوتي. 

وها إنها تدرك أشياء يمتنع وجودها في الجسم كالضدٌّين معاً. والعدم 
والملكة معاً. ولوجود مثل هذه الأمور فى النفس يمكننا أن نحكم بأن لا وجود 
لشيء منها في الأجسام, ولنا أن ندرك أيضاً الوحدة المطلقة, والمغني: البسيط 
العقلي. ومعلوم أن كل ما في الجسم فهو منقسم, وكذلك ندرك الحركة والزمان, 
واللانهاية, ميا استحال أن تكون له صورة في المواد. 


وصل 


ومن الشواهد: أنك مع شواغلك إذا فكّرت فى آلاء الله, أو سمعت آية تشير 
:إلا الأمور الالهية::وأشوال الناب: أنظر كفت يقعش ملدكء ويقف شيعرك: 
ويهون عليك ‏ حينئذ ‏ رفض البدن. وقواه. وهوسهء وهواه ؛ وذلك لأجل نور 
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قذف في قلبك من الجنبة العالية. وانعكس أثره إلئ ظاهر جلدك من جهة 
الباطن, علئ عكس ما ينفعل الداخل من الخارجء فباطنك غير ظاهرك. 

وأيضاً إذا أردت أن تتوجّه إلى تكميل جوهرك, وتفعل فعلك الخاص من 
تعمّل النظريات, أو إخلاص نيّة في التقرّب إلى الله سبحانه؛ أو امتناع عن 
مخالطة الشهوات, والوساوس المفسدة, لم يتيسّر لك ذلك إلا بمجاهدة تامة, 
ومغالبة عظيمة؛ فالجوهر النطقي منك من عالم آخرء وقع غريباً في دار الجسد, 
ببد الظلمة, والفسقة, والكفرة, من القوئ الشهوية, والغضبية؛ والوهمية. 

وأيضاً النفس والبدن _كما ترئ - يتعاكسان في القرّة والضعف, فبعد 
الأريته تعمل الفسى كل الآلةفكلال البدة ل ا ه إلا فعلية النفسء. 
وتفرّدها بذاتها. 

وأمّا انحرافه عند الهرم بسبب قلة الحرارة؛ فذلك لأنّ حاجة النفس إلى 
مزيد التديير تمنعها عن جودة التعقّل. 

بل نقول: لو كان التعمّل بآلة بدنية لكان كلما عرضت لها آفة وكلال عرض 
فيه فتور, وإذ ليس هذا كلَياَ فليس التعقّل بآلة. ٠‏ 

وأيضاً كلّ من له أدنئ رتبة في التحدس والتفطّن ورجع إلئ ذاته وشاهد 
ما فعلته المتخيّلة التي هي إحدئ قواه في إنشاء ماهيات الأبعاد والأجرام, 
والتصرف فى الجبال الشاهقة, والصحاري الواسعة, والأفلاك المتحركة 
والساكنة, والكواكب تارة بالتركيب والتفصيلء وتارة بالتسكين والتحويل» 
لتحدس يقيناً أن نفسه العلامة الفمّالة فى عظائم الأجرامء ودقائق المعاني 
ناه ايد هما سانا ولفن الأريكنا طى أن المبور الس 
تدركها النفس إِنّما هي في عالم خارج عنهاء منفصلء ثابت بتأثير مؤثر غيرها. 
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كيف ومن جملة ما يحضره الإنسان في باطنه صور مستهجنة من قبيل 

الدعابات الشيطانية, وأضغاث الأحلام المخالفة لفعل الحكيم الى ليس منشوّها 

إلااعو جاج شيطان المتخيّلة, والعوالي منرّهة عن إنشاء تلك الهذيانات. 





وأيضاً إنها إِنّما تبقئ بإبقاء النفس إِيّاها واستخدامها المتخيّلة فى 
تصويرها وثبتهاء فإذا أعرضت عنها انعدمت وزالت, لا أنها مستمرة الوجود, 


ل 


ومن الآيات القرآنية قوله تعالئ: «ولا تحسبنٌ الّذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم 7 (' 

وقوله سبحانه في حق آدم: إونفخت فيه من روحي»7!", وفي حق 
عيسئ: «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»(". وهذه الاضافة تؤذن علئ 
شرف النفسء وكونها عرية عن عالم الأجرام. 

وقوله سبحانه: «ثم أنشأناه خلقاً آخر»7*, وقوله تعالئ: «إيا أيتها النفس 
المطمئنة * ارجعي إلى ربّك074. والرجوع يدل علئ السابقة, إلى غير ذلك. 


.١,7. -سورة آل عمران. الآية 119 و‎ ١ 

1/١ -سورة الحجرء الآية 4؟ ؛ وسورة صء الأأية‎ ١ 
.١7١ “ا-سورة النساءء الآية‎ 

ع -سورة المؤمنون. الآية .١5‏ 

-سورة الفجرء الأية لاا و58. 
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ومن الأحادنث النبوية: قوله يَيَيِهُ: «من عرف نفسه فقد عرف 1 


وقوله: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه»(". وقوله: «أنا النذيرُ العريان»( ''. وقوله: 


«أبيت عند ربّي يطعمي ويسقيني»( 4 إلئ غير ذلك, وهي كثيرة. 


فصل 

إنك بعد ما سمعت هذه الدلائل والكلماتء والتى أسلفناها من قبل, لا 
أظنك إلا مم ومكمففا أن الل المت يقارف عن الدن كل المتعارقة” 
بحيث لا تكون لها جهة اتحاد معه أصلاً. بل هذا التجرّد الذي أثبتناه لها إِنّما هو 
لمرتبة من مراتبها المسماة بالقوّة المتخيّلة, أو العاقلة, إن كانت لها عاقلة, 
وكلتاهما مرتبة غيبتها عن البدن؛ وقواه فإِنُها ذات مراتب ودرجات, ولها 
انتقالات, وتنرّلات إلئ درجة القوئ والآلات من غير نقص يلحقهاء فإِنّ البدن 
كظل لنورهاء لا استقلال له في الوجود, كما لا استقلال له في الحركة الإرادية. 

وأمّا ما يتحرك بالحركة الطبيعية عند السقوط من السطح فهو بالحقيقة 
خارج عن البدن من حيث هو بدن فإِنّ للبدن الحقيقي لطيفة جسمانية حارّة» 
هي تتصف فيه أولاً وبالذات, وهذا الكثيف كأنه قشر لذلك. كما مرّ ببانه مفصلاً. 


فمن جسّم النفس الإنسانية -كأتباع جالينوس!*! _فما عرفهاء ومن 


89 ح6١‎ : -عوالي اللئالي:‎ ١ 
.5١:١ ؟-روضة الواعظين:‎ 

“"_كنز العمال: ١٠م‏ رقم غ41 
غ-عوالى اللثالى: لضفه 
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جرّدها بالكلية من غير تجسيم أصلاً. فنظر إليها بالعين العوراء كالرهابين 
المعطّلين لها عن عالم التحريك والتدبير -فما رعوها حق رعايتها. والكامل 
المحقّق من له عين صحيحة هي مجمع النورين, فلا يعطل بصيرته عن إدراك 
النشأتين» فيعرف سر العالمين ويعلم أنها مع كونها من الملكوت, متحدة بالبدن 
انها دا فيا وان لها وحدة جمعية هي ظل الوحدة الإلهية, فهي بذاتها قوّة 
حيوانية حساسة؛ ومتخيّلة. وذات رجوع ما إلئ القدس, وهي بعينها ذات حركة 
إرادية. وذات اغتذاء؛ ونموٌ. وحافظة لصورته النوعية؛ وهي بعينها طبيعة سارية 
في الجسمء وبنفسها تنزل إلئ درجة الحواسٌ عند إدراكها المحسوسات 
وامتعدالها آلة الحواس. فتصير عند الإبصار عيناً باصرة, وعند السماع أذناً 
واعية, وكذلك في البواقي حمّى اللمس والقوئ التي تباشر التحريك. فلها تقددس 
عن المواد. بحسب وجودها الخيالي. الذي هو مرتبة غيب غيوبها. ولها اتحاد 
بقواها وآلاتهاء فتصير تارة غائبة عن ذاتهاء وتارة راجعة إليها وإلئ بارئها. 
وتارة مصروفة عن جهة القدس إلى جانب البدن, وذلك كله للطافتها وقبولها 
لآثار الجوانب, كما قيل: 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعئ لغغزلان وديراً لرهبان 


كذا أفاد أستاذنا(١)‏ _مدٌ ظلّه -. 





١‏ - أنظر: المبدأ والمعاد: ؛ ١‏ ظلمات وهمية وإشراقات عقلية. 
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فصل 

روف عن كميل ينوناق أنه قال سألت مولانا أسين النومتين علياً عليه 
الصلاة والسلام: فقلت: يا أمير المؤمنين, أريد أن تعرّفني نفسيء قال: يا كميل» 
وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي, هل هى إلا نفس واحدة: قال: يا 
كميلء إِنّما هى أربعة: النامية النباتية, والحسّية الحيوانية؛ والناطقة القدسية, 
والكلية الالهية. ولكل واحدة من هذه خمس قوىّء وخاصيتان. 

فالنامية النباتية لها خمس قوىّ: ماسكة, وجاذبة, وهاضمة؛ ودافعة, 
ومربية, ولها خاصيّتان: الزيادة, والنقصانء وانبعاثها من الكبد. 
ولها خاصّيتان: الرضاء والغضب. وانبعاثها من القلب. 

والناطقة القدسية لها خمس قوىّ: فكرء وذكرء وعلم, وحلم؛ ونباهة, 
وليس لها انبعاث, وهى أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة, ولها خاصّيتان: النزاهة, 
والحكمة: 

والكلية الالهية لها خمس قوى: بقاء في فناء, ونعيم في شقاءء وعرٌ في 
ذل وفقر في غناءء وصبر في بلاءء ولها خاصيتان: الرضاء والتسليم» وهذه التي 
مبدوها من الله, وإليه تعود, قال اللّه تعالى: : (ونفخت فيه من روحي»! ,)١‏ وقال 
تعالئى: «يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربّك راضية مرضية»!, 


١-سورة‏ الحجرء الأية ؛ وسورة ص ء الآية ا 
؟ -سورة الفجرء الآية لا١‏ و 58. 
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والفقل وصط الكل 00 


عل 


النفسان الأوليان في كلامه لي مختصتان بالجهة الحيوانية» الي في 
محل اللذّة والألم, في الدنيا والآخرة, والأخيرتان بالجهة الإنسانية, الف 
سنذكرهاء وهما سعيدتان في النقباة الأ كروية وبيكنا الأخيزة قانها لاخط لها 
من الشقاء الأخروي ؛ لأنها ليست من عالم الشقاء؛ بل هي منفوخة من روح الله 
فلا يتطرّق إليها ألم هناك من وجه؛ وليست هي موجودة في أكثر الناسء بل ربما 
لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليهاء وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذة 
والألم. 

ألا ترئ إلئ المريض إذا نام وهو حيئٌ, والحسٌ عنده موجود. والجرح 
الذي يتألم به في يقظته موجود في العضو, ومع هذا لا يجد ألما ؛ لأنّ الواجد 
للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلئ البرزخ, فما عنده خبرء فإذا استيقظ 
المريضء أي رجع إلئ عالم الشهادة, ونزل منزل الحواسء قامت به الأوجاع 
والآلام, فإن كان في البرزخ في ألم, كما في رؤيا مفزعة مؤلمة: أو في لذّة, كما 
في رؤيا حسنة ملدّة. اثتقل معه الألم واللدّة حيث انتقلء وكذلك حاله في 


الآخرة. 


١‏ _ذكر هذا الخبر في البحارء وعبّر عنه بقوله: «وقد روئ بعض الصوفية في كتبهم عن كميل 
بن زياد...». وفى آخره قال العلامة المجلسى: «أقول: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في 
الأخبار المعتبرة المتداولة. وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية». أنظر: بحار الأنوار: 
08 : 4 


2 عين اليقين / الجزء الثاني 


فصل 

قد ظهر من تضاعيف ما ذكر أن النفس _بما هي نفس - لها وجود في 
نفسها لنفسهاء وقد تمّ وجودها ذلك؛ ثم عرض لها أن تتصرف في جسم من 
الأجسام, تدبّره, وتحرّكه, وتغذّيه, كمن تصرف في بناءء, أو غرس شجرة, 
فيكمله ويستكمل بهء إكمالاً واستكمالاً عرضيين» خارجين عن هوية ذاته, كما 
ظرئء بل إنها ما اذامت هن تفن لها وجوداذاتق: مقعقزة إلى إضافته' إل البندة: 
مستنة يعيلب واه الغت يلا والظرريفيفي +" 

وتصرفها فيه هو بعينه نحو موجوديّتها من هذه الحيثية, كما أن حلول 
العرض كالبياض في محله هو نحو وجوده. فزوال تصرّفها فيه هو بعينه زوال 
وجودها في نفسهاء من حيث هي نفسء وإن كانت باقية من حيث إنها جوهر 
آخر أرفع وأقوئ ببقاء بارئهاء ومفيض وجودهاء كما أنها قبل بلوغها إلئ درجة 
النفسية كات كتعا اصن وعدي هود من اشن فللشريى شاك اساقة 
ولاحقة. واستكمالات جوهرية. وتقلبات, ولها جهة استمرار وجهة تجدد؛ 
لتعلّقها بالطرفين العقل والمادّة العنصرية -وكلٌ من رجع إلى وجدانه وجد أنّ 
هذه الهوية الحالية منه جرع لماحل مجر الحلات العموا شا 
باختلاف أطوار لذاث واحدة 

وإلئ هذه التقلّبات والأطوار أشير فى القرآن المجيد بقوله سبحانه: يا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه»١‏ 8 


١-سورة‏ ة الانشقاق ١‏ ية ١‏ 
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وقد شبّهوا مراتب آثار العقل فى النبات والحيوان والانسان, بنار تأثر عنه 
فحم بالحرارة وآخر بالتحمّر, والتجمّرء وآخر بالاضاءة والاحراق فيفعل فعل 
النازه وففل الأدلين: وكلما وقع له الاشتداد صدر عنه ما كان يصدر ممّا تقدّم 
عليه. 


.. 





فصل 

وممّا ذكر ظهر بطلان التناسخ, بمعنئ انتقال نفس من بدن إلى بدن مباين 
له منفصل عنه فى هذه النشأة, بأن يموت حيوان وتنتقل نفسه إلئ حيوان آخر. 
أواغتر الخيؤان سؤاء كان من الأحيق إلئ الأشرف, ويسمئ بالنقل الصعودي, 
اونا لك ويسمئ بالنقل النزولي ؛ وذلك لأنّ النفس متئ ترقّت شيئاً فشيئاً 
حسب استكمالات المادّة حبّ تجاوزت درجة الطبيعة والنبات والحيوان, 
وحصلت لها بإزاء كلّ استعداد فعلية خاصة, فيستحيل أن ترجع تارة أخرئ إلى 
القوّة المحضة, والاستعداد الأنزل, فإنه من المحال أن تتعلق نفس جاوزت 
درجة النبات والحيوان إلئ مادّة المنى أو الجنين» وقد علمت أن المنى لم 
تتجاوز صورته حد الطبيعة الجرمية؛ وأن الجنين ما دام في الرحم لم تتجاوز 
صورته درجة النفس النباتية, والتمّى الذي حكئ الله سبحانه عن الأتشسقياء, 
بقوله: «إيا ليتني كنت تراباً4(١.‏ تمئّى أمر مستحيل الوقوع, وكذا قوله: «أو نر 
فنعمل غير الذي كنا نعمل»١'.‏ فقد حرّم الله الرجوع إلئ الدنياء كما قال سبحانه: 


١-سورة‏ النبأء الاية 0ظ 
" -سورة الأعراف, الآية 07. 
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«وحرام علئ قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون4١١'.‏ علئ أن يكون «أنهم» 
استئنافاً قائماً مقام الرجوع, كما دل عليه كلام لأمير المؤمنين 741"). 

ثم هذه الاستكمالات والترقّيات للنفس الّتي يبطل بها التناسخ؛ هي بعينها 
ضرب من التناسخ حقّء وعليها يحمل النقل الصعودي المنقول عن الأقدمين, 
كما يحمل النقل النزولي علئ انتقال النفس من هذا البدن إلئ بدن أخروي, 
متاسيب اضقاتهاء وأخلاقها المكتسبة فى الدنياء كما مرّت الإشارة إليه مسن أن 
النفس فى الآخرة تظهر بصورة مازع الي دايا قات مده الجتير اناكم 
والشياطين. وعليه أيضاً تحمل الآآيات والأخبار التي تشيّث بها أصحاب هذا 
الرأي السخيف. ْ 

قال فى الفتوجات _بعد ما ذكر أحوال الصور وشكل القرأن -: ومن هنا 

رَلّ القائلون بالتناسع لما رأوا وسمعوا أن الأتبياء قد نبهوا علئ انتقال الروح إلئ 

هذه الصور البرزخية, وتكون فيها علئ صور أخلاقها. ورأوا تلك الأرواح في 
الحيوانات, تخيّلوا في قول الأنبياء والرسلطيهك, والعلماءء أن ذلك راجع إلى 
هذه الحيوانات التي في دار الدنياء وأنها ترجع إلئ التخليص, وذكروا ما علمت 
من مذهبهم فأخطأوا في الكل والتاويل خسنا انين 0. 

وهذا الاثتقال يكون للنفس وهي في الدنيا بعدُء ويسمئ مسخاًء وهو علئ 


أحدهما: مسخ الباطن من غير أن تظهر صورته في الظاهرء فترئ الصور 


١-سورة‏ الأنبياء, الآية 50. 
"١‏ أنظر: من لا يحضره الفقيه: :١‏ /1 5ح .١7717‏ 
”"'_الفتوحات المكية: 11:7. 
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أناسي, وفي الباطن غير تلك الصور. بل صور أخرئ عنلئ حسب ندّاتهم 
وأعمالهم المتكررة الموجبة لحصول ملكات نفسانية. تصدر عنهم بسببها 
الأفعال المناسبة لها بسهولة, من صورة ملكء أو شيطان, أو كلب. أو خنزيرء أو 
غير ذلك من حيوان مناسب لما يكون الباطن عليه. 

وإليه أشار نبينا يَكَبَلهُ, حيث قال في صفة قوم من أمته: «إخوان العلانية, 
أعداء السريرة: ألسنتهم أحلئ من العسل: وقلوبهم قلوب الذئابء يلبسون 
للناس لود الشآن من الليخ» الحديف 230 

وأصحاب البصائر يرون تلك الصور في الدنيا أيضاًء يعرفون كلا 
بسيماهم: ولقد كثر هذا في زمانناء فجلّهم -إذا فكّرت فيهم -حمير, أو كلاب أو 
دكات 

وفي تفسير الإمام أبي محمّد العسكري طَليِة: قال علي بن الحسين 0ك 
وهو واقف بعرفات للزهري: كم تقدر هاهنا من الناس؟ قال: قدر أربعة ألف ألف 
وخميينائة الت كلهم حجّاج. قصدوا الله بآمالهم. ويدعونه بضجيج أصواتهم, 
فقال له: يا زهريء أدن لي وجهك, فأدناه إليهء فمسح يبده وجهه, ثم قال: أنظر, 
فنظر إلئ الناس, قال الزهري: رأيت أولئك الخلق كلهم قردة؛ لا أرئ فيهم إنساناً 
إلا في كل عشرة آلاف واحداً من الناسء ثمّ قال: أدن يا زهريء فدنوت منه, 
فمسح بيده وجهيء ثم قال: أنظر, فنظرت إلى الناسء قال الزهري: فرأًيت أولئك 
الخلق كلهم ذثبة, إلا تلك الخصائض من الناس نفراً يسيراً, فقلت: بأبي أنت 
وأمي يابن رسول الله, قد دهشتني آياتك؛ وحيّرتني عجائبك, قال: يا زهري, 
وما الحجيج من هؤلاء إلا النفر اليسير الّذين رأيتهم من هذا الخلق الجمٌ الغفير, 





.١0 -_ورد قريب منه فى قرب الاسناد:‎ ١ 


حم عين اليقين / الجزء الثاني 





ثم قال لي: امسح يذك علئ وجهك, ففعلت, فعاد أوائك الخلق في عيني ناسأء 
كما كانوا أولاً. ثم قال: من حيجٌ ووالئ مواليناء وهجر معاديناء ووطن نفسه علئ 
طاعتناء ثم حضر هذا الموقف مسلماً إلئ الحجر الأسود, وما قَلّده الله من 
آياتنا(١).‏ ووافياً بما ألزمه من عهودناء فذلك هو الحاج. والباقون من رأيتهم, يا 
0 

والقسم الثاني: مسخ الناطوواتثلاب الظاهر من صوريه التى كانت إل 
صورة ما ينقلب إليه الباطن ؛ لغلبة القوّة النفسانية, حمّئ صار تغير المزاج والهيئة 
علئ شكل ما هو علئ صفته, من حيوان آخرء وهذا إنما يقع في قوم غلبت 
نفوسهم, وضعفت عقولهم. 

وقد وقع في بني إسرائيل. كما قال سبحانه: #وجعل منهم القردة 
والخنازير»7'. وقال: #كونوا قردة خاسئين»!4. 

فقد ظهر أن التناسخ باطلء إلا إذا أريد به أحد ثلاث معان إِمَا 
الاستكمالات الّني النفس في هذه النشأة علئ مادّة واحدة, وإما اتتقالها من هذا 
البدن العنصري إلئ بدن آخر أخروي من غير مسخ لصورتها الظاهرة. وإما 
انتقالها هذا مع مسخ صورتها الظاهرة أيضاً. 

ومن هنا قيل: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ. 


وقد تبين مما ذكر أن النفوس الإنسانية بحسب أوّل حدوثها صورة نوع 


١‏ -فى المصدر «أماناتنا» بدل «آياتنا». 

؟ - تفسير الامام العسكري لَقُة: 75ح 509 
٠'-سورة‏ المائدة, الآية .1١‏ 

: -سورة البقرة:, الآآية 76 ؛ وسورة الأعراف الآية .١117‏ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 


واحد هو الإنسانء ثم إذا أخرجت من القوّة إلئ الفعل تصير أنواعاً كثيرة من 
أحناية الملائكة. والشياطين؛ والسباع, والبهائم. بحسب نشأة ثانية, أو ثالثة, 
فلها بعد البدن المادي اختلافات جنسية, ونوعية. وشخصية, بحسب تجوهرها 
وفعليتها. 

ومن هنا قال مولانا الصادق عَية : «الانس علئ ثلاثة أجزاء؛ فجزء تحت 
ظل العرش, يوم لاظل إلا ظلهء وجزء عليهم الحساب والعذاب. وجرء 
وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين»! 1 

وتييّن أيضاً أن النفوس آمنة من الفساد عند حادثة موت الأجساد. وله 
يتغيّر أصل الذات عند فقد الآلات. 





5 اح‎ ١٠6: :١ :لاصخلا_١‎ 





في الإنسان بما هو إنسان 


يا أيها الانسان إنك كادح إلئ ربّك كدحاً فملاقيه١١)‏ 


فصل 

المركب العنصري لما استوفئ درجات المعدن والنبات والحيوان _-بما هو 
حيوان ‏ وصفئ مزاجه. وقرب من الاعتدال جداً. تخطّئ خطوة أخرئ إلى 
جائب القدس إن كان من أهل السلوك إلى الله علئ صراط الله بأن يكون 
ناقصاً ضعيف الفعلية, كبعض الصبيان من أهل الذكاءء, والاستقامة, فمن تكون 
لهم تفوس حيوانية ضعيفة, ولم يصيروا أناساً بعد فيتقرّب إل الله سبحانه بالتوجه 
إليه توجّهاً طبيعياً. فيتقدب الله إليه ضعف تقرّبه. كما هو سنّته تعالئء فيفيد له 
صورة كمالية ناطقة, بأن يبدّل صورته الناقصة بصورة كاملة ذات نفس ملكوتية 
ناطقة, مستخدمة لسائر القوئ النباتية والحيوانية, فيصدر عنها ببساطتها كل ما 
يصدر من النبات والحيوان؛ بما هو حيوان, وتزيد عليه بأفعال مختصّة بهاء 
فيوكّل الله تعالئ بها _مع تلك الملائكة التي كانت له أولاً -ملائكة أخرئء أرفع 
درجة منهم: بها يدرك الكليات مجردة عن المواد أصلاً إدراكاً زائدا على 
إدراك سائر الناس, وتحصل له ملكة المراجعة إلئ عالم القدسء والتوصل إِلئ 


.1 -سورة الانشقاق, الآية‎ ١ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 


معرفة حقائق الأمور من هناكء أو بالفكر والرويّة, باقتناص المجهولات العقلية 
من المعلوماتء وهذا هو الإنسان بما هو إنسان. 

وإليه أشار مولانا أمير المؤمنين ليد فيما يُروئ أن بعض اليهود اجتاز 
به طلكلا وهو يتكلم مع جماعة؛ فقال له: يابن أبي طالبء لو أنك تعلّمت الفلسفة 
لكان يكون منك شأن من الشأن, فقال عَلةْ: وما تعنى بالفلسفة؟ أليس من 
اعتدلت طباعه صفا مزاجه. ومن صفا مزاجه قوي أثر النفس فيه. ومن قوي أثر 
النفس فيه سما إلئ ما يرتقيه؛ ومن سما إلى ما يرتقيه فقد مخلّق بالأخلاق 
النفسانية, ومن تخلّق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجوداً بما هو إنسان دون 
أن يكون موجوداً بما هو حيوان, فقد دخل في الباب الملكي الصوري, وليس له 
عن هذه الغاية مغيّر!١).‏ فقال اليهودي: الله أكبر يابن أبى طالبء لقد نطقت 
بالفلسفة جميعهاء في هذه الكلمات. رضي الله عنك! ". 





فصل 
ومن البراهين علئ تجرّد نفسه الناطقة سوئ ما أسلفناه -إدراكه 
الكليات المحضة؛ وتجريده المعاني عن المواد بالكلية: علئ نحو ما قرّرناه في 
تجرّد القوّة المتخّلة ؛ لتجر يدها الصور عن المواد. بل المعانى أشد تجرّداً. وكل 
إدراك ونيل فبضرب من التجريد, إلا أن الحس يجرّد الور عن المادة. بشرط 
حضور المادة, والخيال يجرّدها عنها وعن بعض غواشيها. والوهم يجرّدها عن 


١‏ -_في المصدر: معبر. 
> -ورد قريب منه في الصراط المستقيم: :و1١51‏ 


م عين اليقين / الجزء الثاني 





الكلء مع إضافة ما إلى المادة, والناطقة ينالها مطلقة فتفعل في المحسوس عملاً 


فصل 

ثم إن للإنسان تصرّفاً في أمور جزئية, وتصرّفاً في أمور كلية, والئاني فيه 
اعتقاد فقط. من غير أن يصير سبباً لفعل دون فعلء إلا بضم آراء جزئية, فإذا 
حصل الرأي الجزئي تتبع القوّة المروّية قوىّ أخرئ في أفعالها البدنية. من 
الحركات الاختيارية, أولها الشوقية الباعثة, وأخيرتها الفاعلة المحرّكة 
للعضلات بالمباشرة. وكلّ هذه تستمدٌّ فى الابتداء من القوّة المتصرّفة في 
الكليات بإعطاء التوادية: وكبريات القباس: يما يروي كما يستمد من ال 
بعدها فى صغريات القياس.ء والنتيجة الجزئية. 


وصل 
فللتفس الإنسانية في ذاتها ‏ باعتبار ما يخضّها من القبول عما فوقها 
والفعل فيما دونها -قوتان: علامة, وفعالة. 
فبالأولى يدرك التصورات والتصديقات, ويعتقد الحقّ والباطل؛ فيما 
يعقل ويدركء ويسمئ بالعقل النظري. 
وبالئانية يستنبط الصناعات الإنسانية, ويعتقد الجميل والقبيح: فيما يفعل 
ويترك؛ ويسمئ بالعقل العملي. وهي التي تستعمل الفكر والرويّة في الأفعال 
والصنائع. مختارة للخير, أو ما يظن خيراًء ولها الجربزة والبلاهة والتتوسط 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





بينهماء المسمئ بالحكمة. وهي من الأخلاقء لا من العلوم المنقسمة إلى 
الحكدتين: العملية والنظرية؛ لأنها -وخصوضاً الأخيرة منهما -كلما كانت أكثر 
كانت أفشل: وهذهء القوّة خادمة للنظرية: مستمدة بها فى كثير من الاأمور. 


وصل 


وعن صاحبة هاتين القوّتين عبّر مولانا أمير المؤمنين يلا في حديث 
كميل السابق :)١(‏ بالناطقة القدسية. حيث جعل قواها الفكر. والذكر. والعلم, 
والحلم. والنباهة. وخاصّيّتها النزاهة. والحكمة, فإِنٌّ بعض ذلك إشارة إلى 
النظرية, والبعض الآخر إلئ العملية, وكلّ ما ورد في الأخبار من مدح العقل 
والعاقل فهو راجع إليهماء وإلئ صاحبهماء كقول مولانا الصادق لَة: «العقل 
دليل المومة »27 

وفي الحديث القدسي: «ما خلقت خلقاً أحسن منك, إياك آمرء وإياك 
أنون اباك أعني وإناك أعاق 02 | 

وعن أمير المؤمنين طَليُة: «بالعقل استخرج غور الحكمة, وبالحكمة 
استخرج غور العقل؛ وبحسن السياسة يكون الأدب الصالم»!؟). 

وكان لد يقول: «التفكر حياة قلب البصير. كما يمشى الماشى فى 


١-أنظر‏ ص 06" من هذا الكتاب. 
؟ -الكافي: :١‏ اك "2 
"االكافي: 77:١‏ ح 51. 
؟-الكافي: ١:378,ح‏ 55 


عين اليقين / الجزء الثاني 





الماك الو تعس التخلضن» وكلة ال 0 
لق عبو ذلك من الروانات. 


فصل 

الرأي الكلي إِنْما يكون عند النظري. والرأي الجزئي عند العملي المعدٌ 
نحو المعمولء ذاك للصدق والكذب. وهذا للخير والشرّء هو للواجب والممكن 
والممتنع, وهذا للجميل والقبيح والمباح, فلهما شدّة وضعف في الفعليات. ورأي 
وظن في العقليات, والعمل يحتاج في أفعاله كلها إلى البدن في هذه النشأة إلا 
تاذراًء كاضابة العين من بحطن افوس السريرة. 

وأا الأفعال الخارقة للعادات من المتجرّدين الكاملينء. فهى فى مقام 
أخرويء كما سيأتي بيانه. 0 

وأما النظري فله حاجة إلئ البدن. وإلئ العمليء ابتداء لا دائماًء بل قد 
يكتفى قد هاهناء كنا ف النساء انه إن كاوددن مك الأعالى والمشووي 
وما إن كان من أمنات اميد فمبدأً أفاعيله وتصوراته العقل الحملية وبه 
تكون سعادته في الآخرة. ْ 

ولكلّ منهما مراتب أربع في الاستكمالء نقضّها عليك؛ فاستمع. 


١-المصدر‏ نفسه. 





المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما يي 


فصل 

أما النظري فأولئ مراتبها ما يكون النفس بحسب أصل الفطرة حين 
استعدادها لجميع المعقولات لخلوها عن كل صورة, وقبولها لأن تكون فيها 
ماهية كل موجود وصورته؛ من غير تعسّرء وتأبّي وامتناع من قبلها. فإن عسر 
عليها شيء, فإما لأنّه في نفسه ممتنع الوجود. أو كان ضعيف الكون شبيهاً 
بالعدم, أو شديد الوجود قوياً يغلب عليها ويقهرهاء ويفعل بها ما يفعل الضوء 
الشديد بعين الخقّاش, ليس إلا. فهي في هذه المرتبة في قبولها للصور العقلية 
كالمادّة الأولئ في قبولها للصور الحسّية؛ فهي إذن من حيث الكون العقلي قوّة 
محضة ليس لها جوهرية, ولا قوام بذاتها. ولا لها إدراك لذاتهاء ولا لغيرهاء إل 
بالقوّة ؛ إذ الإدراك كما دريت ‏ تابع للمدركء بل هو عينه من وجهء وإن كانت 
هي من حيث الكون الحسّي والخيالي جوهراً قائماً بذاته. مدركاً لها. 
والمحسوسات, والمتخيّلات. والموهومات. بل هى مجردة عن المواد أيضاً. 
متحي الغبالء كبا لدرييتة قو قن هذه المرعية نها حال الحعا نياع بل 
الخباليات ألضاء قن الكبال امس والحبال ويدار تعالة الروبهافياث: فى 
الكمال العقلى. ْ ْ ْ 

فإن نظرت إلئ ذاتها في عالمي الحسٌ والخيال وجدتها مبدأ جميع القوئ 
الجسمانية؛ ومستخدم سائر الصور الحيوانية, والنباتية» والجمادية: فإنّها من 
آثارها ولوازمها في هذا العالم. 

وإذا نظرت إليها في العالم العقلي وجدتها قوّة صرفة, لا صورة لها عند 


حم عين اليقين / الجزء الثاني 


سكان ذلك العالم, كما قال: يا أهل الكتاب لستم علئ شيء»(7"). 

فنسبتها إليه نسبة البذر إلئ التمرة, فإِنّ البذر بذر بالفعل. ثمرة بالقوة, 
وتسمئ النفس عند ذلك عقلاً هيولانياً. م تتحصل فيها ممّا فوقها بسبب 
مراجعتها إليه وإدراكها للمعاني العلمية شعاع عقلي تكون منزلته منها منزلة ضوء 
الشمس من البصر الذي هو بدونه باصر بالقوة. فيحدث فيها عن رسوم 
المحسوسات التى هى معقولات بالقوة. وكانت محفوظة فى خزانة المتخيّلة 
أوائل التعقو لات التي اشترك فيها جميع الناس من الأولينات والتتحريناتك: 
والمتواترات؛, والمقبولات. وغيرها. 

وهذه الصور إذا حصلت للإنسان يحدث له بالطبع تأمّل ورويّة فيهاء 
وتشوّق إلى استنباطات» ونزوع إل بعض ما لم يكن تعقّله أولاً. وتسمئ النفس 
عند ذلك عقلاً بالملكة, ثمّ يحصل فيها ممّا فوقها بسبب كثرة مراجعتها إليها. 
وتكرر مطالعتها المعقولات منه مرة بعد أخرئ. واتصالها به كرّة بعد أولئ. 

وتحصيل الحدود الوسطئء واستعمال القياسات والتعاريف. وخصوصاً 
التراهين والتتدوة تور عقلى :به تشناهد المحقو لات المكتسبة متو ساءت :من 
غير تجشّم وتسمئ النفس عند ذلك من حيث إن المعقولات حاصلة لها عقلاً 
بالفعل. ومن حيث إنها تشاهدها عقلاً مستفادأء وفعلها الإرادي في هذا الباب 
ليس إل تحصيل الحدود واستعمال البراهين. ْ 

وأمّا فيضان النور العقلي فليس بإرادته. بل بتأييد من الحقّ سبحانه. 
بتوسشط الملك العقلي, الذي هو ربٌ نوع الاإنسان المسمئ في الشرع ب «روح 
القدس». وحال حصول الكمالات النظرية عند ذلك كحال حصول الأوائل علئ 





.38 -سورة المائدة, الآية‎ ١ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





سبيل اللزوم: بلا اكتساب, وكما أن في الفطريات لو سأل سائل: لِمَ كان هذا 
هكذا؟ لم يكن جوابٌ, كذلك هاهنا إذا سأل سائل: لِمَ كان البرهان الصحيح, 
والحدّ الصريح؛ يوجب علماً؟ لم يكن جوابٌ. فالمقدّمات إِنّما هي معدّات, 
والواهب غيرها. 

ومن هنا قيل: «عرفت ربّى بربي, ولولا ربّي ما عرفت ربي». 

وفي أدعية أبي عبد الله الحسين َيِل : «إلهي بك عرفتك. وبك اهتديت إلى 
أمرك, لاه 6 نا 


فصل 

روئ محمّد بن الحسن الصقّار, في كتاب بصائر الدرجات, بأسانيده 
المتّصلة عن مولانا الصادق مه أنه سئل: يُسألون عن الشىء فلا يكون عندكم 
علمه؟ قال: ربما كان ذلك. قيل: كيف تصنعون؟ قال: يتلقّانا به روح القدس!". 

وروئ عن سيّد العابدين: وأبيه الحسين 60 مثله(". 

وروئ -أيضاً - بسئد صحيح., عن إبرأهيع بن عمرء قال: قلت ا عبد 
الله ثيةِ: أخبرني عن العلم الذي تعلمونه, أهو شيء تعلّمونه من أفواه الرجال 
بعضكم من بعضء أو شىء مكتوب عندكم من رسول الله؟ قال: فقال: الأمر 
أعظم من ذلك, أما سمعت قول الله عرٌوجلٌ في كتابه: «وكذلك أوحينا إليك 


١‏ ورد نص هذا الدعاء في مهج الدعوات: .١154‏ من أدعية الإمام الحسن لَظِل. 
؟-بصائر الدرجات: ا او 3 
بصائر الدرجات: ١ح‏ "بوص 7ح ,9 
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روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان74', قال: قلت: بلئء قال: 
فلما أعطاه الله تلك الروح علم بهاء وكذلك هي إذا انتهت إلئ عبد علم بها العلم, 
والقي(. 

وروئ الصدوقء محمد بن على بن بأبويه, في كتاب معاني الأخبار, عن 
محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر م عن قول الله عرّوجِل: «ونفخت فيه 
0 حي 74 قال: روح اختاره الله. واصطفاه. وخلقه. وأضافه إلى نفسه. 


وفضّله علئ جميع الأرواح؛ فنفخ منه في آد!؟. 


فصل 

قال أستاذنا دام ظلّه : يشبه أن يكون الإنسان لكونه ذا درجات 
متفاوتة بدناً. ونفساً. صورة, ومعنىّ, بحسب كل وقت ومقام: واقعاً تحت تضدف 
صاحب آخرء وينتقل تخمير طينته وتريبة صورته 5 يد إلى يد أخرئ, لملائكة 
الله الموكّلين بأمره من أهل الجبروت, وعالم العقل؛ ينقلونه بأيديهم إلى أن 
يتشرّف تخمير طينته بالوقوع في يدي الرحمن, فالأنسب أن يكون ربٌ نوعه 
المسمئ بروح القاسن» ا وتعير تيل أو :زواتككن أواغير. الفوسيدا لجماعة 
كثيرة غير محصورة من العقول المترتبة الواقعة تحت حيطته وقاهريته؛ نسبته 
إليها كنسبة الجوهر النطقي من الإنسان إلئ بدنه. وقواه الحيوانية والنباتية 


؟-بصائر الدرجات: 409.ح ". 


5 - معانى الأخبار: 1ح ١ل‏ وفيه «فأمر فنفخ» بدل «فنفخ». 
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والطبيعية. ويكون كلّ واحد من تلك العقول مربّياً لنوع من أنواع تلك القوئ 
الكثيرة الغير المحصورة للإنسان الكامل. 

ثم لو فوض أن إنساناً وقع له الارتقاء إلئ مقام فوق مقامات هذه 
الملائكة, الّذين كانوا يدبّرون أمره ويعطونه الحياة والفضيلة؛ فيقع عند ذلك في 
تصرّف ملك آخر فوق هذا المسمئ بالأسامي المذكورة, وهكذا إلئ أن لا تكون 
وألدظة يشوين العو كبا رقع لبها د سارات الاهليه والدد فى مراع 

وربما كان الإنسان حال انسلاخ نفسه عن بدنه والأكوان وترقيه في 
طبقات النفوس والعقول متصاعداً مارًاً علئ العوالم طبقة بعد طبقة, متّحداً بكل 
عقل ونفس, اتحاداً يفيده الانسلاخ عن جملة صفاته وأحواله الجزئية, التي كان 
بكلّ منها تحت تربية عقل من العقولء وتصريف مدبّر من المدبّرات. وهكذاء 
حتئ يتحدان, كمل معراجه بالعقل الأوّل؛ فإذا كمل اتحاده بالعقل الأوّل تنسلخ 
منه جميع صفات الأكوان, ونقائص الإمكان, وهناك يحصل القرب الحقيقي, 
ويصح له بصفته الوجودية النورية -الأخذ عن الله والاستنارة من نوره؛ بدون 
واسطة عقل؛ أو نفس, كما هو شأن نبيّنا - عليه وآله السلام ‏ وشأن العقل الأوّل 
مع الحق. 

ثم إذا رجع إلئ مقام البشرية كان كما كان في بعض مقامات القربة قبل 
الفناء الأخيرء مع زيادة سكينة, ولذلك كان رسول الله ييه يجمع بين الأخذ 
الأتم عن الله بواسطة العقل الأوّلء والنفوس بموجب خاصية حكم إمكانه الباقي 
منه. ووجوب كل فرد من أفراد العقول المترتبة طولاً وعرضاًء وبين الأخذ عن 
الله بدون واسطة أصلاً بحكم وجوبه. 

وممّا يؤيّد ذلك ما أخبره يَيّْ في تفاوت مقاماته, ودرجات أخذه عن 


الله العلوم والكمالات, فكان يخبر أحياناً أنه يأخذ عن جبرئيل وأن جبرئيل 
يأخذ عن ميكائيل: وميكائيل عن إسرافيلء وإسرافيل يأخذ عن الله. ويخبر 
أحياناً أنه كان يأخذ عن ميكائيل؛ بدون واسطة جبرئيل؛ وأخبر أنه كان يلقي 
اليه اجنانا انراق ل قاقد د حون و سينا و اكد سانا عن الام عن 
واسطة لأحد من الملائكة, كما دل عليه قوله يي «لي مع الله وقت, لا يسعني 
)00( 





فيه ملك مقرّبء ولا نبيٌ مرسل» 

وإن شئت أن تعرف معنئ تأيبد هذا الروح: وفيضان هذا النورء وكيفية 
تحصيل العقل بالفعل, والرجوع إلئ العالم العقلي. والاتّصال بهء بل بما فوقه, 
حقّ المعرفة فاستمع لما استفدناه من أستاذنا ‏ سلّمه الله وهو من تحقيقاته 
الشريفة. 


فصل 

قد دريت أن المدرك قبل الإدراك مدرك بالقوة, كما أن مدرّكه مدرك 
بالقوة. وكلاهما إِنْما يصيران بالفعل بعد الإدراكء والإدراك إِنّما يكون باتّحادٍ ما 
بالمدركه أن ضير العذرك ضبونة ذا العذرك: فتمين» مدير ور السقلن 
الهيولاني عقلاً بالملكة, أو العقل بالملكة عقلاً بالفعل, أنه حصلت في الذات 
العاقلة بالقوّة المعقولات الُتى انتزعتها عن المواد صائرة معقولاات بالفعل, وقد 
كانت من قبل أن ينتزع معقو لات بالقوة, كما كانت تلك الذات عاقلة بالقوة, فهي 
الآن صارت صوراً لتلك الذات الكاملة, وتلك الذات إِنْما صارت عقلاً بالفعل 


.#6 ضمن البيان الذي ذكره العلامة المجلسي‎ ٠0 :14 -بحار الأنوار:‎ ١ 
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بالتي هي معقولات بالفعل. 

وكل معقول بالفعل هو عقل وعاقل بالفعل ؛ لأنّه موجود صوري لا 
تخالطه غواش مادية, وعوارض ظلمانية ساترة لوجههاء حتّئ تحتاج في 
معقوليّتها لذاتها إلى عمل عاملء وإلئ تعرية معز وتجريد مجرّد إياهاء فلا 
يفارق كون الشيء معقولاً بالفعل كونه عاقلاً بالفعل, ولا كونه هذا المعقول ؛ لأأن 
نحو وجوده الخارجي نحو معقوليته وعاقليّته. فمعنئ كون النفس عاقلة بالفعل 
ليس هوء غير أن المعقولات صارت صوراً لها علئ أنها صارت بعينها تلك 
الصورء والمعقولات التي كانت بالقوّة معقولات, فهي من قبل أن تصير معقولة 
بالفعل؛ ليس وجودها هذا الوجود العقلي. بل كان وجودها وجوداً حسيّاً تابعاً 
لسائر ما يقترن بهاء فهي مرّة من باب الأين. ومرة من باب الحركة والانتقال, 
ومرة من مقولة متئء ومرة ذات وضع. إلى غير ذلك من مقولات الأجناس 
المختلفة. 

وإذا حصلت معقولات بالفعل ارتفع عنها كثير من تلك المعانيء وصار 
وجودها وجوداً آخرء ويفهم معانيها علئ غير المفهوم منها أوّلاً. 

مثال ذلك: الأين, فإنّ المعقول منه لم تجد فيه شيئاً من لوازم الأأين فى 
الخارجء من التزاحم وغيرهء وما من موجود من الموجودات الطبيعية العقلية 31 
ويمكن أن تحصل صوراً لتلك الذات العاقلة, وكلما حصلت لها صورة تصير هى 
هو ينها مرخ عي و تفابند فملن ديب كترة المقولات للذات الفاقلة بالقغل 
يكون وفور جمعيّتها وشمولها لتلك المعاني وحصولها صوراً لذاتهاء فبهذا الوجه 
يمكن القول بصيرورة الذات الأحدية العقلية كل الأشياء. 

وأيضاً فإنٌ كلّ بسيط الحقيقة يجب أن يكون كل الأشياء. وإل لكان ذاته 








متحصّل القوام من هوية أمر, ولا هوية أمرء فيكون مركباً ولو في العقل؛ فما به 
الكو قو بو شردها بد لاق له لنت عن فكلا كاد اليب اط فو 
حو للوجود وأشمل: وبالعكس, وقد مضئ بيان ذلك في ماقت مبدأ 
الإجدة. 1 

وقد ظهر من هذا أن الوجود النفسي إذا بلغ إلئ مقام العقل صار هو هو 
بعينه ؛ إذ لا تعدد فى العقول إِلّ بحسب الأكمل والأنقص ؛ إذ لا تعدد في أفراد 
ولرواحه [كافل الماقيات كلاتسمكع حقلاان في ركه روا حدة ايو الكوق. 


وصل 


ومن هذا يعلم أنه إذا فرضت نفوس كثيرة بلغت إلئ درجة عقل واحد من 
العقول. صارت كلّها عقلاً واحداً من غير تفاسد, ولا بطلان, ولا تجدد حال في 
العقل. ْ 

وهذه الوحدة لا تنافى امتيازها امتيازاً عقلياً ؛ لشعورها بذاتهاء 
وبأحوالها. وهيئاتها المكتسبة من التعلّق بالأبدان, وغير ذلكء وهذا كامتياز 
كون الاتساخ حسّاساً. ومتخيّلاً. وعاقلاً, فإنٌّ هذه الأكوان الثلاثة أكوان إدراكية, 
هى عين الشعورء ويجدها الإنسان من ذاته. ويدرك هويّته هوية حسّاسة, 
متخيّلة, عاقلة, كما يظهر لمن راجع وجدانه. 

وإذا جاز أن يكون صورة واحدة عقلية في غاية التجرّد صورة مطابقة 
لعذاك عتير لمن عور عبتها لاق غانة:التكضن بعلة يتحدبها: فليوق كوت 
صورة واحدة عقلية هي روح القدسء, صورة مطابقة لنفوس كثيرة إنسية, يكون 
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هو منها تمام تلك الهويات. 

ومن تأمّل في إدراك الحواس وتقوّمها بإدراك الخيال؛ والادراك ضرب 
نق اللرضوة ءلم مستععد اشبخلال الوصو الأسعلت ف لدجو لتو 

وكذا من نظر في بداية وجود الإنسان. وترقّياته في الأكوان الجوهرية, 
من لدن وجوده الجمادي إلئ أن يبلغ إلئ مرتبة العقل النظري, لم ينكر هذا 
المطلوب ؛ حيث تحقّق له في كل استكمال جوهري فناء وبقاء. وخلع ولبس, 
عين ها سد فى الثر كياك التتصر من الكون والعسناة الذى تاكتك لكا 
والتعائد بين الصور المقاشدة بل إنك قد عرفت أن النفس فى مقامها الطبيعى 
متحدة باليدق اتحادا سقيتا. وفي مقامها الحسّي متحدة ارال وكذا في 
سائر مقاماتهاء وقد مضئ عليها برهة لم يكن لها شىء من مبادىء هذه الصفات. 
أو أكثرهاء كما قال سبحانه: «إهل أتئ علئ الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذكوراً7١'.‏ وسيأتي عليه زمان تنفسخ عنه هذه أو أكثرهاء وهو هوء وينقلب 
00 

ولمّا جاز أن يكون وقتاً في مقام الحيوانية بحيث لا يعرف غير الأكل 
والجماع. والحس والحركة, ولا يكون فيه شيء من آثار العقل أصلاً إلا قرّة 
بعيدة, وقوّة الشيء ليس وجوده. بل إمكانه. ووقتاً بحيث يستكمل ويصير عاقلاً 
00 با لحقيقة صار الكائن حيواناً كائناً ملكا عقلياً لا بمج_د المجاز 





والتشبيه. أو بمجرّد صفة عارضة: بل بحركة ذاتية وانقلاب وجودي من نشأة 
إلئ نشأة, فليجز مثل ذلك فيما نحن بصدده. أي فيما فوق ذلك. 
فقد ظهر أن النفس عند تحصيلها لجميع المعقولات واستحضارها لهاء 


.١ -سورة الإنسان, الاية‎ ١ 
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ومشاهدتها إياهاء تصير بعينها العقلء ويفنئ وجودها في وجود ربٌ نوعه 
العقلي, المسمئ بروح القدسء والمعبّر عنه بالنورء وتبقئ ببقائه بعينه. 

وسيأتى أن العقول كلّها فانية فى ذات الله سبحانه, باقية ببقائه تعالئ, لا 
فرق سلهة ب عتتييهه: فالفوين الكاملة الفانية أيضاً كذلك. وهذا من الأسرار 
التي لا يمسّها إلا المطهرون؛ وهو الفناء في التوحيد. في اصطلاح الصوفية, 
وكأنه المشار إليه بقوله سبحانه في الحديث القدسي: «ومن قتلته فأنا ديته»(١,‏ 
وما في معناه. 


وفي الحديث النبوي: «لي مع الله وقت,ء لا يسعني فيه ملك مقرّبء ولا نبي 
فرسل» ا 

وفي كلام بولانا أميز الماسيع د في خطبة البيان!؟, السو لد 
وغيرهاء ممّا ينه علئ مثل هذا المعنئ كثير. وكذا في كلام سائر أئمتنا 
المعصومين من أهل البيت ,كما روي عنهم بأسانيد معتبرة» وعسئ أن تقف 

وروي عن مولانا الصادق عيذ أنه كان يصلّي في بعض الأيام فخرٌ 
مغشيّاً عليه في أثنا ء الصلاة, فسئل بعدها عن سبب غشيته: فقال: «مازلت أردد 
هذه الآآية حب سمعتها من قائلها»! لي وفي رواية: «من المتكلم 1 


١-المستدرك:‏ 0.419:18ح ",عن تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي وفيه: «ومن قتلته 
فعليتَ ديته. ومن علي ديته فانا ديته». 

؟_العقد الحسيني: 40. 

.518:157 أنظر: إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب: ؟:‎ ٠“ 

؟ - مفتاح الفلاح: 7/ا. 

ه-تفسير الصافي: :١‏ 77 ورسائل الشهيد الثاني: 181 ولم يذكر المصدر أيضاً. 
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وممّا ينسب إلى مولانا الصادق مد أيضاً ‏ وإن لم أره فى كتاب معتمد 
عليه أنه قال: «لنا حالات مع الله. وهو فيها نحن ونحن فيها ف ومع ذلك هو 
هو. ونحن نحن». 

وفي كلام بعض الحكماء!'": ثمّ ترقيت بذهني من ذلك العالم إلى العوالم 
الإلهية والحضرة الربويبة. فصرت كأني موضوع فيهاء معلّق بها. فأكون فوق 
العوالم العقلية. 

وأمّا ما في كلمات الصوفية من ذلك فأكثر من أن يحصئء وأشهر من أن 


يفف 





وصل 


وكأنّ إلئ مثل هذه الوحدة أشير في حديث طوبئء حيث قيل: يا رسول 
اللّهء سألناك عنهاء فقلت: شجرة أصلها في داريء وفرعها علئ أهل الجنة, ثم 
سألناك عنهاء فقلت: شجرة في الجنة؛ أصلها في دار عليٌ؛ وفرعها علئ أهل 
الجنة, فقال النبي مَكِيُ: إِنّ داري ودار علي غداً واحدة, في مكان واحد7". 

وروى في كتاب بصائر الدرجات, بسند صحيحء عن سعدء عن أبعق 
جعفر ل أنه قال -في حديث له : ألا ومن خرج في شهر رمضان من يبته في 


سبيل الله ونحن سبيل الله الى دخل عليه فلما طاف بالحصن, والحصن هو 


١-هو:‏ أرسطو طاليس. فى كتابه المعروف ب «أثولوجيا». أنظر: الأسفار الأربعة: ل ان 
وم٠5.‏ 
"_العمدة: ١‏ مع اختلاف يسير. 


د مضي اللشين الضيره الاي 





الإمام, وكبر عند رؤيته كانت له يوم القيامة صخرة أثقل في ميزانه من 
السماوات السبع, والأرضين السبع. وما بينهنٌ؛ وما تحتهن, قلت: 0 
وما الميزان؟ قال: إنك قد ازددت قرّة وبصراً يا سعد. رسول الله الصخرة؛ ونحن 
الميزان. وذلك قول الله فى الامام: «ليقوم الناس بالقسط74١',‏ قال: ومن كبر 
بين يدي الإمام قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, كتب الله له رضوانه. ومن 
يكتب الله له رضوانه الأكبر يجمع بينه وبين إبراهيم؛ ومحمدء والمرسلين؛ في دار 
الجلال, قال: فقلت: وما دار الجلال؟ فقال: نحن الدارء وذلك قول الله: تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة 
المتية »!1 وتم العاقةاءا عد وأما مودتنا للمتّقين. فقال الله نانك وسال: 
«تبارك اسم ريّك ذي الجلال والإكرام74). فنحن جلال الله وكرامته التي أكرم 
الله تبارك وتعالئ العباد بطاغتنا(؟). ْ 
وعن زيد الشحّام: عن مولانا الصادق ليه قال: قلت له: أيما أفضل, 
الحسن أم الحسين؟ فقال: إِنّ فضل أُوّلنا يلحق بفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق 
بفضل أوّلناء فكلٌ له فضلء قال: قلت له: جعلت فداك, وسّع علىٌ في الجواب, 
فإنى ما سألتك إل مرتاداًء فقال: نحن من شجرة طَيّبةء برأنا الله من طينة واحدة, 
فضلنا من الله وعلمنا من عند الله. ونحن أمناوه علئ خلقه, والدعاة إِلئ دينه. 
والحجّاب فيما يبنه وبين خلقه. أزيدك يا زيد؟ فقلت: نعم فقال: خلقنا واحدء 
وعلمنا واحد. وفضلنا واحد. وكذّنا واحد عند الله, فقلت: أخبرني بعدتكم, فقال: 


١-سورة‏ الحديد. الآية 0؟. 
؟ -سورة القصصء الآية 417 
-سورة الرحمن. الأية //. 
؟ -بصائر الدرجات: 51١‏ ح ؟1, مع اختلاف يسير. 
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نحن اثنا عشرء هكذا حول عرش ريّنا عرّوجل» في مبدأ خلقناء أُوّلنا محمّد. 
واونيكلنا بينج و لقنا مني 1 

وفي رواية أخرئ, عنه لَياْ: علمنا واحد. وفضلنا واحد. ونحن شيء 

وعن الأعمش. عنه. عن أبيه. عن جدّه طيك, قال: قال النبى يَيَيَلهُ: ليلة 
أسري بي إلئ السماء فبلغت السماء الخامسة, نظرت إلى صورة علي بن أبي 
طالب, فقلت: حبيبي جبرئيل؛ ما هذه الصورة؟ فقال جبرئيل: يا محمّد. اشتهت 
الملائكة أن ينظروا إلى صورة عليّء فقالوا: ربّنا إن بني آدم في دنياهم يتمتعون 
غدرة وتعقية بالنظر الي على رع أب ظاليه اسن يمك معوقو ونع 
ووصيه؛ وأمينه, فمتّعنا بصورته قدر ما يتمتّع أهل الدنيا به فصوّر لهم صورته 
من نور قدسه عرٌّوجل, فعلي عَقةٍ بين أيديهم ليلاً ونهاراً, يزورونهء وينظرون 
إليه. غدوة وعشية. 

قال الراوي: فأخبرني الأعمشء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 2ك أنه 
قال: فلما ضربه اللعين ابن ملجم علئ رأسه صارت تلك الضربة فى صورته الْتى 
في السماءء فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشية, ويلعنون قاتله ابن ملجم, فلما 
قتل الحسين بن على صلوات الله عليه -هبطت الملائكة وحملته حتّى أوقفته 
مع صورة علي في السماء الخامسة, فكلما هبطت الملائكة من السماوات من 
علاء وصعدت ملائكة سماء الدنيا فمن فوقها إلئ السماء الخامسة لزيارة صورة 
على + واانظن البهروالع العسيو يم حل سسكا دسم الفتوا وز دنواب قياة: 


١‏ -غيبة النعماني: لك لت مع اختلاف يسير. 
"-كتاب المحتضر: 1 
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وقاتلي الحسين بن علي -صلوات الله عليه -إلئ يوم القيامة. 

قال الأعمش: قال لى جعفر بن محمّد الصادق لل : هذا من مكنون العلم 
ومخزونه, لا تخرجه إل إلئ أهله(١).‏ 

وعن الفضل بن عمرء قال: قلت لمولانا الصادق لقِْ: ما كنتم قسبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض؟ قال: كنا أنواراً. نسبّح الله ونقدّسه, حبّئ خلق الله 
الملائكة, فقال لهم الله عرّوجلٌ: سبّحواء فقالوا: أي ريّناء لا علم لناء فقال لنا: 
ستحواء فستحناء فسبّحت الملائكة بتسبيحناء إلا أنا خلقنا أنواراًء وخلقت شيعتنا 
من شعاع ذلك النورء فلذلك سمّيت شميعة, فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى 


بالعلياء ثم قرب ما بين إصبعيه!"". 


وروئ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه, بإسناده المتصل عن مولانا 
الرضاء عن آبائة,.عن مير المؤمتين, عن رسول الله ضلئ الله عليهم - إلئ أن 
قال: ‏ أوّل ما خلق الله عرّوجل أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتمجيده؛ ثم خلق 
الملائكة, فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداًء استعظموا نورناء فسبّحنا لنعلم 
الملائكة أنا خلق مخلوقون, وأنه منرّه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة لتسبيحناء 
وندّهته عن صفاتناء فلما شاهدوا عظم شأتناء هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا 
20, 

وروئ ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقبء عن سلمان» قال: سمعت 
عدن المصطفئ محمد يي يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عرّوجل؛ 


١_كتاب‏ المحتضر: ,١157‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
"_بحار الأنوار: 71 : 150٠‏ ح 5 عن المحتضرء ولم أعثر عليه في كتاب المحتضر. 
ا_كمال الدين: 05 ضمن الحديث غ. 
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مطيعاً(١).‏ يسبّح الله ذلك النور, ويقدّسهء قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, 
فلما خلق الله تعالئ آدم ركّب ذلك النور فى صلبه, فلم نزل فى شيء واحد حتّى 
افترقنا في ملك ع لوطا اوه انار 5 

واو أحمد بن حنبل في مسنده(؟, وابن أبي ليلئ في كتاب 
الفردوس!4), 

وروئ في كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق» عن ابن خالويه؛ يرفعه 
إلئ جابر بن عبد الله الأنصاري يفده قال: سمعت رسول اله يَويلهُ يقول: إِنّ الله 
عرّوجل خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين من نور واحد. فعصر 
ذلك النور عصرة فخرج منه شيعتناء اقتقيكا نواه نهنا متسوا توسسللنا 
فيلو ان ومكدنا فمكدوا وو كدنا توركدواء ف خلق ان السماواث والارض: 
وخلق الملائكة فمكثت الملائكة مائة عام. لا تعرف تسبيحاً. ولا تقديساً 
فسيّحناء فسئحت شيعتناء فسبّحت الملائكة, وكذا فى البواقى: فنحن الموحّدون. 
حيث لا موحد غيرناء وحقيق على الله عرّوجل كما اختضّنا وشيعتنا أن يزلفنا(5) 
وشيعتنا في أعلئ عَلّيين إن الله اصطفانا واصطفئ شيعتنا من قبل أن نتكون 
أجناماً. فدعانا: فأجبناء: فغقر لنا ولشيننا من قبل أن تستغفر الله عرولا" . 
والأخبار في هذا المعنئ كثيرة. 

ولنعد إلئ ما كنا فيه: 


دفي الصدرءمظيقاً. وفى غيرة: مطيفاً. 

+ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ؟: 117, ح ,1115١‏ ولم أعثر عليه في المسند. 
ينابيع المودة: لا: عن الفردوس: 7: 4ح 0/. 

6-_فى المصدر: ينزلنا. 

1-كشف الغمة: ١م‏ »: عن كتاب مولد فاطمة عل للصدوق. 
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فصل 

وهذه المراتب الأربع للعقل النظري تعتبر بالقياس إلى كل نظريء فيختلف 
الحال ؛ إذ قد يكون بالقياس إلئ بعض النظريات في مرتبة العقل الهيو لاني» وفي 
بعضها عقلاً بالملكة, وفي بعضها عقلاً بالفعل. وفي بعضها عقلاً مستفاداً. فإنٌ 
تيده اللقيين طور الكر. 9 الوحدة, فكما لا تتأبّئ عن الاتصال بأشياء متخالفة 
الحقائق بأن تكون مع كل منها بحسبه. ففي مرتبة عقلء وفي مرتبة خيال» وفي 
أخرئ حسٌ. 

وكل قوّة درّاكة فهي من جنس مدركه. كما دريت, فكذلك لا يمتنع أن 
تتصل بشيء من وجهء ولا تتّصل به من وجه آخرء فإنّ ذاتها بمنزلة مرآة كرية, 
كلّ قوس منها صارت مصيقلة حاذت بها شطر الحقّ الذي يكون فيه كل كمال 
وزينة. فوقعت فيها صورة مناسبة لها. يخرج بحسبها ما بالقوّة من الصور 
والكمالات والاعتداد في كل من هذه الاتصالات بما استقرّت النفس عليه في 
آخر الأمر, والعبرة بما هو الغالب عليها. والصائر ملكة لهاء وبه يجري الحكم 
عليها في النشأة الآخرة. فإن حصلت لها في الدنيا ملكة الاتصال بالأمور 
الدنياوية, فمالها إلئ الجحيم. علئ حسب دركاتهاء وإن حصلت لها فى الدنيا 
ملكة الاتصال بالخيرات والعقليات, فمآلها إلئ النعيم. علئ حسب اا 

ومنزلة كلّ امرىء في العلو والسفل علئ قدر عقله وعلمه, والناس أبناء 


ما يُحسئون» و«قيمة كل امرىء ما ةع[ , 


١-نهج‏ البلاغة: ,58١‏ حكمة رقم .»8١١‏ 
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فصل 

وأمّا العقل العملي فأولئ مراتبه تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع والتقيّد 
بقيودهاء والائتمار بأوامرهاء والانتهاء عن نواهيهاء وفعل النوافل من القيام, 
والصيام. والصدقات. والقرابين؛ والأعياد. والجماعات؛ وسائر الآداب والسئن. 

ثم تهذيب الباطن عن الملكات الرديئة, والأخلاق الدنية, الي تظهر في 
القن ةا درم فد عاذ ديها عق أاتن رادب الخيوانية من الشوو» والعقاب 
واللحرس والحيين والبخل والعحب والقرو غير 3للفمن الصتات والهيتاك 
التى هى نتائج الاحتجاب والبُعد عن معدن الوجود, والصفات الكمالية. وهي 
الساترة للحق سبحانه. والزائفة عن صراطه المستقيم: فإِنّ الإنسان كما أنه 
مركب من حيث المادّة البدنية من أمزجة مختلفة, وكيفيات متضادّة. كذلك 
مركب من حيث الصورة النفسانية من قوىّ متخالفة, متضادٌة. كقوّة الشهوة, 
والغضب. والوهم, والعقلء, والشهوة كالبهيمة؛ والغضب كالسبع؛ والوهم 
كالشيطان. والعقل كالملك: والناظر بعين البصيرة يرئ قوّة الشهوة بهيمة 
بالحقيقة, وكذا يشاهد قوّة الغضب إذا اشتدّت بعينها كلباً عقوراً وسبعاً ضارياً, 
وكذا قوّة الوهم _إذا لم تكن فى طاعة العقل وسسشن ‏ مشتطاناً عقوي دنا 
دريت أن الحقائق للأشياء هي مؤرها الحطوية ل مُوادها الحسة: 

فإذا كان في باطن الإنسان بهائم وسباع وشياطين؛ وله حاجة في طريق 
سلوكه وسفره إلى الله إلى استخدامهاء فإنٌ فى فقدها بالكلية خلافاً لمصلحة 
العركو اع لزان فلو لتقل أن يكرا ويستقدمه] ويغابل امنها بعمادلة 
السلطان العادل مع المردة من رؤساء مملكته, ويداريها مداراة الفسوني بالحية 
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التي يريد أن ينتفع من ترياقهاء ولا يتضرّر من سمّها المهلك, ليحصل له حسن 
الخلق, وسلامة القلبء ليتهيًا قلبه بذلك لنور المعرفة. 

رعس هانان الفرتقاق بالكطازةان«العي دؤانظلة العامة 
وإليهما أشير بقوله سبحانه: إوذروا ظاهر الإثم وباطنه2(6). 

وينقؤل النبى عله «إن أدنئ :درجنات الايشان إناطة الأذق عن 
ال 1 1 

ثم تصوير النفس بالصور القدسية العلمية, ونقشها بهيئة الوجود علئ ما 
هو عليه. وتحليها بالصفات الحميدة, والأخلاق المرضية, من التوبة. والانابة, 
والصبرء والشكرء والرضا.ء والزهد, الحقيقي, والشوكل: والانين: والعحة 
والتوجّه بالكلية إلئ الحق, والمواظبة علئ الطهارة التامة, والذكرء والمراقبة, 
والمحاسبة. والوجدء والسكرء والوله. والشوقء والعشقء والهيمان. وغير ذلك 
من تناتخ القومتة والشترفة بالحق شيجاندة تمي هده المرحية بالشطلية: بالخاغ 
المهملة. 

ثم بعد ذلك مرتبة فناء النفس عن ذاتهاء وقصر النظر علئ ملاحظة الحقّ 
سبحانه, وكبريائه, وآثار قدرته. وعلمه. وإرادته, وسمعه. ويصره. لتأكّد علاقتها 
معهء واتصالها به. بحيث يصحٌ أن يشير إلئ مَبدَئها الحقيقي. وجاعلها التام, 
إشارة روحانية ب «أنا». حين اضمحلال ذاتهاء وخرورها عند اندكاك ججبل 
إنيتها وإلئ صفاته التي هي عين ذاته. من السمع والبصر والقدرة. وغيرهاء بأنها 
سمعي» وبصريء وقدرتي» فبه يبصر الأشياء, وبه يسمع؛ وبه يقتدرء كما ورد في 


.٠١١ -سورة الأنعام, الآية‎ ١ 
بهذا المضمون.‎ 1 2“ 5 :١ "-عوالي اللئالي:‎ 
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الحديث القدسي بأسانيد صحيحة, من طريقناء وطريق العامة: «ما و العبد 
إلىّ بشيء أفضل مما افترضت عليه ولا يزال يتقرّب إليّ بالنوافل حمّى أحبّه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التو يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي عن 0 

فقد تحقّق لها حينئذ التخلّق بأخلاق الله بالحقيقة, لا بمعنئ صيرورة 
صفات الله الّتى هى عين ذاته أعراضاً قائمة بذات النفس. بل بمعنئ علاقة 
أغرئ شديدة, 5 علاقة النفس مع البدن وصفاته الكونية المادية ؛ إذ تلك 
هي العلاقة التي تكون بين الفاعل الحقيقي ومجعوله. وهذه علاقة ضعيفة ستقطع 
بالموت الطبيعي. أو الإراديء ومع هذا يصمٌ للنفس أن تقول مشيرة إلئ ذاتها 
وتمو كر كاه ادف سرك وامتيية: ركه وسكت وغير لل مخ 
صفات يدنهء وقواه بحسب الحقيقة, من غير لزوم تجرم وتكثف يعتريهاء فما 
ظنّك بنفس تجرّدت بالكلية عن البدن, وعن التعلّق بغير الله, وانّصلت به اتصالاً 
معنوياً. لاهوتياً. وقصرت النظر علئ ملاحظة جماله, فتشاهده في كل ما تسمع 
وترئ, وتلاحظ وجهه في كل ما يظهر و يخفئ. 

قال العلامة المحقّق نصير الدين الطوسي عة(". في شرح الإشارات: 


١-عوالي‏ اللثالي: 5: *١٠.ح‏ 187 نحوهء وصحيح البخاري: /ا: 1١‏ نحوه. 

- نصير الدين الطوسي: حجّة الفرقة الناجية. الفيلسوفء المحقّق أستاذ البشر. وأعلم أهل 
البدو والحضرء محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي, الجهرودي. سلطان العلماء 
والمحقّقين وأفضل الحكماء والمتكلّمين ممدوح أكابر الآفاق. ومجمع مكارم الأخلاق, 
الذي لا يحتاج إلئ التصريف. لغاية شهرته. مع أن كل ما يقال فهو دون رتبته. ولد في »١١«‏ 
جمادئ الأولئ سنة « 097 ه» بطوس., ونشأ بهاء ولذلك اشتهر بالطوسيء وكان أصله من 
جه رودء المعروف بجهرود من أعمال قم. من موضع يقال له وشارة _بالوار -» 
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العارف إذا انقطع عن نفسه, واتصل بالحقء رأئ كل قدرة مستغرقة في قدرته 
المتعلقة بجميع المقدورات. وكل علم مستغرقاً في علمه الذي لا يعزب عنه 
شيء فخ المو جود اكه وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي لا يتأبّئ عنها شيء 
من الممكنات, بل كل وجود. وكلّ كمال وجود. فهو صادر عنه, فائض من لدنه, 
فصار الحقّ ‏ حينئذ ‏ بصره الذي بة ببصرء وسمعه الذي به يسمع», وقدرته التي 





- المكسورة بعدها الشين المعجمة ‏ علئ وزن عبارة. 
له تجريد الكلام, وهو كتاب كامل في شأنه. وصفه الفاضل القوشجي بأنه مخزون 
الانتظام. مقبول الأثمّة العظام, لم يظفر بمثله علماء الأمصار, وهو في الاشتهار كالشمس في 
رابعة النهار. انتهئ. شرحه جمع من أعاظم العلماء. أوّلهم آية الله العلامة ليه. وله كتاب 
التذكرة النصيرية في علم الهيئة, اأذي شرحه النظام النيسابوري, والأخلاق الناصرية, 
وآدات التسلميق«راضاف الأخزاف وكات قراسر القائم وحوري المخمطي ورين 
امول الودسبة افليس وكلقرصن المتحعم وى مكهر لكتاب متحصل انكان 
المتقدّمين والمتأخرين للفخر الرازي. وحل مشكلات الإشارات لابن سيناء وشرح قسم 
الالهيّات من الاشارات. إِلئ غير ذلك. من الحواشى. والرسائلء والأشعار المشتملة علئ 
الفوائد والقصائد, بالفارسية والعربية. 
حكي: أنه يي قد عمل الرصد العظيم بمدينة مراغة, واتّخذ في ذلك خزانة عظيمة, ملأها من 
الكنى: وكات عزيد على أريعفاكة ألق جلت وكاق دن أعوائد علي الزكد منن العلماء 
جماعة, أرسل إليهم الملك هلاكوخان. منهم: العلامة قطب الدين الشيرازيء وموّيّد الدين 
فاضلاً في الحكمة والكلام, ومحيي الدين الأخلاطي. وكان مهندساً متبحراً في العلوم 
الرياضية؛ ومحيي الدين المغربي. ونجم الدين الكاتب البغدادي, وكان فاضلاً في إجراء 
الرياضي والهندسة؛ وعلم الرصد. وضبطوا حركات الكواكب. 
توفي في يوم الغدير سنة «؟7/5ا6», ودفن في جوار الاإمامين موسئ بن جعفر والجواد تاد , 
في المكان الذي أعدّ للناصر العبّاسيء فلم يدفن فيه.(الكنئ والألقاب: 7: .)16٠0‏ 
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بها يفعل: وعلمه الذي به يعلم. ووجوده الذي به يوجد. فصار العارف -حينئذٌ - 
متخلقاً بأخلاق الله بالحقيقة(١).‏ هذا كلامه عله . 

وهذه المرتبة هي نهاية السير إلى الله. على صراط النفسء وبعد هذه 
المراتب الأربع منازل ومراحل ليست أقلّ من درجات ما قبله. لكن أؤثر فيها 
الاختصار ؛ لأنها _كما قيل لا يفهمها الحديث. ولا تشرحها العبارة. ولا 
يكشف المقال عنهاء غير الخيال. ومن أحبٌ أن يتعرّفها فليتدرّج إلئ أن يصير 
من أهل المشاهدة, لا المشافهة. ومن الواصلين إلئ العين؛ دون السامعين للأثر. 


فصل 
إذا بلغت النفس إِلئ غاية كمالها العقلى, والعملى, واستغنت عن الحركات 
والأفكاز تضير قذتاها - النظرية والغملية قو وانهدة فيضي عامها عملا 
وعملها علماً. كما أن العلم والقدرة فى المجرّدات بالنسبة إلئ ما تحتها واحدء 
وكذلك تصير كلّها السمع والبصر والقوئ والجوارح, فتكون عين البدن ؛ لغاية 
وإليه أشار من قال: 
رقّ الزجاج ورقّت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 
كا تسية خم ولا فدح وكاتنها قدح ولا خمر )0( 
"شرح الأقارات: ©5842 


#وهدان الهان الماصب يو عكات أنظر تنه الضاعب بو عاد فى سين أعلام الثيلاة: 
317 و رقم لالا". 





وذلك لوحدتها الجمعية الكاملة التي حصلت لها عند ذلك. الّتى هي ظل 


للوحدة الإلهية, بل هي هي بعينها من وجه ؛ لفناء النفس - حينئذ _في الحق, كذا 
أفاد أستاذنا(١!‏ دام ظلّه . 


فصل 

الإنسان إذا بلغ إلئ هذا المقام يتصرف فى الملك والملكوت, وتطيعه 
النوهرؤات كلهاء بل تصير كلها أجداء لذاته. وتكون قوية سارية في الجميع, 
كما أشار إليه مولانا الباقر د في حديث الأرواح, بقوله: «فبروح القدس 
عرفوا ما تحت العرش إلئ ما تحت القرئ»(' ؛ وذلك لأنّه لم يوجد فى 
التكتاف ما حو أعوف مع التقل أ ولايا هو اعدف من الماك المسر نوها 
حاقييا الوعود. وقد :وجدنا جميماً فق الاستان الكامل: 

ومراتب الوجود متواصلة, لا ثلمة فيهاء فالإنسان بوحدته كل العالم؛ فهو 
كتاب مشتمل علئ معاني كل ما في الموجود. ومن هنا قيل: 


ليس عل الله بمستتنكر أن يجمع العالم في واحد(/) 
وقال مولانا أمير المؤمنين طَكا: 
دواوٌؤك فيك وما تشعر وداوؤك مسنك وماتبيصر 
١‏ -أنظر: الشواهد: ,٠٠١‏ حكمة مشرقية. 


؟-بصائر الدرجات: الاح 8» وفيه «علمنا» بدل «عرفوا». 
“نسب هذا البيت إلى الشاعر أبى نواس. أنظر: البداية والنهاية: 48:١‏ ؟: 
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وآنث الكتهاب التبين الذم.. نايا يتحظهن تفي 
وتزعم أنك جسرم صغير ١‏ وفيك انطوئ العالم الأكير 


وقال مولانا الصادق حيةْ: «إنّ الصورة الإنسانية هي أكبر حجة الله علئ 
خلقه. وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي الهيكل الذي بناه بحكمته. وهي 
مجمو ع صور العالمين» وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ, وهي 
الشاهد علئ كل غائب. وهي الحجة علئ كل جاحد, وهي الطريق المستقيم إلى 
كل خير وهي الضراظ النعد ود بن العنة :و النان 31 


١-روئ‏ ذيل الحديث في تفسير الصافي: طأنكاىل وروى صدره في ج اة وقد ورد 
الحديث بكامله في شرح الأسماء الحسنئ للملا هادي السبزواري: 1١ : ١‏ وقال: عن 
الصادق للا, كما عن الصافيء أو عن أمير المؤمنين م علئ قول أبن جمهور. 
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فى إطاعة الأكوان للإنسان, لأجل خلافة الله عرَّوجِلٌ 
وبيان الخليفة 


«وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض»١١)‏ 


فصل 

قد تبين ‏ ممّا سلف أن الغاية القصوئ فى إيجاد هذا العالم الكونى, 
ومكوناته الحسّية, هى خلقة الإنسان. وغاية خلقة الإنسان ماهية العقل 
المستفاد. أي مشاهدة المعقولات والاتصال بالملاً الأعلئ, والعبودية الذاتية 
التى هى الفناء فى الحقِّ الأوّل, والخلافة الالهية, كما قال سبحانه: إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون6(". 

وفى الحديث القدسى: «خلقت الأشياء لأجلك, وخلقتك لأجلى»7". 

وفى عات ار «لولاك لما خلقت الأفلاك»(؟). 


وعن النبي يَييُ. أنه قال: ديا على لولا نحن ما خلق الله آدم. ولا حوّاء. 


.١7 -سورة الجاثية, الآية‎ ١ 
.01 ؟ -سورة الذاريات, الآية‎ 
571 #توسائل الكركي‎ 
؟ -تأويل الآآيات: ا‎ 
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والةالحتة ول النان ولا السساء ولا ارا 


فلولا الخليفة لم توجد الخليقة, ولابدٌ أن يكون وجوده مستمراً في جميع 
الأعصار والدهور. حتّئ يقوم به الأمر, ويدوم به النوعء. ويحفظ به البلاد, 
ويهتدي به العباد. ويمسك به السماوات والأرضون. وإلا فيكون الكل هياء, 
وعبثاً ؛ إذ لا يرجع إلئ غاية؛ ولا يؤول إلى عاقبة؛ ففنيت -إذن ‏ وخربت. كما 
قال الها ةلو خلت الأرطن طر فنصيو من ده لماعت بأهليان!. 





ؤقال الضادى 4ه :ولبقت الأرطن بير إماء لستاخت 0 

وقال الباقر طْيّة: «لو أن الإمام رفع من الأرض لماجت بأهلها كما يموج 
البحر بأهله»(؟). 

وقال أمير المؤمنين عَثيّة : «اللهم بلئ, لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة, 
إن ظاهرا مشهوراء وإما افا سدور 0 

وقال النبي يييْدهُ: «في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي» ينفون عن 
الذي محر يك العالىةواتتعال العطلينوتاويل الجا هلين 

وفى الحديث المشهورء المتّفق عليه بين الخاصّة والعامة: «من مات ولم 


.١ 0.ح‎ :١ الشرائع:‎ للع-١‎ 

؟ -علل الشرائع: :١‏ 198.ح ١5؟.‏ 
"-علل الشرائع: ١:1971.ح‏ 06. 
:-كمال الدين: ١:50,ح‏ 4. 

0 نهج البلاغة: 0 حكمة رقم «/ا5١».‏ 
5 المناقب لابن شهراشوب: :١‏ 5580. 
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يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية»!١'.‏ 





وبالجملة: فالمقصود من خلقة الإنسان إِنْما هو وجود خليفة الله المشار 
إليه بقوله عرّوجلٌ: «إني جاعل في الأرض خليفة74"). وخلقه سائر الأكوان 
هن الجماه والنباتت والعين ان إِنْما 0 لضرورات تعيّش الانسان. واستخدامه 
إياهاء وانتفاعه بهاء ولئلا تهمل فضالة المواد التي قد صرف صفوها وزبدتها في 
تكوّن الانسان. فإنّ الحكمة الالهية والرحمة الرحمانية, تقتضي أن لا يفوت حق 
من الحقوق. بل يصيب كل مخلوق من السعادة قدراً يليق به ويحتمله؛ ويستعدٌ 
له ؛ تفضلاً منه سبحانه, وكرما وجودا. 

ألا ترئ كيف يجري حكم الإنسان في الأشياء بالتسخير. فإنه ما من 
شيء إل وهو تحت تسخيره بالحقيقة, كما أفاده بقوله عرّوجِل: «وسخَر لكم ما 
في السماوات وما في الأرض74(". وقوله: إوسخّر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون * وما 
ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذّكٌرون(4). 

والتسخير علئ ضربين: حقيقي, وغير حقيقي. 

أما الحقيقي: فهو علئ ثلاثة أقسام: 

أدناها: الوضعي العرضي: كتسخيره سبحانه له وجه الأرض وما فيها 
للحرث والزرع: وغير ذلك #وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض 


.41714 :٠١ 57؟, وصحيح ابن حبان:‎ :١ -المناقب لابن شه رآشوب:‎ ١ 
7٠ ؟-سورة البقرة, الاية‎ 

سورة الجاثية, الآية .١7‏ 

؛-سورة النحلء الآية ١١و .١17‏ 
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ومن ذلك تسخير الجبال والمعادن «جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم 
من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأسكم»7"). 

ومنه تسخير البحار إوهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترئ الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون76". 

ومنه تسخير الفلك وسخّر لكم الفلك »(4). 

ومنه تسخير الأشجار للغرسء وأخذ الثمار. وغيرها « كلي من كل 
الثمرات 076 « كلوا وارعوا أنعامكم»!١'.‏ 9هو الذي أنزل من السماء ماء لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون»(", «ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات»77, ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسناً»(), «وجعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 


١-سورة‏ الجائية, الثية .١‏ 
؟ -سورة النحل. الآية ١‏ 
“'-سورة النحلء الآية .١5‏ 
ع -سورة إبراهيم, الآية ؟". 
©-سورة النحلء الآية 19. 
1 -سورة طه, الآية غ0. 

/ا-سورة النحلء الآية .٠١‏ 
8-سورة النحلء الآية .١١‏ 
9-سورة النحلء الآية /ا5. 
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توقدون»! 0 

ومنه تسخير الدواب والأنعام للركوبء والزينة. وحمل الأتقال «أنَا خلقنا 
لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ‏ وذلّاناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون7". «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون : وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إِلّا بشقّ الأنفس إن ريّكم لرؤوف رحيم * والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة6!". 

ومنه تسخير النسوان والجواري للنسلء والتوليد #نساؤكم حرث 
لكم»؟). 

وأوسطها: التسخير الطبيعي: وهو تسخير جنود القوئ النباتية. ومواضعها 
لهء للتغذية؛ والتنمية؛ والتوليد. والجذب, والإمساك, والهضم, والدفع, والتصوير 
والتشكيل. 

وأعلاها: التسخير النفسانى: وهو تسخير الحواسء, وهو علئ صنفين: 
صنف من عالم الياة و غالم الكيت: 

أما الأُوّلء فلا يستطيعون له خلافاً. ولا عليه تمرّداً. فإذا أمر العين 
بالانفتاح اتفتحت, وإذا أمر اللسان بالتكلّم وجزم الحكم به. تكلّم. وإذا أمر 
الرجل بالحركة تحركتء وكذا سائر الأعضاء الظاهرة. 


١-سورة‏ يسء الأية 6٠١‏ 
؟'-سورة يس.ء الأية الاو ؟/, 
*“"-سورة النحلء الآية 8-6 
ع -سورة البقرة, الأية 73717. 
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وأمّا الثاني. فكذلك. إل أن الوهم له شيطنة بحسب الفطرة» يقبل إغواء 
الشيطان. فيعارض العقل في مقاصده البرهانية الإيمانية. فيحتاج إلئ تأييد 
جديد أأشروى من جانب الله ليقهره. ويغلب عليه. ويطرد ظلماته. 

وأا السكي الحقى نيو هارة عو سف اه اجعاتق العفله 
الإلهية. للكامل من الناس. وا بقوّته الباطنية إيّاها صوراً 00 أو أمثلة 
غيبية موجودة في عالمه العقلى: أو المثالى. ونقله الأشياء من عالم الشهادة إلى 
عالم الغيبء بانتزاعه من الجزئيات, وقة الأرواح من مواد الأجسام 
والأشباح: باهداة الله من اسمه القابض: :راجعاً من عالم الانيا:إلن الآخرة 
ومتقلباً من حالة التفرقة والافتراق إلئ حالة الجمع والتلاق. 





فصل 

قيل: لكل واحد من أفراد البشر _ناقصاً كان أو كاملاً-نصيب من الخلافة 
بقدر حصّة إنسانيته, كما قال تعالئ: «هو الذي جعلكم خلائف الأرض»(", 
يشير إلئ أن كلّ واحد من أفاضل البشرء وأراذلهم؛ خليفة من خلفائه في أرض 
الدنيا. 

فالأفاضل مظاهر جمال صفاته فى مرآة أخلاقهم الربانية, فإنه سبحانه 
تجلّئ بذاته وجميع صفاته لمرآة قلوب الكاملين المتخلقين بأخلاقه ؛ لتكون 


١‏ لعله يقصد التسخير غير الحقيقي, ليكون عدلاً لما ذكر سابقاً: «أن التسخير علئ ضربين». 
م بدأ بشرح التسخير الحقيقي. أنظر ص ١47‏ من هذا الكتاب. 
؟ -سورة الأنعام, الآية 176. 





2-6 عين اليقين / الجزء الثاني 


مراة فلزييب لجلا ذاتى وال ضفاقه:مظهرا ومظير ]1 .١‏ 

والأراذل يظهرون حجمال صنائعه, وكمال بدائعه في را حرفهم 
وصنائعهم. ومن خلافتهم أن الله استخلفهم في خلق كثير من الأشياء. كالخبز, 
والخياظة والعاءوفحوهاء قائه سالة يشلق بالاتقلال: والاتسدان يشرله 
وينسج منه التوب بالخلافة, وعلئ هذا القياس في سائر الصنائع والحرف7"). 

ومن خلافتهم تديير كل منهم ما يتعلق به من الأمورء كتديير السلطان 
لملكية ورعناتتي العدل لم لهوادناة كدو العتخصن لبدته. 

والخلافة العظمئ إِنّما هى للإنسان الكامل المربّى لأفراد العالم كلّها. 
بجهته الروحانية الآخذة عن الله ما تطلبه الرعاياء وبجهته العبودية المبلّغة إليهم 
ذلك. فإنه بهاتين الجهتين يتم أمر خلافته. 





فصل 

لما كان خلق هذا العالم الجسماني إِنّما هو لأجل الإنسان. فالملائكة 
المديّرون له كلهم خادمون له. مسخّرون لأجله. مطيعون إياه, سماويّين كانواء 
أم أرضيين؛ موكلين به. أم بسائر ما خلق لأجله. وهذا هو المعني بالسجود 
المأمور به للملائكة المشار إليه بقوله سبحانه: « ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَا إبليس لم يكن من الساجدين 74" وهو 


١‏ -في المصدر: لتكون مرآة قلوبهم مظهراً لجلال ذاته وجمال صفاته. 
؟ -أنظر هذا القول فى أسرار الآيات: ٠١8‏ قاعدة فى تحقيق الخلافة الالهية (في الذيل). 
سورة الأعراف, الآية .١١‏ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





جوهر نطقيء شريرء واقع في عالم الملكوت النفساني, شأنه الإغواءء وسبيله 
الإضلال؛ كما في قوله عرّوجِلٌ. حكاية عن اللعين: «فبعرّتك لأغوينّهم 
أجمعين * إِلّا عبادك منهم المخلصين»4(''. وسيأتى ذكره وبيانه. 

الذي بمنزلته فى جملة الملائكة الموكلين بالإنسان خاصة؛ هو الوهم, 
القابل لاغوائه, كما أشرنا إليه. 


فصل 

أنظر إلئ الكائنات العنصرية, كيف سلكت سبيل العالم الإنسانيء 
وتوجّهت شطر كعبة قلبه التي فيها آبات الحقّ في صيرورة الأجسام الأسطقسية 
البعيدة الشبه له. غذاء لطيفاً بعد تلطّفها يسيراً يسيرأًء وتحوّلها من حال إلئ حال 
وطيّها درجات النبات والحيوان» وقطع مسالكها البعيدة. ودخولها في بلد قالبه 
وغالقه طاتنة ميلنة لهدوهول الثانن فى حفن انه افراع وذلك لكوها 
مقطورة في خدمة الأنسان وسجدة آدم شركة إليهطلياً وفوفا وتعتدا دين 
الو طوعا او كوه : 

فعلم أن جميع الكائنات فداء للإنسان. تتحوّل إليه. وليس فيه تبديل إلى 
غيره إلا تبديل لكلمات الله4١"".‏ «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم»7". 


١-سورة‏ صء الآية 45و17 
"-سورة يونس» الاية 25 
“ا سورة الروم, الآية ."٠‏ 


عين اليقين / الجزء الثاني 





فمعاد العالم هو ذات الإنسان, ومعاده إلئ الهوية الالهية, وبمفاتيح عالمه, 
وتقاليد متلكة: فك ععالق أبواب السفاء والأرضن بالرحمةووالسهرة 
والحكمة: والمعرفة. 


فصل 

كل ما في الوجود فهو مترّب, مرتبط بعضه ببعضء فمن كفر نعمة واحدة 
من نعم الله خائ كفي السين مفلا فتد كن د لاقي السو د كلد مقا فوا 
الثريا إلئ ما تحت الثرئ ؛ وذلك لأنّ الأجفان _مثلاً ‏ لا تقوم إل بالعين: ولا 
العين إلا بالرأس, ولا الرأس إلا بجميع البدن, ولا البدن إل بالغذاء. ولا الغذاء إل 
بالأرض. والماءء والنارء والهواء. والغيم. والمطرء والشمسء والقمرء ولا يقوم 
ع متها إلا بالماواكوولا السناوات إل بالعدتراك من الملاتكة العملية له 
ادر ات إلا بالملائكة العقلية. ولا الجميع إلا بأمر الله وإرادته. وقضائه. 
وقدره. فإِنّ الكل كالشيء الواحدء يرتبط البعض منه بالبعض. ارتباط أعضاء 
الإنسانء. فمن كفر نعمة واحدة. فلم يبق ملك. ولا فلك, ولا حيوان, ولا جماد. 
إل وليه 

ولذلك ورد في الخبر أنّ البقعة الى يجتمع فيها الناس إِمّا أن تلعنهم إذا 
تفقوا أو لم تستغفر لهم7١).‏ 

وكذلك ورد: أن العالم يستغفر له كل شيء حتّئ الحوت في البحر, و 


١٠٠١ تذكرة الموضوعات:‎ ١ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 
الملائكة يلعنون العصاة, فى ألفاظ كثيرة(1١).‏ 

وكلّ ذلك إشارة إلئ أن الجاهل العاصي بمعصية واحدة جنئ علئ جميع 
ما في الملك والملكوتء وقد أهلك نفسهء إلا أن تتبع السيئة بحسنة تمحوهاء 
ييل اللفى بالاسعتان: 

والعالم يعلم الأشياء بحقائقهاء وأسبابهاء وغاياتهاء إلى أن ينتهى إلى 
مسبب الأسباب, ويكون علمه الذي يطابق معلوماته زينة لذاته, وكمالاً لنفسه, 
فكل واحد من الأسباب والمسببات المعروفة عنده يكون له مدخل فى تتميم 
ذاته. وتكميل جوهره؛ وهذا معنئ استغفار كل شىء للعالمء فإِنٌ الإنسان إذا بلغ 
درجة العلم والإيمان؛ وخرج من نوم الجهالة, ورقدة الطبيعة, غفر الله له ما تقدّم 
من ذئنوب الجهالة والظلمة, وسيّئات العمئ والحرمان, وطهره من دنس جرائم 
الإجرام. وشهوات النفس والهوئء وهذا معنئ المغفرة وتحقّقها من فضل الله, 
كا :وعدها غيادة اها ووو الآتار اومن قعل حسنمة كفت لم عسي 





و عم ننة وؤفدك له ووجو ا معناه -كما قيل -: من سمع كلمة وفهم 
تاها حصلت له معرفة: وؤالت عنه جهالة: وارتقعت متزلته بارا د هذا القدر من 
العلم ؛ لأنّ العلم بذاته شرف وكمالء والجهل بذاته آفة وزوال» وهكذاء كلما 
ازداد الإنسان يقيناً. ازداد في الملكوت منزلة. 


١‏ _أنظر: الكافى: :١‏ 4, باب ثواب العالم والمتعلم. 


عين اليقين / الجزء الثاني 





فصل 


ثم الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه. والمقصود من خلقهء إِمّا نبي, أو 
وليٌ. 

والنبي: إِمَا رسولء أو غيره. 

والولي: إِمّا إمام, أو غيره. 

وإنما ينقسم بهذه الأقسام بسبب اختلاف طرق تحصيله للعلم. فإِنٌّ 
حصول العلوم التي ليست بضرورية في باطن الإنسان إِنّما يكون بوجوه 

فتارة يكون بالاكتساتب والتعلموسمن الستتضاراً واعتباراء وهو طريق 
أهل النظر من الغلماء والحكماء. 

وتارة تهجم عليه كأنه ألقي إليه من حيث لا يدري, سواء كان عقيب طلب 
وشوق: أو لاء وسواء كان مع الاطلاع علئ السبب المفيد له أو لاء فإنه قد يكون 
بمشاهدة الملك الملهم للحقائق من قبل الله. وسماع حديثه. وقد يكون بمجرّد 
السماع من غير رؤية» وقد يكون بنفثه في الروع من غير سماع؛ فينكت في 
القلب نكتاًء أو يلهم إلهاماًء وربما يكون الهجوم في النوم؛ كما يكون في اليقظة. 

والمشاهدة, يختصٌ بها الأنبياء والرسل. صلوات الله عليهم. والحديث 
يكون لأوصيائهم ايضا. 

ثم النبي يوحئ إليه بالعمل. والرسول يوحئ إليه بالعمل والتبليغ. 

والولي يحدّثه الملك. أو يلهم إلهاماً بالعمل؛ والإمام يحدّثه الملك بالعمل 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 5-3 
والتبليغ. 


فكل رسول نبيء ولاعكين: وككل رسول:او نبي أو إمام فهو ولىٌء 
ومحدّث, ولا عكس. وكلّ رسول إمام, ولا عكس. ولا نبيّ إل وولايته أقدم 
علئ نبوّته: ولا رسول إلا ونبوّته أقدم علئ رسالته. ولا إمام إل وولايته أقدم 
علئ إمامته. 
003 والولاية باطن النبوّة. والإمامة والنبوّة باطن الرسالة, وباطن كل شسيء 
أشرف وأعظم من ظاهره ؛ لأنّ الظاهر محتاج إلئ الباطن. والباطن مستغن عن 
الظاهر ؛ ولأن الباطن أقرب إلئ الحق؛ فكلّ مرتبة من المراتب المذكورة أعظم 
من لاحقتهاء وأشرف. 

وأيضاً فإنّ كلا من النبوّة والولاية صادرة عن الله ومتعلّقة بالله, وكلاً من 
الرسالة والامامة صادرة عن الله ومتعلّقة بعباد الله؛ فيكون الأوليان أفضل. 





وأيفا كل من الرشالة و الانامة ستعلق واسلعة الدقة: :و لبك وال لأيوله 
تعلّق لهما بوقت دون وقتء ومع ذلك كله فليس يجب أن يكون الولي أعظم من 
النبي» ولا من الرسولء ولا من الإمام, ولا النبي أعظم من الرسولء بل الأمر في 
الكل بالعكس في ولي يتبع ثبياء أوارسولة أو إماما أو نبي يشبع سول لذن 
لكل من النبي والإمام مرتبتين» وللرسول ثلاث مراتبء وللولي الواحدة. 

فمن قال: إن الولي فوق النبيء فإنما يعني بذلك في شخص واحد.ء بمعنئ 
أن النبي» من حيث إنه ولي؛ أشرف منه من حيث إنه نبي ورسول. 

وكذا الإمام, من حيث إنه وليء أشرف منه من حيث إنه إمام؛ كيف يكون 
الولي أفضل من النبي انا ولاولي إلا وهو تابع لنبي» أو إمام والتابع لا يدرك 
المتبوع أبدأًء فيما هو تابع له فيه ؛ إذ لو أدركه لم يكن تابعاً؟ 


عين اليقين / الجزء الثاني 





نعم. قد يكون ولي أفضل من نبيء إذا لم يكن تابعاً له كما كان أمير 
المؤمنين للا أعظم من جميع الأنبياء والأولياء. بعد نينا مي وكذا أولاده 
المعصو مون عه . 


فصل 

لكل من النبوّة والولاية اعتباران: اعتبار الإطلاق, واعتبار التقييد. أي 
العام والخاص. 

والنبوة المطلقة: هى النبوّة الحقيقية, الحاصلة فى الأزلء الباقية إلئ الأبد. 
وهو اطلاع النبي خضو صن بها علئ استعداد 50 السوج وزاك يسن 
ذواتهاء وماهياتهاء وإعطاء كل ذي حقّ حقّه الذي يطلبه بلسان استعداده. من 
حيث الإنباء الذاتي, والتعليم الحقيقي الأز ل 

وصاحب هذا المقام هو الموسوم بالخليفة الأعظم. وقطب الأقطاب, 
والإنسان الكبيرء وآدم الحقيقى, المعبّر عنه ب «القلم الأعلئ». و «العقل الأوّل», 
و «الروح الأعظم», وإليه الإشارة بقوله يَف «أوّل ما خلق الله نوري»!١,‏ 
و «كنت نييّاً وآدم بين الماء والطين»(). ونحو ذلك. وإليه استندت كل العلوم 
والأعمال. وإليه تنتهي جميع المراتب والمقامات, نبياً كان أو ولياًء رسولاً كان 
أو وصيا. 

وباطن هذه النبوّة هي الولاية المطلقة. وهي عبارة عن حصول مجموع 
هذه الكمالات بحسب الباطن في الأزل؛ وإيقائها إلئ الأبد. ويرجع إلئ فناء 


2 -عوالي اللثالي: : م‎ ١ 
0> ح١‎ : ؟ -عوالي اللئالي:‎ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما ل 


العبد في الحق, ويقائة نيه :و إلية الإشارة بقوله وَيَةُ: «أنا وعلى من نور واحد. 
فاق اشاووكى ووو غلق بن أبن طالت قبل أن يخلق العو بار العام 


0 





وبعث علياً مع كل نبي سر ومعي جه رأ» 
وبقول أمير المؤمنين عيذ «كنت ولياً وآدم بين الماء والطين»7". 
وقوله: «أنا وجه الله وأنا جنب الله وأنا يد الله. وأنا القلم الأعلئ, وأنا 

اللوح المحفوظ»!6). إلئ آخر ما قال في خطبة البيان. وغيرها. 
وبقول الصادق طليّة: «إنّ الصورة الانسانية هى أكبر حجة الله علئ 

عفدي الس و21 ومني امد . ْ 


والنبوّة المقيدة: هى الاخبار عن الحقائق الإلهية, أي معرفة ذات الحق, 
وأسمائه. وصفاته. وأحكامه. فإن ضمٌ معه تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق. 
والتعليم بالحكمة. والقيام بالسياسة, فهى النبوّة التشريعية. وتختص بالرسالة, 
وقس عليها الولاية المقيدة. 


١‏ -فى المصدر: بألفى ألف. 

؟ -عوالي اللثائي: 5: 17ح 1٠١‏ مثله إلا أنه لم ترد فيه عبارة «وبعث علياً..». وقد ذكر 
ف قصضن الأسياء للجزائري:» :43 قال» وروئ صاعب كتاب القتدسيات؛ من علنام 
الجمهور. أنه قال جبرئيل 99 للنبي يَل: إن الله بعث علياً مع الأنبياء باطناً. وبعثه معك 
ظاهراً. 

“٠'_عوالي‏ اللثالي: 15 25,ح 2508 وفيه قوصياً »يدل تروليا»: 

؛ ‏ وردت هذه العبارات في حديث مفاخرة أمير المؤمئين لق مع ولده الحسين نِل. أنظر: 
الفضائل: 817 ش 

ه ‏ ذكره أيضاً في التفسير الصافي بعنوان: وروي عن الصادق نَقِة. أنظر: تفسير الصافي: 
١:عاى‏ 

1 -أنظر ص 584 من هذا الكتاب. 


1 عين اليقين / الجزء الثاني 


وصل 


فكل من النبوّة والولاية. من حيث هي صفة إلهية. مطلقة, ومن حيث 
استنادها إلئ الأنبياء والأولياء. مقيّدة, والمقيّد مقوّم بالمطلق, والمطلق ظاهر 
فى المقيّد, فنبوّة الأنبياء كلهم جزئيات النبوّة المطلقة, وكذلك ولاية الأولياء 
جزئيات الولاية المطلقة. 

ولكلّ من الأقسام الأربعة ختم أي مرتبة ليس فوقها مرتبة أخرئ, 
ومقام لا نين علئ ذلك المقام. ولا ولىء إلا الشخص المخصوص به. بل الكل 
يكون راجعاً إليه. وإن تأخّر وجود طينة صاحبه. فإنه بحقيقته موجود قبله. 

رخات النزذه المظلفة نينا عل .خاي الو لذية الطلفة هو ومو لكا أمين 
المؤّمنين -صلوات الله عليهما _-فانهما كنفس واحدة. 

والنبوّة المقيدة إِنَما كملت وبلغت غايتها بالتدريج. فأصلها تمهّد 
بآدم ل ولم تزل تنمو وتكمل حتّى بلغ كمالها إلئ نبينا يي ولهذا كان خاتم 
النبيين, وإليه الإشارة بما روي عنه َي أنه قال: «مثل النبوّة مثل دار معمورة 
لم يبق فيها إلا موضع لبنة. وكنت أنا تلك اللبنة»١١),‏ أو لفظ هذا معناه. 

وكذلك الولاية المقيدة إِنْما تدرّجت إلئ الكمال حتّى بلغت غايتها إلئ 
المهدي الموعود ظهوره. الذي هو صاحب الأمر فى هذا العصرء وبقيّة الله اليوم 
فى بلاده وعباده. صلوات الله وسلامه عليه. وعلئ آبائه المعصومين. 

ولنشر الآن إلى بعض صفات النبي والولي؛ وأصول المعجزات علئ الوجه 


١‏ -عوالي اللئالي: : ؟؟اءح 3*7 ,٠١‏ بهذا المضمون. 
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فصل 

قال أستاذنا ‏ دام ظلَّه : قد عرفت أن الإنسان البالغ حدّ الكمال ملئتم 
من عوالم ثلاثة. من جهة مبادىء إدراكاته الثلاثة. 

وثبت أن كلّ صورة إدراكية فهو ضرب من الوجود. ولكل منها قرّة 
واستعداد. وكمال والكمال هو صيرورة الشيء بالفعل. فكمال التعقّل 5 
الانسان هو اتصاله بالملأ الأعلئ. ومشاهدته ذوات الملائكة المقرّيين. 

وكمال القوّة المصوّرة يؤدي به إلئ مشاهدة الأشباح المثالية. وتلقّي 
المغيّبات والأخبار الجزئية منهم, والاطلاع علئ الحوادث الماضية والآتية, 
وكمال العف العامة ايوص الدمدة اناي نو الشواه العسهانة عست 
الوضع, فإنّ قوّة الحس تساوق قوّة التحريك الموجبة لانفعال المواد. وخضوع 
القوّة الجرمانية, وطاعة الجنود البدنية, وقلّ من الإنسان مَنْ تكمل فيه جميع 
هذه القوئ الثلاث. 

فمن اتّفْق فيه مرتبة الجمعية فى كمال هذه النشآت الثلاث فله رتبة 
الخلاقة الالهية. واستحقاق:رئاسة الخلق؛ فيكون رسولاً بين الله يوحئ إلينه: 
مؤٌيّداً بالمعجزات, منصوراً علئ الأعداء. فله خصائص ثلاث: 

أولها: أن تصفو نفسه في قوّتها النظرية, صفاء تكون شديدة الشبه بالروح 
الأعظم, فيتّصل به متئ أراد من غير كثير تعمّل وتفكّر. حمّ يفيض عليه العلوم 
اللدنية. من غير توسط تعليم بشريء بل يكاد زيت عقله المنفعل يضيء لغاية 
استعداده بنور العقل الفعّال الذي ليس هو بخارج عن حقيقة ذاته المقدسة, وإن 
لم تمسسه نار التعليم البشري بمقدحة الفكر. وزند البحث والتكرارء فإنّ النقوس 


- عين اليقين / الجزء الثاني 


متفاوتة في درجات الحدس والاتصال بعالم النورء فمن محتاج(١)‏ إلئ التعلّم 
فى جل المقاصد, بل كلّهاء ومن غبي لا يفلح في فكره. ولا يؤثر فيه التعليم 
أيضاًء حتّ خوطب النبي الهادي في حّه: (إنّك لا تهدي من أحبيت1!4), 
«وما أنت بمسمع من في القبور6(". و «لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصمٌّ 
الدعاء»(4)؛ وذلك لعدم وصولهم بعد إلئ درجة استعداد الحياة العقلية, فلم يكن 
لهم سمع باطني يسمع به الكلام المعنوي. والحديث الربّاني. 

ومن شديد الحدس كثيره؛ كمّأً وكيفاًء سريع الاتصال بعالم الملكوت, 
يدرك بحدسه أكثر المعلومات في زمان قليلء إدراكاً شريفاً نورياًء سمّيت نفسه 
قدسية [وكما أن مراتب الناس تنتهى بهم في طرف نقصان الفطرة وخمود نورهاء 
إلئ عديم الحدس والفكر يعجز الأنبياء عن إرشادهم, ٠‏ فيجوز أن ينتهي في 
طرف الكمال وقوّة الحدس وشدة الإشراق إلئ نفس قدسية]!*, ينتهي بقوّة 
حدسه إلئ آخر المعقولات في زمان قصيرء من غير تعلّم فيدرك أموراً يقصر 
عن يدر عه رمن الناس إلا بعني انكر وال ياضة فى ذه سروه يفال لها 
58 أو ولي. وَإن :ذلك منه أعلن شروب المعحدة والكرامة وهو من الممكثات 


ع سِ 


الأقلية. 





والخاصية الثانية: أن تكون قوّته المتخيلة قوية بحيث يشاهد في اليقظة 
عالم الغيب؛ وتتمثّل له الصور المثالية العينية ويسمع الأصوات الحسية من 


١‏ -في المصدر: فمن زكي لا يحتاج. 

"-سورة القصصء الاية 07. 

سورة فاطرء الآية ؟؟. 

غ -سورة النملء الآية ١٠8؛‏ وسورة الروم, الآية ؟01. 
0-ما بين المعقوفين نقلناه من المصدر. 
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الفلكوات الأواسظ:فيكون ما يراه ملكا خالا الوحن: وما سمه كلما منظوم؟ 
من قبل الله تعالئ, أو كتاباً في صحيفة, وذلك لغاية قوته, وشدة تفكيد قي البحد 
المفكز كين الممقوك و التحسون قله م قوت الباتلى عن بتع الطاهرة 
وليست كالأرواح العامية الضعيفة إذا مالت إلئ جانب غابت عن الآخرء وإذا 
ركنت إل مقعر ذهلت عن غيره: بل ل بسغلة شأن عن شأن: ولا تصرفها نشأة 
عن أخرئ, فإذا توجّهت إلئ الأفق الأعلئ وتلقّت أنوار المعلومات بلا تعليم 
بشري من الله يتعدّئ تأثيرها إلئ قومه. وتتمثل صورة ما يشاهده لروحه 
البشريء ومنه إلى ظاهر الكون, فتتمثل الحواس الظاهرة: سيّما السمع والبصر, 
لكونهما أشرفها وألطفها. 

وقيل: إن غلب علئ الخيال جانب الحس شبّه كل معقول بمحسوسء وإن 
غلب عليه العقل شبه كلّ محسوس بمعقول, فخيال الأنبياء عي يسرئ من 
المحسوس المعنئ المعقول, وهو ما كان صدوره منه. أو وروده عليه. ومرجعه 
إليه. فيرئ شخصاً في هذا العالم. ويحكم عليه أنه تفاحة من الجنة, وشخصاً 
قطعت يده في سبيل الله ثبت له جناحان يطير بهما في الجنة. وشخصاً قتل في 
سيل تدحا قائماً يردق فرصا مستبعرا بنا آنا الله من فضله: ْ 

وعلئ العكس من ذلك يرئ من المعقول محسوساًء ومن الروحاني 
جسمانياً. «هذا جبرئيل جاءكم يعلّمكم أمر دينكم»!١.‏ (فتمثل لها بشراً 
سوياً»!". 


ثم من قوّة إشراق نور خياله ونور روحه يشرق -ايضا علئ من يناسبه 





.7178 ذيل الحديث‎ .١١4 : 4 سنن الترمذي:‎ ١ 


؟-سورة مريم, الآية .١7/‏ 


- عين اليقين / الجزء الثاني 


8 تلك القوّة والاستعداد. فيراه كما رأئ النبي. 

فالتخيّل -إذن -فَيصّلٌ بين العالمين, وحاجز بين البحرين؛ ومفصل بين 
الحكمينء ولولاه لما بقي محسوس ومعقول للإنسان, ولاكانت الصورة والمعنئ 
مدركين بمدرك الحس والبرهان. انتهئ. 

قال أستاذنا: والخاصية الثالثة: أن تكون له قوّة فى النفس من جهة جزئها 
العملى. وقواها التحريكية, تؤثر فى مادّة العالم بإزالة صورة ودعها عن الحادة: 
أو ليها إياهاء فيؤثر في استحالة الهواء إلئ الغيم. وحدوث الأمطار وتكوّن 
الطوفانات والزلازل, لاستهلاكه أمة فجرت وعتت عن أمر ربّها ورسله؛ ويسمع 
دعاوٌه فى الملك والملكوت ؛ لعزيمة قوية؛ فيستشفى المرضئء ويستسقي 
العطشئ, وتخضع له الحؤاناتت: وقد” قت إمكان ال اك الأمزجة تتأثر 8 
الأوهام, إِمّا عن أوهام عامية؛ أو عن أوهام شديدة التأثير فى بدء القطرة, أو 
بالمريد والاكتنات: فلا طجتد عق أن يكرى لعطن التقرس وه كباله منادة 
من المبادىء. فصارت كأنها نفس العالم, فتؤثر في غير بدنها تأثيرها في بدنها, 
فتطيعها مادّة العالم طاعة البدن للنفس, فتؤثر في إحلذحيا وإهلاك 2507 
أو يضرّهاء كلّ ذلك لمزيد قوّة شوقية, واهتزاز علوي يوجب شفقة علئ خلق 
اللّهء شفقة الوالد لولده. 

وكيف لا يجوز ذلك وقد جاز في جانب الشر من النفوس الشريرة الدنية, 
كالمين, فجواز في جانب الخير من النفوس المظيمة العتديدة البطش, المستحقة 
امبر الملائكة تعليمهم الأسماءء, أرجح وأولئ. 

رمقل هذا يمترحنه _القرافة والشتعة علد النائن. هذا ملخض كلايه! ١‏ 





"87-14١ الشواهد:‎ :رظنأ_-١‎ 
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قال: والجمهور يعظمون هذه الخاصية أكثر من الأوليين ؛ لغلبة الجسمانية 
عليهم ثم يعظمون أمر الإخبار عن الحوادث الجزئية أكثر من تعظيم الاطلاع 
علئ المعارف الحقيقية. 

وأما أولو الألباب. فأفضل أجزاء النبرّة عندهم هو الضرب الأوّل, ثم 
الثاني» ثمٌ الثالث. ومجموع الأمور الشلاثة علئ الوجه المذكور يختصّ 
بالأنبياء طييكق» وكل جزء منها ربما يوجد في غيرهم. 

والأوّل لا يكون إلا خيراً وفضيلة, وهو قد يوجد في الأولياء علئ وجه 
التابعية للأنيياءء وكل من الأخيرين ينقسم إلى الخير والشرء فإنّ ضرباً من 
الإخبار ببعض المغيبات الجزئية من الحوادث ربما يوجد في أهل الكهانة 
والمستنطقين؛ وكذا قوّة التأثير للنفس المتعدي من النفوس الشريرة: كما يأتي 
3 

أقول: أنظر الآن إلئ شرف الإنسان, وبُعد مراقيهء كيف وصل إلى ما 
وضل وكيك قعل ماكمل؟ 

قال الشيخ السهروردي. صاحب الإشراق''): لما رأيت الحديدة الحامية 





."460 _أنظر: الشواهد:‎ ١ 

؟ - يحيئ بن حبش بن أميرك السهروردي, الشافعي (559 - 0817 ه) (1101١-1191١م).,‏ 
شهاب الدين؛ أبو الفتوح. حكيم. صوفيء متكلّم, فقيه, أصولي, أديب, شاعر, ناثر. ولد في 
سهرورد من قرئ زنجان في العراق العجميء ونشأ بالمراغة. وعاش بأصفهان, ثم ببغداد. ثمّ 
بحلبء ونسب إليه انحلال العقيدة, فأفتئ العلماء بإباحة دمه. فسجنه الملك الظاهر غازي, 
فخلق فى سجن قلعة حلب. من تصائيفه: التلويحات فى الحكمة؛ التنقيحات فى أصول 
النقد. حكمة الإشراق» شياكل النور في الشكبق والألوام العطاذيةا ود.: 0 
أنظر: الذريعة: ؟: .٠١1‏ والأعلام: 4: ٠‏ 15 ومعجم المؤلفين: 1: 189. 


حمر عين اليقين / الجزء الثاني 


تتشبّه بالنار بمجاورتهاء وتفعل فعلهاء فلا تستعجّب من نفس استشرقت 
واستئارت واستضاءت بنور الله فأطاعها الأكوان. 
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في تقدّم خلق الأرواح علئ الأجساد. وتأخَّرها عنها, 
وهبوط آدم من الجنة 


كما بدأنا أَوّل خلق نعيده»7١)‏ 


فصل 

قد استبان من المباخت الشالقة أن النفوس الانسانية حادثة بحدوت 
الأبدان, من جهة نشأتها الطبيعية. وتصرّفها في الأبدان. فإنّها منذ كانت نباتية ثمّ 
عيؤانةثة إقتيانة كان وجودها ستر فيا ان العا اد ام وس انط 
مخصوصة في أبدانهاء فليعلم الآن أن لها تقدّماً علئ أبدانها أيضاً من جهة 
أخرئ ؛ وذلك لأنٌ لها أن تعود إلى مبدئها ومنششئها بعد استكمالاتها الحاصلة لها 
من أبدانهاء ومفارقتها إياهاء كما دريت من قبل؛ فما نشأ منها من العالم العقلي 
الكل والخلق الأوّل, والملكوت الأعلئ؛ فأصله سابق علئ سائر الموجو اك 
وهو موجود هناك بوجود أصله. فهو -إذن _متقدّم علئ الموجودات كلّها. وهي 
المسماة بالنفوس الكلية الالهية فى كلام أمير المؤمنين ‏ صلوات الله وسلامه 
علد راكنا فى 5 ك1 أوماانها منها من العالم النفساني القدري التفصيلي, 


.٠١ 5 -سورة الأنبياء الآآية‎ ١ 
من هذا الكتاب.‎ ١65 ؟-أنظر ص‎ 


_- عين اليقين / الجزء الثاني 


والملكوت الأسفل. وعالم الذر. ومحل أخذ الميثاق المعبّر عنه بالظلال والطين 
الذي كع ماطلنة انه والناز الحتيتين: فأصله وإن كان متاخرا عن الأول 
إلا أنه متقدّم علئ هذا العالم الأدنئ المادي. فله أيضاً التقدم علئ بدنه العنصري 
من هذه الجهة وقد مر التنبيه علئ ذلك في مباحث أصول النشآت. 





وصل 
وإلئ هذه السابقية واللاحقية للنفوس الكلية الإلهية, أشير في الحديث 
النبوي بقوله ييه «نحن الآخرون السابقون»(١).‏ 
وفي لفظ آخر: «أنا أُوّل الأنبياء خلقاً. وآخرهم بعثأ»!". 
وفي ديك آخر: «وكنت تبياً وآدع بين المَآء والطينع!", 
وفي آخر: «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»/؟). 
وفي رواية: «بأربعمائة عام»(". 


وفي حديث آخر: «أوّل ما أبدع الله تعالئ النفوس المقدسة المطهرة, 
فأنطقها بتوحيده ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه»[". 


١-المئاقب‏ لابن شهرآشوب: ”3 559 
" -عوالي اللئالي: ع: ؟كاءح 5006 
”عوالي اللثاني: : ١ح‏ 6ق 
: -امالي المفيد: 5اءح 3 1 
لم نعثر علئ مصدره. 


1 -بحار الأتوار: مه: 4 
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وفي بصائر الدرجات, بإسناده عن مولانا الصادق لد قال: «قال الله 
تياك وعالن: ياسحعةه إن بعلقيك ولي نور يعت رويفاً لابين فقيل أذ 
أخلق سمائي وأرضي وعرشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجّدني»! 0 

وإلئ تقدّم سائر النفوس علئ أبدانهم العنصرية أشير فيما رواه في الكافي, 
بإسناده عن الباقر َي أنه سئل عن قول الله تعالئ: «إوإذ أخذ ل أده 
من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئى74". قال: 
«أخرج من ظهر آدم ذريته إلئ يوم القيامة(', فعرفهم, وأراهم نفسه, ولولا ذلك 


لم يعرف قد رئه» 4 


وفي تفسير علي بن إبراهيم: «عن ابن مسكانء عن مولانا الصادق حا , 
قال: قلت له: معاينة كان هذا؟ قال نعم فتيعت المعرفة: وتسوا الموقف: 
وسيذكرونه, ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه, فمنهم من أقرٌ بلسانه في 
الك وله يقشع يعاق قال الوط فا ادر ا ليو متو يسما كنا با بسدامنت 
قبل»(0)ي(1), 

وفي الكافي. عنه لي أنه سئل: كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ قال: جعل فيهم ما 


١-الكافي: :١‏ ٠41.ح‏ ”, ولم أعثر عليه في بصائر الدرجات. فلعله من اشتباه الناسخ» والله 
العالم. 

00 الأعراف, الآية .١79/7‏ 

في المصدر إضافة: فخرجوا كالذرٌ. 

؟ ‏ الكافي: 3: ؟اءح 5 

6-سورة يونسء الاية 5/. 

1 -تفسير القمّي: :١‏ 158. 


-- عين اليقين / الجزء الثاني 
إذا سألهم أجابو.(١)‏ 

وبإسناده عن مولانا الباقر لَه قال: «إن الله خلق الخلق. فخلق من 
أحبٌ ممّا أحبء وكان ما أحبٌ أن يخلقه من طينة الجنةء وخلق من أبغض مما 
أبغض, وكان ما أبغض أن يخلقه من طينة النار, ثمّ بعثهم في الظلال, قال: قلت: 
وأيّ شيء الظلال؟ قال: ألم تر ظلّك في الشمسء شيئاً ويس بشيء؛ ثم بعث 

فيهم النبيين فدعوهم إِلئ الإقرار بالله. وهو قوله: «ولئن سألتهم من 0 

ليقولنٌ الله»("', ثم دعوهم إلئ الإقرار بالنبيين» فأقر بعضهم, وأنكر بعض, : 
دعوهم إلئ ولايتناء فأقرٌ بها والله من أحبء وأنكرها من أبغضء؛ وهو "7 
«فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل76". ثمٌ قال أبو جعفر ل كان 
التكذيب تَى را 

وبإسناده الصحيح عنه ليد أنه كان يقول: «إِنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا 
الولايه اننا وعم تجو أجة السيعاق علق الذقابالاقار بردي 
ولمحمد يَيهُ بالنبرّة. وعرض الله عرّو جل علئ محمد يََيَةُ أمته في الطين؛ وهم 
أظلّة, وخلقهم من الطيئة التي خلق منها آدم, وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم 
بألفي عام. وعرضهم عليه. وعرضهم عليناء ونحن نعرفهم في لحن القول»!. 

وبإسناده عن مولانا الصادق له قال: «إنّ رسول الله ييه قال: إن الله 
مثل لي أمتي في الطين. وعلّمني أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلّهاء فمرّ بي 


العاف م .١‏ 

؟ -سورة الزخرفء الاية 4 

*'- سورة يونسء الأية 5/. 

-الكافي: ؟: الت 1 

ه-الكافي: :١‏ 117377 ح 4. مع اختلاف يسير. 
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أصحاب الزانافه فامسشرك علق وشو 


وفي معناه أخبار كثيرة في بصائر الدرجات! "'. وفي بعضها قال قائل: يا 
رسول الله قد عرض عليك من خلقء أرأيت من لم يخلق؟ قال: صوّر لي ظ 
-والذي يحلف به رسول الله في الطين حتّئ لأنا أعرف بهم من أخيكم 
صاحهة(), 
وفيه بإسناده عن الصادق طَيِةِ. قال: قال رجل لأمير المؤمنين علي بن 
أبي ظالب -صلوات الله وسلامه عليه:-:يا أمير المؤمنين أنا والله أحبك.: قال؛ 
فقال له: كذبت, [قال: بلئ والله إنى أحبك وأتولاك. فقال له أمير المومنين: 
كذبت][4). قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين؛ أحلف بالله أني أحبّك. فتقول 
ذبت! قال: وما علمت أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. فأسكنها(*) 
الهواء. ثمّ عرضها علينا أهل البيتء فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنهء فوالله 
ما رأبتك فيهاء فأين كنت؟ قال أبو عبد اله ليذ : كان فى النارلا). 


وفي معنئ هذه الأخبار أخبار كثيرة, وقد مضئ طرف منها. 


١-الكافي:‏ ١ح ١6‏ 
#حأظر صا الدرنات» #زاننت اباب فى رسول ان عله الدعرف نارائ فى الأطلة 
والذر وغيره. وص 87, ب ١0‏ باب في مر المؤمنين لذ أنه عرف ما رأئ في الميثاق 

وغيره. 
'-بصائر الدرجات: 46ح 1. 
نما بيد المستركين أمشناءمن المسدو: 
فى المصدر «فأمسكها». 
"ديسا الدريات #اهرس ). 





وصل 

لعل تشبيه ماهيات الأشخاص الجزئية القدرية الإنسانية, وحقائقها 
العلمية الظلّية. قبل إشراق نور الوجود عليها بالذرّء أي النمل الصغار الحمرء 
الصغيرة الجمّة, إِنّما هو لخفائها مع حياتهاء وكونها محلاً الشعور والحركة. 

ومعنئ أخذ الميثاق لهم وعليهم: وإشهادهم عليه, استنطاق حقائقهم 
بألسنة قابليات جواهرهاء وألسن استعدادات ذواتها عند كون نفوسهم فى 
أصلاب آبائهم العقلية, ومعادنهم الأصلية, يعني شاهدهم وهم رقائق في فلك 
الحقائق. 

وعبّر عن تلك الآباء بالظهور ؛ لأنّ كلّ واحد منهم ظهرء أو مُظهر لطائفة 
من النفوس, أو ظاهر عنده ؛ لكونه صورة عقلية نورية ظاهرة بذاتها. 

وأشهدهم علئ أنفسهم. أي أعطاهم فى تلك النشأة الإدراكية العقلية 
مهد ذواتهم المقلية وخوياتهم التورية: فكاتوا يلك القرئ المقلية ستستعون 
خطاب: «ألست بربكم4, كما يسمعون الخطاب في دار الدنيا بهذه القوى 
البدنية. وقالوا بألسنة تلك العقول: بلئ أنت ريّنا اّذي أعطيتنا وجوداً قدسياً 
بّانِياًء سمعنا كلامك, وأجبنا خطابك. 

أو تقول: تصديقهم به كان بلسان طباع الإمكان قبل نصب الدلائل لهم, أو 
بعد نصب الدلائل وأنه نزل تمكينهم من العلم به وتمكنهم منه, بمنزلة الإشهاد 
والاعتراف, كما نبّه عليه مولانا الصادق ليه بقوله: «جعل فيهم ما إذا سألهم 
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الحانون 10 كنا مر ذكره. نظير ذلك قوله عرّوجل: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون74'. وقوله سبحانه: #فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين4(". ومعلوم أنه لا قول ثمة, وإنما هو تمثيل وتصوير 

أو نقول: إن ذلك النطق إِنّْما كان باللسان الملكوتي الذي به يسبّح كل 
شيء بحمد ربّه ؛ وذلك لأنهم كانوا مفطورين بالفطرة التي فطر الناس عليهاء 
وهي المعرفة والتوحيد ؛ وذلك كما نطق الحصئ في كف النبي 8 وبه تنطق 
الأرض يوم القيامة «يومئذ تحدّث أخبارها»! . وبه تنطق الجوارح «أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء»(0. 


وصل 


قال بعض أهل المعرفة: النفوس الإنسانية إِنّما هبطت إلئ هذا العالم من 
عالم آخرء وهو مأواها الطبيعى. وموطنها الأصلى. وهى كانت هناك حيّة, 
مختارة, لطيفة. عالمة, قادرة بقوّة مبدعهاء سائحة في عالمها. فرحانة, مطمئئة 
عند بارئها «إفي مقعد صدق ١7»‏ , وهي الجنة التي كان فيها أبوها العقلي, وأمّها 


.١ -الكافي: 2: ؟اءحج‎ ١ 
.4١ -سورة النحلء الاية‎ " 
.١١ ”"'-سورة فصلت. الآية‎ 

-سورة الزلزلة, الآية غ. 
0 -سورة فصلتء الآية ١؟.‏ 

1 -سورة القمر الآية 060. 
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النفسية. 





فإذا أهبطت من هناك لخطيئة وقعت من أبيها وأمهاء وفردت من سخط الله 
وانحطّت إِلئْ السفل. وحوّلت إلئ هذا العالم, انقلبت حياتها موتاً ونورها ظلمة, 
وتبدّلت قدرتها عجزاً. واختيارها اضطراراً. واستقرارها اضطراباً. ولطافتها 
كثافة, وزالت كرامتها وشرفها وكمالهاء إلى المذلة, والخسّة, والنقصء وانجردت 
جمعيتها ووحدتها إلئ التفرقة والكثرة. فهي ما لم تصل ثانياً إل معادها 
الأصلي, ولم تزل الكثرة والتفرقة عنها بالكلية, كأنها لم تكنء لم تسكن ولم 
تطمئن من انزعاجها واستفزازها. 

فإن قيل: إذا كانت النفوس مبتهجة بكمالها العقلي اللائق بحال تلك 
النشأة, فما العلة في فيضانها وصدورها عن ذلك؟ وما الغا ية في ذلك؟ 

قلنا: أمَا العلّة الفاعلية فنفس ذات هويتها العقلية بحسب القضاء الأزلى 
الربّاني. اقتضت نزولها إل عالم الأبدان حكماً إجمالياً كلياً ؛ لجملة النفوس, 
وشكما قدريا فضينا خسن الأوقدات وال رفة وغيللها الدع لاد 
النفوس ؛ وذلك بواسطة جهة نقص وإمكان كانت لهاء يعبّر عنها بالخطيئة لأيينا 
آدمء وعن صدور النفوس بالفرار من سخط الله وليس ذلك إلا ما يقتضيه ترتيب 
الوجود, فإِنّ النور الأتقص لا تمكّن له في حضرة النور الأشدّ, كما أفصح عنه 
الحديث المشهور: «أَنّ لله سبعيين حجاباً من تور ١‏ 

وأا العلة الغائية, فهى كمالها العقلى الحاصل لها من جهة تطوّراتها فى 
الأطواز الكونية, والشؤون الأفعالية, فنَ الجمع بين الصفات الملكية والحيوانية 
والأسماء التنزيهية والتشبيهية أدخل في الكمال الجمعي, وأتمٌ بالتشبّه بالإله 


١‏ -مجمع الزوائد: :لل باب فى عظمة الله سبحانه وتعالئ. 
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بقدر الوسع البشري من الاكتفاء بالتجرّد والتنرّه فقط, وإلا فيلزم أن يبقئ في كتم 
العدم كثير من الخيرات والكمالات الكونية, من غير أن يخرج من القوّة إلى 
الفعل, مع إمكانها ؛ وذلك ينافي العناية. 


وصل 


روئ الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي, 
أنه قال: قلت لأبى عبد الله هِاِ: لأي علّة جعل الله تبارك وتعالئ الأرواح في 
الأبدان بعد كونها في الملكوت الأعلئ, في أرفع محلٌ؟ فقال :إن الله تبارك 
وتعالئ علم أنّ الأرواح في شرفها وعلوّها متئ تركت علئ حالها نزع أكثرها 
إلى دعوئ الربوبية دونه عرّوجل, فجعلها بقدرته في الأبدان الي قدّرها لها في 
ابتداء التقدير ؛ نظراً لهاء ورحمة بهاء وأحوج بعضها إلئ بعض, وعلا(١)‏ بعضها 
علئ بعضء ورفع بعضها فوق بعض درجات,. وكفئ بعضها ببعضء وبعث إليهم 
رسله, واتّخذ عليهم حججه. مبشّرين ومنذرين؛ يأمرونهم بستعاطي العبودية, 
والتواضع لمعبودهم, بالأنواع التي تعبّدهم بهاء ونصب لهم عقوبات في العاجل, 
وعقوبات في الآجل. ومثوبات في العاجل؛ ومثوبات في الآجلء ليرعٌبهم بذلك 
في الخيرء ويزهّدهم في الشرء وليذلّهم بطلب المعايش والمكاسب, فيعلموا 
بذلك أنهم مربوبونء وعباد مخلوقون, ويقبلوا علئ عبادته, فيستحقّوا بذلك نعيم 
الأبد. وجنّة الخلد. ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق. 

ثم قال طيِة: يابن الفضلء إن الله تبارك وتعالئ أُحسنٌْ نظراً لعباده منهم 


١‏ في المصدر: وعلق. 
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لأنفسهم, ألا ترئ أنك لا ترئ فيهم إلا محبّاً للعلو علئ غيره. حتّئ أن منهم من 
قد نزع إلئ دعوئ الربوبية, ومنهم من قد نزع إلئ دعوئ النبوّة. بغير حقّها, 
ومنهم من قد نزع إلئ دعوى الإمامة, بغير حقّهاء مع ما يرون في أنفسهم من 
النقض: والنكن والشعتكه والتهانة: والعاتجة.والئقن والكلتم المشاوة عله 
والموت العالب لهم والتاهر لجميتهم: 

يابن الفضلء إن الله تبارك وتعالئ لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم, ولا يظلم 
الناس شيئاًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون(7١).‏ 


تمثيل: 

ما أشبه حال النفس الإنسانية في تقلبها في أطوار الخلقة, ووقوعها من 
عالم الفطرة فى مزابل الجهّال؛ ونسيانها عالمها عند الهبوط إلئ منازل الأراذل 
إلئ أن تصل إلى درجة العقل القعّال بحال البذر في تقاليب الأطوار, إل أن يبلغ 
مرتبة الثمارء فيبتدىء أوّله وهو بذر يفسد لبه فى الأرضء ويفنئ عن ذاته فى 
الأماكن الغريبة ثم يستحيل اع بعال إلئ حالء حتّئ ينتهي إلن ما 
كان أوّلاً, ويصل إلئ درجة اللبٌ الذي كان عليها في بدء امره. مع عدد كثير من 
أفراد نوعه, وفوائد وأرباح كثيرة حاصلة من سفره من الأوراق والقشور 
والأشجار والأنوار. فيخرج من بين تلك القشور والحشائش لبا صافياً. بإذن 
الله ثمرة صالحة هى نتيجة تلك المقدّمات. ونهاية تلك الأشعّات تكون 
وتيود بأقية ببتاء موجدهاء مع اشاح تلك الامور وزؤالها. 


.4 4.ح‎ ٠١ -كتاب التوحيد:‎ ١ 
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في قصّة آدم والشجرة 


فصل 

في تفسير مولانا الإمام العسكري لد عن جدّه على بن الحسين: قال: 
عدا أ عن أيه عن رسول الل لله "اننا غياد شد إن ادم لها رأ النورر 
الما من طليده إذكان اتاد هل أسيانها من ؤررة الترفى إل ظهرد ران 
النور ولم تبن الأشباح: فقال: يا ربّء ما هذه الأنوار؟ فقال عرٌوجل: أنوار 
أشباح, نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلئ ظهرك, ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك ؛ إذ كنت وعاء لتلك الأشباح, فقال آدم: يا ربٌء لو بيّنتها لي فقال 
الله عرّوجل: أنظر يا آدم إلئ ذروة العرشء فنظر آدم علد ووقع نور أشباحنا من 
ظهر آدم إلئ ذروة العرش, فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره, كما 
ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية» فرأئ أشباحناء فقال: ما هذه الأشباح يا 
ربّ؟ 

قال الله: يا آدم, هذه أشباح أفضل خلقي وبريّاتي هذا محمّدء وأنا الحميد 
المحمود في فعالي؛ شققت له اسماً من اسمى. وهذا عليّء وأنا العليّ العظيم, 
00 5 اسميء وهذه فاطمة, وأنا فاطر اليشارات ار فاطم 
أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائى, وفاطم أوليائى عمّا يعرهم ويشيتهم, 
فشققت ا ا اسمي. وهذا الصمي وعد لعسيو وآنا التحسن ادل 
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شققت اسمهما من اسمي, هؤلاء خيار خليقتي» وكرام بريّتي» بهم آخذء وبهم 
أعطىء؛ وبهم أعاقبء وبهم أثيبء فتوسّل بهم إلىّ يا ادم وإذا دهتك داهية 
فاجعلهم إلى شفعاءك. فإِنّي آليت مر هدي تورا ندا اكذا عي يف انك و 
رد بهم سائلاً فلذلك حين زلت منه الخطيئة, ودعا الله عرّوجل بهم, فتيب عليه, 
وغفرت له. 

وقال الإمام هذِ: إن الله عرّوجل لما لعن إبليس بإبائه, وأكرم الملائكة 
بسجودها لآدم, وطاعتهم لله عرّوجلء أمرآدم وحوّاء إلى الجنة, وقال: «يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها(١',‏ من الجنة رغداً واسعاً. حيث شئتماء 
بلا تعب, ولا تقربا هذه الشجرة؛ شجرة علم محمّد وآل محمّد, الذي آثرهم الله به 
دون سائر خلقه, فقال الله عرّوجل: «لا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم؛ فإنّْها 
لمحمد وآله خاصّة, دون غيرهم: لا يتناول منها بأمر الله إلا هم؛ ومنها ما كان 
يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين -صالئ الله عليهم بعد إطعامهم 
المسكين واليتيم والأأسير حتّئ لا يحسّوا بعدٌ بجوع, ولا عطشء ولا تعب؛ ولا 

وهي شجرة تميّزت من بين أشجار الجنة بأنّ سائر أشجار الجنة كان كل 
نوع منها يحمل نوعاً من الثمار والمأكول, وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل 
الب والعنب والتين والعئّاب. وسائر أتواع الأثمار والفواكه والأأطعمة. فلذلك 
اختلف الحاكون لذكر الشجرة. 

فقال بعضهم: هي برّةء وقال آخرون: هي عنبة, وقال أخرون: هي تينة, . 
وقال آخرون: هي عنّابة. 


١‏ -سورة البقرة, الأية 60؟. 
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قال الله تعالئ: ولا تقربا هذه الشجرة» تلتمسان بذلك درجة محمّد وآل 
محمد في فضلهم, فإنٌ الله خصّهم بهذه الدرجة دون غيرهم, وهي الشجرة التي 
من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأوّلِين والآخرينء بغير تعليم؛ ومن تناول منها 
بغير إذن خاب من مراده. وعصئ ربّه, #فتكونا من الظالمين» بمعصيتكما 
والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما ؛ إذ رمتما(١)‏ بغير حكم الله قال الله 
تعالئ: «فأزلّهما الشيطان عنها»!') عن الجنة بوسوسته. وخديعته. وإيهامه. 
وغروره: بأن بدأ بآدم فقال: «إما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين4 إن تناولتما منهاء تعلمان الغيب؛ وتقدران علئ ما يقدر عليه من خصّه 
الله تعالئ بالقدرة «أو تكونا من الخالدين 74لا تموتان أبداً. «وقاسمهما إنى 
لكما لمن الناصحين»(4). ْ 

وكان إبليس يبن لحيي الحيّة, أدخلته الجنّة. وكان آدم يظنٌ أن الحيّة هى 
اللواتخاطه وام حلم أن إلى اهنا بن لمنياء روا عل التدانها 
الحسقيةا عن هروز امك كرت ريا ا كو سين امد التي مد 
وأنت تنسبينه إلئ الخيانة وسوء النظرء وهو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم 
التوصّل إلى ما منعني منه ربّي عرّوجل,؛ وأتعاطاه بغير حكمه؟ 

فلما ايس إبليس من قبول آدم منه. عاد ثانية بين لحيى الحيّة فخاطب 
واد من حيث وهمها أن الحيد هق الت تخاطيهاء وقال: .يا حواء. أرايت هذه 
الشجرة الى كان الل عرو جل حدمها عليكماء قد اعلها لكدا بيد بجريعها:لنا 


١‏ -فى المصدر: أردتماها. 

-سورة البقرة, الأية 60". 
#دستورة الأعراف: الايد +8 
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عرف من حسن طاعتكما له: وتوقيركما إيآه: وذلك أن الملائكة الموكلين 
بالشجرة الّتى معها الحراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنّة, لا تدفعك عنها إن 
رمتهاء فاعلمي بذلك أنه قد أحل لك والبشرئ لكء إن تناولتها قبل آدم كنت أنت 
المسلّطة عليه, الآمرة الناهية فوقه. 

فقالت حواء: سوف أجِرّب هذاء فرامت الشجرة: فأرادت الملائكة أن 
تدفعها بحرابهاء فأوحئ إليها نما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره؛ فأما 
من جعلته ممكناً مميّزاً مختاراً فكلوه إلئ عقله الذي جعلته حجّة عليه. فإن 
أطاع استحقّ ثوابي, وإن عصئ وخالف أمري استحقّ عقابي وجزائي. فتركوها, 
ولم يتعيدضوا لها بعد ما همّوا منعها بحرابهم, فظنّت أن الله تعالئ نهاهم عن منعهاء 
وأنه قد أحلّها بعد ما حّمهاء فقالت: صدقت الحيّة. فظنّت أنّ المخاطب لها هي 
الحيّة, فتناولت منهاء ولم تنكر من نفسها شيئاً. 

فقالت لآدم: ألم تعلم أن الشجرة المحرّمة علينا قد أبيحت لناء تناولت 
منهاء فلم تمنعنى أملاكهاء ولم أنكر شيئاً من ذلك. فذلك حين اغترٌ آدم وغلط 
فتناول, فأصابهما الله ما قال في كتابه: «فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما» 
بوسوسته وغروره «ممّا كانا فيه» من النعيم «وقلنا» يا آدم ويا حواء. ويا 
أبتها الحيّة, ويا إبليس «اهبطوا بعضكم لبعض عدو»» فآدم وحوّاء وولدهما 
عدو الحيّة وإبليس, وإبليس والحية وأولادهما أعداؤكم «ولكم في الأرض 
مستقرٌ» منزل ومقد للمعاش «ومتاع» منفعة «إلئ حين ١١6‏ حين الموت. قال 
لله عرّوجل: «فتلقّى آدم من ربه كلمات» يقولهاء فقالها إفتاب» بها «(عليه 


١-سورة‏ البقرة, الآية 7. 
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إنه هو التوّاب الرحيم»('', القابل للتوبات. الرحيم بالتائبين. 

فلما زلّت من آدم الخطيئة فاعتذر إلى ربّه عرّوجلٌ فقال: يا ربٌ تب علىٌ 
واقبل معذرتي» وأعدني إلى مرتبتي؛ وارفع لديك درجتي. فلقد تبيّن نقص 
الخطيئة وذلّها بأعضائي وسائر بدني قال الله تعالئ: يا آدم أما تذكر أمري إياك 
أن تدعوني بمحمد وآله الطييين ص شدائدك, ودواهيك, وفي النوازل تبهظك, 
قال آدم: يا ربٌء بلئ قال الله عرّوجل: فبهم بمحمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم. خصوصاً. فادعنى أجبك إلى ملتمسكء وأزدك 
فوق مرادك. ْ 

فقال آدم: يا ربٌ وإلهي. قد بلغ عندك من محلّهم أنك بالتوسّل بهم تقبل 
توبتى, وتغفر خطيئتى, وأنا الذي أسجدت له ملائكتك؛ وأبحته جنّتك, وزوّجته 
حوّاء أمتك, وأخدمته كرام ملائكتك. 

قال الله: يا آدمء إِنْما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود ؛ إذ كنت وعاء لهذه 
الأنوار: ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن اعتصمك متها أو أن أقطيف 
لدواعي عدوّك إبليس حتئ تحترز منهاء لكنت قد فعلت ذلك, ولكن المعلوم في 
سابق علمي يجري موافقاً لعلمى, والآن فبهم فادعنى لأجيبك. فعند ذلك قال 
آدم: اللهم ا كد وال قه الطييين: بجاه بد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين, والطيّبين من الهم. لما تفضلت بقبول توبتيء وغفران دلقي وإعادتي 
من كراماتك إلى مرتبتي. 

ثم قال الله عرّوجل: قد قبلت توبتك؛ وأقبلت برضواني عليك. وصرفت 
آلائي ونعمائي إليك, وأعدتك إلئ مرتبتك من كراماتي, 527 





١. '‏ -سورة البقرة, الأية لاا 
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رحماتى, فذلك قول الله عرّوجل: «فتلقئ آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التوااب الر حيم»! '). انتهئ كلامه صلوات الله عليه!". 

وليعلم أن الجنة التي خرج منها أبونا آدم -علئ نييّنا وعليه السلام -غير 
الجئة التى وعد المتّقون من وجهء كما أشرنا إليه فيما سلفء ولهذا ورد في 
الأخار انها كانت نيان من بساقين الانياء ول كاد لاف البع نا تعر منها 


أبداً. 


فصل 

قال بعض أهل الحكمة: إن الإنسان من أوّل زمان إفاضة القوّة العاقلة 
عليه إل حين استرجاعها ما دام مراعياً لأوامر الحقّ سبحانه؛ غير منحرف عن 
فطرته الأصلية, ولا معرض عن عبادته, ولا ملتفت إلى غير فإنه في الجنة, 
وإن كانت الجنة علئ مراتبء كما قال تعالئ: « لهم غرف من فوقها غرف مبنية 

تجري من تحتها الأنهار »1 ". 
ولذلك قال يَييهُ: «كل مولود يولد فعلئ الفطرة, وإنما أبواه هما اللذان 
يهدانه. وينصّرانه»!2؛ إِذ كانت نفسه قبل الجواذب الخارجية عن القبلة 


١‏ -سورة البقرة, الآية /ا7. 

؟ - تفسير الامام العسكري لَهلا: -1؟! مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. 

'-سورة الزمرء الآية .٠١‏ 

: -هذا الحديث تارة ينقل عن النبي ييه وأخرئ عن الإمام الصادق مد مع اختلاف بعض 
الألفاظ. أنظر: من لا يحضره الفقيه: ؟: 54. ح 1118 ؛ وتصحيمح الاعتقاد: 1١‏ ؛ وعدة 

. الداعي: 77 وغيرها من المصادر. 
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الحقيقية غير مدنْسة بشىء من الاعتقادات الفاسدة, والهيئات الرديئة, وإن كانت 
المرضة اليناضة والفر فة العالية إنّما تنال بعد المفارقة, واستصحاب النفس لأكمل 
زاد( 8 

وقال في يبان حقيقة وسوسة الشيطان: إن الفعل إِنْما يصدر من الإنسان 
بواسطة أمور مترتبة ترتيباً طبيعياً؛ أوّلها تصور كون الفعل ملائماً. وهو المسمئ 
بالداعي. ثم إِنْ ذلك الشعور يترتب عليه ميل النفس إلئ الفعل المسمئ ذلك 
الميل إرادة, فيترتب علا ذلك الميل حركة القوة النزوعية المحركة للقدة 
المسماة قدرة, المحركة للعضل إلئ الفعل. 

إذا عرفت ذلكء, فنقول: صدور الفعل عن مجموع القدرة والاإرادة أمر 
واجب, فليس للشيطان فيه مدخلء ووجود الميل عن تصوّر كونه نافعاً وخيراً 
أمر لازم؛ فلا مدخل للشيطان أيضاً فيه. فلم يبق له مدخل إل في إلقاء ما يتوهّم 
كونه نافعاً أو لذيذاً إلى النفس, ممًا يخالف أمر الله سبحانه. فذلك الالقاء فى 
اللحتقة حو الوشوسسة وغو غين :ما حكن الله سييتاند عند رقواك لو وماكان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي74". ْ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن متابعة إبليس تعود إلئ انقياد النفس لجذب 
الوهم والقوئ البدنية التي هي الشبياطين عن الوجهة المقصودة, والقبلة الحقيقية 
وهي عبادة الحقٌّ سبحانه, وفتنتها لها بتزيين ما حرّم الله عليها. 

فأما ما يقال: إن إبليس لم يكن له تمكدّن من دخول الجنة وإنما تو 
بالحيّة ودخل في فمها إلئ الجنّة, حبّئ تمكّن من الوسوسة لآدم طَلْيّ. واغتراره, 


53: شرح نهج البلاغة, لابن ميثم البحراني:‎ ١ 
1 ؟-سورة إبرأهيم, الآية‎ 
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فالمراد( ١‏ بالحيّة هي القرّة المتخيّلة ؛ وذلك إن الوهم إنما تمكّن من التصرّف 
وبعث القوئ المحردكة كالشهوة والغضب الّْتى هي جنوده وشياطينه علئ طلب 
الملاذ البدئية. والشهوات الحسية الدئية. وجذب النفس إليها بتصوير كونها لذيذة 
نافعة, بواسطة القوّة المتخيّلة. 

ووجه تشبيهها بالحيّة, أن الحيّة لما كانت لطيفة, سريعة الحركة, تستمككن 
من الدخول في المنافذ الضيّقة, وتقدر علئ التصرّف الكثيرء وهي مع ذلك سبب 
من أسباب الهلاك, بما تحمله من السم, وكانت المتخيّلة في سرعة حركاتها 
وقدرتها علئ التصرّف السريع, والإدراك ألطف من سائر القوئ, وهي الواسطة 
بين النفس والوهم, وكانت بما اشتملت عليه من تحمل كيد إبليس. وإلقاء 
الوسوسة بواسطتها إلئ النقفسء سبباً قويّاً للهلاك السرمد, والعذاب المؤبد, لا 
جرم كان أشبه ما تشبّه به الحيّة لما بينهما من المناسبة, فحسن إطلاق لفظ الحية 
عليها. 

ةاكز كيال الدنن انو شع التحائ .فى شرح نهم 


١‏ -في المصدر: فقالوا المراد. 

 '‏ وهو: كمال الدين. ميثم بن علي بن ميثم البحراني؛ العالم الرباني» والفيلسوف المتبحر, 
المحقّق. والحكيم المتاله. المدقق» جامع المعقول والمنقول. أستاذ الفضلاء الفحول. 
صاحب الشروح علئ نهج البلاغة. يروي عن المحقّق نصير الدين الطوسي. والشيخ كمال 
الدين علي بن سليمان البحراني. ويروي عنه آية الله العلامة والسيّد عبد الكريم بن 
طاووسء قيل: : إن الخواجة نصير الدين الطوسي تلمّذ علئ كمال الدين ميثم في الفقه. 
وتلمّذ كمال الدين علئ الخواجة في الحكمة, توفي سنة 71/1 هاء, » وقبره في هلتا من 
قرئ ماحوز. وحكي عن بعض العلماء: أن ميثم حيثما وجد فهو بكسر الميم. «الافقم 
البحراني ني فَإنْه بفتح الميم» ؛ والله تعالئ العالم. وكتب الشيخ سليمان البحراني رسالة في 
احواله سمّاها السلافة البهية. 
أنظر ترجمته في؛ الكنئ والألقاب: ١‏ *#؛.وأمل الآمل: ؟. 98# / .1١77‏ 
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اللة عو" رافلاعن النأكليه أي التكوقاء الكلد ور عدف العشياطي: 
: عن م الكلام فى حقي ياطر 
ببنذ كز وفيا بعد أن شا ء الله 


.190 و١95‎ :١ -شرح نهج البلاغة, لابن ميثم البحراني:‎ ١ 
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فى الآيات الإنسانية من العجائب والغرائب 


«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنقسهم»١١)‏ 
«وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون74") 


فصل 

إن فى النفس الانسانية لآيات, وأسراراً. وحكماًء وعجائب. وغرائب, لا 
تحصئ, وقد مضت الإشارة إلئ شطر منهاء كاشتمالها علئ كل الوجود. وجميع 
النشآت. وهى من أعظم آياتهاء وبهذا الاعتبار مظهر لاسم الله الأعظم. 

وكتقدّمها علئ الموجود البدني النفسي, وتأخّرها عنه باعتبارين» وهي 
أيضاً عجيب جداً. وكإحاطتها بالبدن كلّه. مع تنرّهها عن المكان والتحيّز, 
وكانّصافها بالعلم والقدرة, والسمع, والبصرء والحياة, والإرادة» وسائر صفات 
والعقلية فى الملك والملكوت. ومع ذلك فهى عاجزة عن معرفة ذاتهاء وكنه 
حقيقتهاء وهى من أعجب العجائب. 

وكتطوراتها في الأطوار, وترقياتها بحسب درجاتها ومقاماتها من لدن 


."68 -سورة فصلتء الأية‎ ١ 
.5١و‎ ٠٠١ ؟ -سورة الذاريات. الآية‎ 
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قوسا هيا نظن ة كدنة :]اك أن تضيو كالما ركانياء تلاق ششيحاته كجاقال 
تعالئ: «يا أيها الإنسان إِنَّك كادح إلئ ربّك كدحاً فملاقيه7١',‏ أو تصير ملكاً 
من الملوك. شديد البطش, والهمة, يملك جميع الأرض «اإنّ في ذلك لآيات 
للعالمين »(1). 


وكإطاعة جميع الموجودات إياهاء وتوجهها شطر كعبة قلبهاء ودخولها 
فى دينها أفواجاً. وتسخرها لهاء إِنّ فى ذلك لآيات, وما يعقلها إلا العالمون. 

وكخسّتها وشرفهاء وبُعد مراقيها في معارجهاء وانحطاط درجاتها في 
تسقّلهاء فإما إلئ أسفل سافلين, أو لها أجر غير ممنون. 

وكصيرورة الحقّ سبحانه سمعها وبصرها ويدها إن في ذلك لذكرئ لمن 
كان له قلب»7". 

وككونها في أوّل الحدوث. وبحسب الظاهر صورة نوع واحد, ويصير 
آخرأً. وبحسب الباطن صور أنواع كثيرة حتّئ قد يسري ذلك في الظاهر 
-أيضاً -كما عرفت إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4!4. 


١-سورة‏ الانشقاق,» الااية 3 
"١‏ -سورة الروم, الآية ؟؟. 
#-سورة ىء الأية /ا8. 
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فصل 

ذمن السناتت الواقند وى المأ الانا يه للدم الحوووهوعناسب 
البحور, والصوت الحسن, ونحو ذلك. 

مثلاً: بحر الهزج هو أربع مفاعيلن؛ وإن ابتدأت بعيلن؛ وختمت بمفاء صار 
الرمل الذي هو أربع فاعلاتن, وعلئ هذا القياس تتناسب البحور. 

ومن هذا القبيل الأصول الايقاعية, فإنٌ كل دور بمثابة مصراعء والأزمنة 
المتخللة بين النقرات بمثابة الحروف. ْ 

وأعجب من ذلك أن حركة النبض علئ وفق النسب الموسيقية. 

قال في القانون: ينبغي أن يعلم أن للنبض طبيعة موسيقارية؛ وكما أن 
صناعة الموسيقئ تتم بتأليف النغم علئ نسبة بينها في الحدة والققلء وبأدوار 
إيقاع مقدر للأزمنة التي تتخلل نقراتهاء كذلك حال النبض. فإِنٌّ نسبة أزمنته في 
السرعة والتواتر نسبة إبقاعية, ونسبة أحواله فى القرّة والضعفء وفى المقدار 
نسبة كالتأليفية. 

وكما أن أزمنة الإيقاع ومقادير النغم قد تكون متفقة, وقد تكون غير 
متّفقة, كذلك الاختلافات قد تكون منتظمة, وقد تكون غير منتظمة(١).‏ 


١‏ -أنظر: هامش شرح المنظومة: 0: :١١7‏ حيث ذكر هذا القول عن القانون. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





فصل 

ومن العجائب الواقعة في العالم الإنساني: الأحلام. 

روئ في الكافي؛ بإسناده عن مولانا الصادق لهذ أنه قال: «إِنّ رأي 
المؤمنء ورؤياه. في آخر الزمان علئ سبعين جزء من أجزاء النبوّة»(١).‏ 

وبإسناده عن مولانا الرضا ليا «أنّ رسول الله يَإيْْةٌ كان إذا أصبح قال 
لأصحابه: هل من مبشّرات. يعني به الرؤيا»!". 

وروى العامة بأسَانيدهم ما يقرب من الحديئين7". 

وسبب الرؤيا انحباس الروح البخاري من الظاهر إلئ الباطن, بأسباب 
شتئء مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة؛ ومثل الاشتغال بتأثيره في الباطن 
لينفتح السدء ولهذا يغلب النوم عند امتلاء المعدة. 

ومثل أن يكون الروح قليلاً ناقصاًء فلا يفي بالظاهر والباطن جميعاً 
ولزيادته ونقصانه أسباب طبّية مذكورة في كتب الأطبّاء. 

فإذا انحبس الروح إلئ الباطن» وركدت الحواس بسبب من الأسباب, 
بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس ؛ لأنها لاتزال مشغولة بالتفكر فيما تورده 
الحواس عليهاء فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفعت عنها الموانع, فإن كانت 
عالية معتادة بالصدقء أو مائلة إلى العالم الروحاني العقلي. متوجّهة إلى الحق, 


١-الكافي:‏ 4: اديت 08 
؟-الكافي: 8: للدت 04 
7" أنظر: مسئد أحمد: ١‏ »,و وسئن الدارمى: :١‏ 5 وصحيح مسلم: ؟ :8غ وغيرها. 
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مطهرة من النقائص؛ معرضة عن الشواغل البدنية: متّصفة بالمحامدء أو غير ذلك 
مما يوجب تنويرها ونقويتها وقدرتها علئ خرق العالم الحسيء من الاإتيان 
بالطاعات: والقاداك» واسعيال القوغا: والالات تموحتن الأوامر الالهية, 
وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط فيهاء ودوام الوضوء. والذكر, 
وخصوصاً من أوّل الليل إلئ وقت النوم؛ وصحة البدن؛ واعتدال مزاجه 
الشخصى, والدماغى, انُصلت بالجواهر الروحانية الشريفة, التي فيها نقوش 

جيم ادن 58 أت كلنة و 3و النينيها :بالكتاننا المسف واه الكتاب, على ما 

واتتصيله فاتقعات افوا من صون الأعياى لاسكنا نا السب أغراضها 

ويكون مهما لها. 

فإنٌّ النفس بمنزلة مرآة ينطبع فيها كل ما قابلها من مرآة أخرئ عند 
حصول الأسبابء وارتفاع الحجاب بينهماء والحجاب هاهنا اشتغال النفس بما 
تورده الحواسء فإذا ارتفع ظهر فيها من تلك المرائي ما يناسبها ويحاذيها. 

فإن كانت تلك الصور جزئية, وبقيت في النفس تحفظ الحافظة إياها على 
وجههاء ولم تتصرف فيه القوّة المتخيّلة الحاكية للأشياء بتمدّلها. فتصدق هذه 
الرؤياء ولا تحتاج إلى التعبير. 

وإن كانت المتخيّلة غالبة, أو إدراك النفس للصورة ضعيفاً. صارت 
المتخيّلة بطبعها إلئ تبديل ما رأته النفس بمثالء كتبديل العلم باللبن» وتبديل 
العدوٌ بالحيّة. وتبديل الملك بالبحرء أو الجبلء إلئ غير ذلك؛ وذلك لما دريت أن 
لكل معني صورة في نشأة غير صورته في النشأة الأخرئ. وَأث النشآت 


نقل أن رجلاً جاء إلئ ابن سيرين وقال: رأيت كأن في يدي خاتماً أختم 
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به أفواه الرجال. وفروج النساءء فقال: إنك مودّن تؤذّن في شهر رمضانء قبل 
افد قال صدقهة. 

وجاء آخر فقال: كأني أصببت الزيت في الزيتون؛ فقال: إن كانت تحتك 
جارية اشتريتها ففتّش عن حالهاء فإنّها أمّك ؛ لأنّ الزيتون أصل الزيت؛ فهو رد 
إلئ الأصل, فنظر, فإذا جاريته كانت أمّه وقد سبيت في صغره. 

وقال آخر له: كأنى أعلق الدر فى أعناق الخنازيرء فقال: كأنّك تعلّم 
الحكمة غير أهلها. وكان كما قال. ْ 

وربما تبدل المتخيّلة الأشياء المرئية في النوم بما يشابههاء ويناسبها 
تكاس اه أو ها رما ذهاء كنا فى راع اند ود لهااي فقو لى له بنت» وبالعكين: 
وهذه الرؤيا تحتاج إلئ مزيد تصرّف في تعييره؛ بأن يحلل بالعكس. أي يرجع 
من الصور الخيالية الجزئية إلئ المعاني النفسانية الكلية, وربما لم تكن انتقاللات 


2 


المتخيلة مضبوطة بنوع مخصوصء فانشعبت وجوه التعبير. فصار مختلفا 
بالأشخاص والأحوال والصناعات, وفصول السنة, وصحة النائم ومرضه. 

وضاعت القسين لقكال الاسطيونوشين القددس دونناطظ فيد هيا 
للالتباس. 

وإن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنياء منهمكة فى الشهوات, حريصة علئ 
المخالفات. مستعملة للمتخيّلة في التخيلات الفاسدة, وغير ذلك ممّا يوجب 
الظلمة, وازدياد الحجب, أو سوء مزاج الدماغ؛ فلا تتصل بالجواهر الروحانية 
بمجرد ذلك, فتفعل باختراعها بقوّتها المتخيّلة في مملكتها وعالمها الباطنيء 
صوراً وأشخاصاً جسمانية, بعضها مطابقة لما يوجد فى الخارجء وبعضها. 
جزافات لا أصل لها فى شىء من العوالم. بل هو من دعابات المتخيّلة, 
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واضطرابها التي لا تفتر عنها في أكثر الأحوالء ثم انتقلت منها وحاكتها بأمور 
أخرئ في النوم؛ فبقيت مشغولة بمحاكاتهاء كما تبقئ مشغولة بالحواسٌ في 
اليقظة. وخصوصاً إذا كانت ضعيفة منفعلة عن آثار القوئء. وهي أضغاث 
الأحلام. 

ولمحاكاتها أسباب من أحوال البدن ومزاجه؛ فإن غلب علئ مزاجه 
الصفراء حاكاها بالأشياء الصفرء وإن كان فيه الحرارة حاكاها بالنار والحمّام 
الحار, وإن غلبت البرودة حاكاها بالثتلج والشتاء. ونظائرهماء وإن غلبت 
السوداء حاكاها بالأشياء السود والأمور الهائلة. 

قال بغطن العلماء: وإنما حضلت ضورة التاز دفقلاً-فى التغيل عند غلية 
الحرارة ؛ لأنّ الحرارة التي في موضع تتعدئ إلئ المجاور لها كما يتعدئ نور 
قسن إلق الأخساءم بسي أ#سيكورن شبياً لحندوتة: إذ علقت الأسياد 
موجودة وجوداً فائضاً بأمئاله علئ غيره: والقوّة المتخيّلة منطبعة فى الجسم 
الحارٌ فتتأئّر به تأثّراً يليق بطبعها ؛ لأنّ كل شيء قابل يتأنّر من شيء» فإنما يتأثّر 
منه بشىء يناسب جوهر هذا القابل وطبعه. فالمتخيلة ليست بجسم حتّئ تقبل 
نفس الحرارة, فتقبل من الحرارة ما في طبعها القبول له. وهو صورة الحارء فهذا 
هو السبب فيه( .١‏ 


١‏ -المبدأ والمعاد: ١/اغ.‏ فصل في أضغاث الأحلام وهي المنامات التي لا أصل لها. 
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وصل 


سئل مولانا الصادق عَلية: الرجل يرئ الرؤياء فتكون كما رآهاء وربما 
زائ الزؤيافلآ تكون قدا قال:إن النومن إذاكام خرت من روحة عدركة 
ممدودة صاعدة إلئ السماء. وكل ما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في 
موضع التقدير والتدبير فهو الحق وكلّ ما رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام, 
فقيل له: ويصعد روح المؤمن إلئ السماء؟ قال: نعم, قيل: كيلا يبقئ منه شيء في 
بدنه؟ فقال: لاء لو خرجت كلها من الإنسان حتّئ لا يبقئ منه إذاً لماتت. قيل: 
وكيف يخرج؟ فقال: إِنْما ترئ الشمس في السماء في موضعها. وضووها 
وشعاعها في الأرضء فكذلك ك الروحء أصلها في البدن,. وحركتها 000 0 

وعن مولانا الباقر عد ما يقرب من صدر الحديث. إِلآ أنه قال: «وما 


رأث فى الهواء فهو أضعات 7 
ويقرب منه ما رواه أمير المؤمنين لكلا عن النبى يبي إل أنه قال: «فما 
رأئ عند رب العالمين فهو حق»7". 


وفى الصحيح, عن مولانا الرضا ِْلا: : أن «الرويا علئ ما تعكر»(4) 
وفي الموتّق, عنه. أو عن أبيه #2ه: «أنّ امرأة رأت علئ عهد رسول 
لله يي أن جذع ببتها قد انكسر. فأتت النبى يَييَيهُ فقصّت عليه الرؤياء فقال لها 


١_جامع‏ الأخبار: مع اختلاف يسير. 
؟ -أمالي الصدوق: 140 ح 15. 
؟-أمالي الصدوق: 157.ح 37. 
-الكافي: 8: م 0737 
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النبي يقدم زوجك وبأتي وهو صالح, وقد كان زوجها غائباً. فقدم كما 
قال النبي ييل م غاب زوجها غيبة أخرئ, فرأت في المنام كأن جذع بيتها قد 
انكسرء فأتت النبى يََيُهُ فقصّت عليه الرؤياء فقال لها: يقدم زوجكء ويأتي 
صالحاً فقدم علئ ما قال, ثم غاب زوجها ثالثة, فرأت في منامها أن جذع بيتها 
قد انكسر, فلقيت رجلاً أعسر فقصّت عليه الرؤياء فقال لها الرجل السوء: يموت 
زوجك. قال: فبلغ ذلك النبي ميث فقال: ألاكان عبّر لها خيرأ»!١.‏ 

وعن النبى يَيَيُ: «الرؤيا لا تقصّ إلا علئ موّمن, خلا من الحسد 
والبغي»7"". ْ 


فصل 

الاتصال بالجواهر الروحانية كما يكون فى المنام. فكذلك قد يكون في 
البقظة أيضاً كما أن الاختراعات الخالية تكون 0 الحالتين ؛ وذلك لأنُ افع 
الحجاب بين مرآة النتقفس وذلك العالم كما يكون بالمنام, فكذلك قد يكون 
بأسباب أخر. مثل صفاء النقس. بحسب أصل الفطرة. ومثل انزعاج النفس 
وانضجارها عن هذا العالم, بسبب ما يكدرهاء وينغص عيشها الدنياوي. من 
المؤلمات, والمنقّرات, فيتوجّه إلئ عالمها هرباً من هذه الأمور الموحشة. 
في تفع الحجاب بينها وبين عالمها. 

ومثل الرياضات العلمية والعملية التي توجب المكاشفات الصورية 


١-الكافي:‏ 4/: كت 8 0. 
"١‏ -الكافي: 8 ذران 2 07٠‏ 
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والمعنوية, أي ظهور الحوادث والحقائق, ومثل الموت الإرادي الذي يكون 
للأولياء. ومثل الموت الطبيعي الْذي يوجب كشف الغطاء للجميع: سواء كانوا 
سعداءء أو أشقياء. ومثل ما لو غلب علئ المزاج اليبوسة والحرارة» وقلٌّ الروح 
البخاري حتّى صرفت النفس لغلبة السوداءء, وقلّة الروح عن موارد الحواس, 
فيكون مع فتح العين وسائر ابواب الحواس كالمبهوت الغافل الغائب عما يرئ 
ويسمع؛ وذلك لضعف خروج الروح إلئ الظاهر, فهذا أيضاً لا يستحيل أن 
ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانية شيء من الغيبء فيحدّث بهء ويجري علئ 
لسانه. فكأنه أيضاً غافل عما يحدّث به. وهذا يوجد في بعض المجانين 
والمصروعين؛ وبعض الكهنة؛ فيحدّثون يما يكون موافقاً لما سيكون. 


وصل 


فما تتلقّاه النفس في اليقظة فعلئ وجهين: فإن كانت النفس قوية وافية 
بضبط الجوانب, لا تشغلها المشاعر السفلية عن المدارك العالية, وتكون 
متخيّلتها قوية علئ استخلاص الحس المشترك عن مشاهدة الظواهر إلى 
مشاهدة ما تراها في الباطن فلا يبعد أن يقع لها ما يقع للنائم من غير تفاوت, 
فمنه ما هو وحى صريح لا يفتقر إلئ التأويلء ومنه ما ليس كذلك. فيفتقر إليه. أو 
يكون شببهاً بالمنامات التى هى أضغات أحلام, إن أمعنت المتشيلة فى الانتقال 
والمحاكاة, وإن لم تكن كذلك فلا تخلو إِمّا أن تستعين بما يقع الحس دهشة, 
والغيال :هتيرة: أو الادول كانت العس طينئ ف الحواش» اوامرضن طار 
فالأول كفعل المستنطقين المشغلين الصيات والسائ ذوات الفدارك التععية 
بأمور مترقرقة؛ أو بأشياء ملطخة سود مدهشة, محيّرة للحسء مرعشة البصر, 
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وتعرهكياء ار عقني وكاسعاةا بسكن النتضدنة والشكونة يرعفن» وامصفيق: 
وتطريبء فكلّ هذه موهنة للحواسء مخلة بها. 

وربّما يستعينون أيضاً بالإيهام بالعزائم, وبأدعية غير مفهومة الألفاظ, 
توجب الترهيب بالجن. إذا استنطقوا غيرهمء والقاني كما للمصروعين 
والممرورين؛ ومن في قواه ضعف, وفي دماغه رطوبة قابلة. 

وقد يجتمع الشيئان ضعف العائق, وقوّة النفسء بتطريب وغيره؛ كما لكثير 
من المرتاضين من أولي الكد وهذا حسن, وما للكهنة والممرورين نقص أو 
شلال وتعظيل للقوئ عدا بلقت لآخله. 

وأمّا الفضلاء فرياضاتهم وعلومهم مرموزة(١)‏ مكتومة عن المحجوبين. 





فصل 
قال بعض العلماء: اعلم أن أكثر ما تظهر قرّة الكهانة ونحوها من قوئ 
النفوس فى أوقات الأنبياء. وقبّيل ظهورهم ؛ وذلك أن الفلك إذا أخذ في التشكل 
بشكل يتم به فى العالم حدث عظيم. عرض من ابتداء ذلك الشكلء وغايته 
أحداث في الأرض شبيهة بما يريد أن يتم ولكنها تكون غير تامّة ؛ لأنّ سببها 
: 0؟) 


١‏ هكذا في المخطوطة, وقد وردت هذه العبارة أيضاً في الشواهد: 57 الإشراق الخامس: 
فى كيفية الإنذارات. وفى غيره «مرموضة» بدل «مرموزة» كما فى المبدأ والمعاد: 2/5 
ضابط عقلي وتقسيم حكمي. 

؟ - جملة «لأن سببها غير تام» غير موجودة في المصدر. 
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فإذا استكمل ذلك الشكل في الفلك وتم. وجد به في العالم ما يقتضيه في 
أسرع زمان ؛ لسرعة تبدّل أشكال الفلك, فتظهر تلك القوّة التي يوجبها ذلك 
الشكل فى شخص واحدء أو شخصينء أو أكثر. علئن حسب ما تقتضيه العناية 
الالهية. وتستوعب ذلك الشخص تلك القوّة علئ الكمال, فأما من قرب من ذلك 
الشكل ولم يستوفه فإنه يكون ناقص القوّة بحسب بعده من الشكل. 

ويظهر ذلك النقصان بظهور النبوّة المقصودة من ذلك الشكلء فيتييّن 
قصور القوئ المتقدمة علئ النبي؛ والمتأخرة عنهء ونقصانها عن ذلك التمام. 

قال: فأما صفة الكاهن من أصحاب تلك القوئ فهو أن صاحب قرّة 
الكهانة إذا أحسٌ بها من نفسه تحرّك إليها بالإرادة ليكملهاء فيبرزها في أمور 
حسّية؛ ويثيرها في علامات تجري مجرئ الفال؛ والزجر وطق الحصئ, 
وربما استعان بالكلام الذي فيه سجع وموازنة, أو بحركة عنيفة من عدو حثيث, 
كما حكي عن كاهن من الترك, أو تحريك رأس .'١(‏ كما نقل إلى من شاهد كاهناً 
كان في زمائنا. 

[إلئ أن قال:] والغرض من ذلك اشتغال النفس عن المحسوسات, 
فتداخل نفسه. ويقوئ فيها ذلك الأثر. ويهجس فى نفسه عن تلك الحركة ما 
يقتفيعاى ليانه ورييا مدق الكاهوورينا كدب ووذلك أذ يي ننصه رام 
مباين لكماله. غير داخل فيه. فيعرض له الكذب, ويكون غير موثوق به, وريّما 
تعمّد الكذب خوفاً من كساد بضاعته. فيستعمل الزرق ويخبر بما لا أثر له في 
نفسه, ويضطرٌ إلى التخمين. 


ودرجات هؤلاء متفاوتة بحسب قربهم من الأفق الإنساني: وبعدهم منه. 


١-عبارة‏ «أو تحريك رأس» غير موجودة في المصدر. 
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وبقدر قبولهم للأثر العلوي. 

وفيدة روفو الكت والكد نايت عر نايس الفسالات: وإ افق أن 
يلزم أحدهم الصدقء فإنه لا يتجاوز قدره في قوّته, ويبادر إلى التصديق بأول 
أمر يلوح من النبي؛ ويعرف فضله. كما روي عن طليحة!١.‏ وسواد بن 
ارق" وتنوهما من الكينة فى زعان الول 0012 


١‏ وهو: طليحة بن خويلد الأسدي (١؟‏ ه- 147 م): من أسد خزيمة, متنبّىء؛ شجاع؛ من 
الفصحاء. يقال له: «طليحة الكذّاب». كان من أشجع العرب, يعد بألف فارس كما يقول 
النووي ‏ قدم علئ النبي يَيّْهُ في وفد بني أسدء سنة ه,ء وأسلموا. وليّا رجعوا ارتدٌ 
طليحة وادّعئ النبّة. في حياة رسول يي فوجّه إليه ضرار بن الأزورء فضربه ضرار 
بسيف يريد قتله, فنبا السيف, فشاع بين الناس أنّ السلاح لا يؤُثّر فيه. ومات النبي عله 
فكثر أتباع طليحة. من أسد. وغطفان, وطيّىء. وكان يقول: إن جبريل يأتيه, وتلا علئ 
الناس أسجاعاً أمرهم فيها بترك السجود في الصلاة, وكانت رايته حمراء. وطمع بامتلاك 
المدينة. فهاجمها بعض أشياعه. فردّهم أهلها. وغزاه أبو بكر وسيّر إليه خالد بن الوليد. 
فانهزم طليحة إلئ بزاخة بأرض نجد - وكان مقامه في سميراء؛ بين توز والحاجرء في 
طريق مكّة, وقاتله خالد. ففرٌ إلئ الشام. ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان كافة ووفد 
على عمر, فبايعه في المدينة, وخرج إلى العراق. فحسن بلاوؤُه في الفتوح, واستشهد 
بنهاوند. 
أنظر: الأعلام: : ٠‏ 1؟, وسير أعلام النبلاء: :١‏ 5377. 

"' -وهو: سواد بن قارب (نحو ١0‏ ه ا الأزدي. الدوسي: أو السدوسي : كاهن, 
شاعرء في الجاهلية, صحابيّ في الإسلام, له أخبار, عاش إلئ خلافة عمر ومات بالبصرة. 
(الأعلام: ": 155). 

شرح نهج البلاغة, لابن ميثم البحراني: ؟ : 0 
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فصل 

ومن الآيات الغريبة الإنسانية غير ما ذكر من الإخبار بالمغيبات» تأثيره 
فى مادّة العالم بإزالة صورة. ونزعها عن المادة, أو تلبيسها إياهاء فيؤثّر فى 
استحالة الهواء إلئ الغيم؛ ونزول الأمطار, أو في إزالة المرض عن مريضء أو في 
إهلاك, أو إنجائهم, أو خشوع سبع له. أو عدم تنفّر طائر منه. أو غير ذلك ممّا 
يجري مجراهاء سواء كان بدعاءء. أو برقية» أو غيرهما ؛ ولذلك كله أسباب ذاتية 
ووجوه عقلية, ليس بمستبعد في قدرة الله, ولا بمستنكر علئ الله. وريما يتأتى 
لنا أن نذكر بعضهاء كما استفدناه من أهلهاء فاسمع: 


وصل 

قد علمت أن الأجسام مطيعة للنفوس. متأئّرة عنهاء وأن صور الكائنات 
تتعاقب علئ المواد العنصرية بتأثيرات النفوس الفلكية والنفس الإنسانية إذا 
قويت يمكن أن تتشبّه بها تشبّه الأولاد بالآباء. فتؤثر في مادّة العناصر تأثيرها. 

وأمّا إذا لم تقو فلم يتعدٌ وام اا 
نفس إلا ولها تأثيرات في عالمها الخاصء حتّى أن وهم الماشي علئ جذع 
معروض فوق فضاء يفعل في إزلاقه ما لا يفعله وهم مثله, والجذع علئ قرار 
أيضاًء فإنٌ النفس إذا تومت صورة مكروهة استحال مزاج ونيا وسندقة 
رطوبة العرق والرعشة. وإذا حدثت فيها صورة الغلبة تسحّن البدن واحمرٌ 
الوجهء وإذا وقعت فيها صورة النكاح حدثت حرارة مسخُنة منفخة للريح؛ حتّئ 
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تمتلىء به عروق آلة الوقاع؛ فتنهض له. وهذه الحوادث في البدن إنما تكوّنت 
يفض و الاضورات: 

ويظهر من هذا أنه ليس من شرط كلّ مسخّن أن يكون حار وكذا مثله, 
فإذا صارت الأمزجة تتأثر عن الأوهام, فلا عجب من أن تكون لبعض النفوس 
قوّة كمالية صارت كأنها نفس العالم. فيؤثر في غير بدنها تأثيرها في بدنها, 
فتطيعها مادّة العالم طاعة البدن للنفسء أو تنقعل عنها قوئ نفوس أخرئ تفعل 
فيها. لا سيّما إذاكانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التي لهاء فتقهر شهوة, أو 
عقا أوخوفاً من غيرها. 1 


فصل 

إن هذه القوّة للنفس ربما كانت بحسب المزاج الأصلي ؛ لما يفيده من هيئة 
نفسانية تشخصهاء وريّما يحصل بمزاج طارىء»: وربما يحصل بضرب من 
الكسب والتعويد. يجعل النفس وهى فى البدن كالمجردة ؛ لشدة الذكاء. كما 
يحصل لأولياء الله الأبرار. 

فالذي يقع له هذا في جبلّة النفس. ثم يكون خيّراً رشيداًء مزكياً فيه فهو 
ذو معجزة من الأنيباء, أو كرامة من الأولياء. وتزيده تزكية لنفسه فى هذا المعنئ 
زيادة على مقتضئ جبلّته. فيبلغ المبلغ الأقصئ. 

والذي يقع له هذا ثمّ يكون شرّيراًء ويستعمله في الشرّء فهو الساحر 
الخبيث, وقد يكسر قدر نفسه من غلوائه فى هذا المعنئ, فلا يلحق شأو الأذكياء 
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وكأنّ الإصابة بالعين من هذا القبيل؛ والمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة, 
تؤثر نهكاً في المتعجّب منه بخاصّيته, قال النبي يَييةٌ: «العين حقّ»(١).‏ وقال 
كان نوالسي عفر 190 الربجل القى و ادل القدر 1" وسفاء: أنه تحط 
الجمل _مثلاً ‏ ويتعجّب منه فيتوهّم لرداءة نفسه الخبيئة سقوط الجملء فينفعل 
جسم الجمل عن توهمه, ويسقط في الحال. 


فصل 

إن الأمور الغريبة تنبعث في هذا العالم من مبادىء ثلاثة: 

أحدها: الهيئة النفسانية المذكورة. 

وثانيها: خواصٌ الأجسام العنصرية؛ مثل جذب المغناطيس للحديد بقوّة 

وثالثها: قوئ سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئة 
وضعيّة, أو ببنها وبين قوئ نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فعلية وانفعالية 
مناسبة: تستتبع جد ويك آأثان عرنية: 

والنكتومن فيل القشيي الأول جل المعيرات والكتراينات انضا. 
واليثرنجات من قبيل القسم الثائى, وكذا الحيل. والطلسمات من قبيل القسم 
الغالث, وكذا ذعوة الكواكب: بل العزاتم أيضاً. ش 


١-عوالي‏ اللثالي: ١5:١‏ ءح هذا 
المصدره إن النين لتداعل: 
جامع الأخبار: .١61/‏ 
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فصل 

ومن الغرائب الاإنسانية إطاقته بقوّته فعلاً. أو تحريكاً أو حركة تخرج 
عن وسع مثله, والسرٌ فيه أن مبدأً القوّة البدنية هو الروح الحيواني؛ ثمّ هو قد 
ينقبض إلئ داخل فتنحط القوّة كما تعرض عند خوف, أو حزن, وقد تنبسط إلى 
خارج؛ فتتضاعف القوّة. كما يعرض عند الغضب والمنافسة؛ وكما يعرض عند 
الفرح المطربء أو الانتشاء المعتدل, فيمكن أن يعرض لعبد من عباد الله ارتياح, 
كما يترضن عند الفزح. فأعطي القة الى لها سلاطة وقهزء أو تغقبية غرّة كما 
تغشئ عند المنافسة, فاشتعلت قواه حمية, وكان ذلك أعظم وأجسم ممّا يكون 
عند اطريه أو خفني ولاتتبا إذا كاق 3لكابيحة الدن: والاغتران الربباى: 
واللكنية الالهنة زم لدوسيد ا العوة وأصل الرحتمة ,كنا يكو لاو ليا اله واد 
أشار مولانا أمير المؤمنين لَجة: «والله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسدانية, ولكن 
قلعته بقوّة ربّانية» ١7‏ 


فصل 
ومن ذلك الامساك عن القوت مدّة غير معتادة: والسر فيه توجّه النفس 
بالكلية إلئ أمر ماء وسيّما إذا كان من الأمور القدسية, والنشأة العلياء فإن ذلك 
مستلزم لتشييع القوئ الجسمانية, وانجذابها خلفهاء وهو مستلزم لرك تلك 
القوئ أفاعيلها التي منها الهضم والشهوة والتغذية؛ وما يتعلق بهاء وهو موجب 


١-شرح‏ نهج البلاغة: 0: /؛ مع اختلاف في الذيل. 
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لعدم الاحتياج إلئ الغذاء, ولا سيّما ويقترن معه السكون البدني الذي تقتضيه 
ترك القوئ أفاعيلهاء فإنّ ذلك نمم المعين؛ لاستلزامه قلة التحليل الموجب 
للاحتياج إلئ الغذاء. 

قال في الإشارات: وكيف تنكر ذلكء وأنت ترئ مسا يعتري مستشعر 
الكواف من سقوط الشهوة؛ وفساد الهضم, والعجز عن أفعال طبيعية. كانت 
متواتية ١١‏ 

وترئ مثل ذلك في الأمراض الحادة, فإِنٌ الطبيعة إذا شغلت عن تحريك 
الموادٌ المحمودة بهضم المواد الرديّة. انحفظت المواد المحمودة قليلة التحلل, 
غنية عن البدن فريما انقطع عن صاحبها الغذاء مدّة طويلة؛ لو انقطع مثله في غير 
حالته. بل عشر مدّته. هلك, وهو مع ذلك محفوظ الحياة, هذا. 

مع أن المرض الحاد لا يعرئ عن التحليل للحرارة الغريزية المسماة 
بسوء المزاج؛ وعن المضاد المسقط للقوّة المحوج إلئ الرطوبات الحافظة لها, 
بخلاف ما نحن فيه. 


فصل 
ومن الغرائب الانسانية: الفراسة, قال النبى ييل «اتقوا فراسة المؤّمن. 
فإئة ينظر ينون الل 7"؟. 
وقان: كلل بر الدسال كدت لضفه لانن وله بعر اال 


-١‏ شرح الإشارات: ون 
 "‏ الكافي: :١‏ 1ح 3 
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والن فيه أن الضور المحتوية ظلال التصور المثالية, فتالعارف 
بالمناسبات يعرف ذلك. 

روئ فى بصائر الدرجات,ء بإسناده عن سليمان الجعفريء قال: كنت عند 
أبى الحسن طق فقال: يا سليمانء انّق فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور الله. فسكتٌ 
0 أصبت خلوة؛ فقلت: جعلت فذاكء سمعتك تقول: انّق فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله قال: نعم يا سليمان. إِنّ الله خلق المؤمن من نوره في رحمته7"", 
واخذ ميثاقهم لنا بالولاية, والموّمن اخو المؤمن لابيه وامّه, ابوه النورء واه 
الرحمة, وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه(". 

وبإسناده عن مولانا الباقر يِذ قال: «ليس مخلوق إل وبين عينيه 
مكتوب: مؤمنء أو كافر. وذلك محجوب عليكم؛ وليس بمحجوب عن الأئمة 
من آل محمد يَييْلةٌ. م ليس يدخل عليهم أحد إل عرفوه, مؤمن أو كافر ثمّ تلا 
هذه الآية: «إِنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين »!004 

وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة, أن أمير المؤمنين ل صعد المنبرء فحمد 
لله وأثنئ عليه, ثم قال: يا أيها الناسء إن شيعتنا من طينة مخزونة قبل أن يخلق 
الله آدم بألفي عام, لا يشذّ منها شاد ولا يدخل فيها داخلء وإني لأعرفهم حين 


١-ورد‏ بمضمونه في صحيح مسلم: 8: 116. 
؟ -في المصدر: وصبغهم في رحمته. 

.١ بصائر الدرجات: 19ا.ح‎ ٠" 

5 -سورة الحجرء الاية 60/. 

6-بصائر الدرجات: 0ح .١‏ 
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أنظر إليهم ؛ لأنّ رسول الله ييه لما تفل في عيني وأنا أرمد, قال: اللهم أذهب 
عنه الحرّ والبرد, وبصّره صديقه من عدوّه, فلم يصبني رمد بعدٌء ولاحرٌّء ولا برد. 
وإ ني لأعرف صديقي من عدوي. 

فقام رجل من الملأ. فسلّمء ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأدين الله 
بولايتك, وإني لأحبّك في السر, كما أظهر لك في العلانية, فقال له علي عَلا: 
كذبت» فو الله ما أعر اك في الأسماء, ولا يكف في الوجوه. وإِنّ ان 
لمن غير تلك الطينة. قال: فجلس الرجل قد فضحه الله, وأظهر عليه ثم قام آخر 
فقال: يا أمير المؤمنينء إني لأدين الله بولايتك, وإني لأحبك في السرء كما 
أحبّك في العلانية, فقال له: صدقت, طينتك من تلك الطينة, وعلئ ولايتنا أخذ 
ميثاقك؛ وإن روحك من أرواح المؤمنين. فاتّذَ الفقر جلباباً. فوالذي نفسي 
يده افد ميت ربسول ان غلك يقول إن الفقر اريم إل متعتينا من اليل من 
أعلئ الوادي إلئ أسفله7١).‏ 


فصل 
ومن الغرائب إظهار السالكين أبدانهم المثالية في مواضع مختلفة. في 
وقت واحدء وفي أوقات, وإظهار ما يريدون من المطاعم والملابسء وكذا 
المبرزون من السحرة والكهنة, يظهرون العجائب في هذا العالمء كإراءة الجن, 
وغيرهاء ولا يلزم أن يكون لظهور ذلك عندنا مظهر صقيلء كالمرآة ؛ إذ قد يرئ 
مثل هذه الأشباح في محل مظلم غير صقيل؛ وكثيراً ما يقع الاشتباه بين ما يراه 


١-بصائر‏ الدرجات: لانت ١‏ 
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الإنسان بعين الحسٌء وبين ما يراه بعين الخيال مع أنهما مختلفتا الأحكام, فربٌ 
قليل في عين الحسٌ هو كثير في عين الخيال» وبالعكسء كما قال تعالئ: «وإذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقّلكم في أعينهم»١١.‏ 

وقال عرّوجل: «يرونهم مثليهم رأي العين74'. وما كانوا مثليهم في 
عين الحسٌّء فما ذاك إل بعين الخيال, فهو حقّ في الخيالء وليس بحق في 
الحسٌّ؛ لاختلاف النشأتين» وهذا كما ترئ في المنام اللبين تشربه ولم يكن ذلك 
سوئ عين العلم, فما رأيته لبنأ وهو علم ليس إلا بعين الخيال. 

ومن هذا يظهر أن الرؤية ليس من شرطها أن تكون بالعين» ولا المرئي 
لاس يريا لكر يكل بالعيى بل اداه الكفات الم فلو وفيت 
غاية الانكشاف بقوّة أخرئ كانت حقيقته الرؤية بحالها. كالصور التي يراها 
النائم في عموم أوقاته, فالنفوس إذا كانت قوية كان اقتدارها على الاختر اع 
أقوئ, فتكون متصوراتها موجودات خارجية حاضرة عندها بذواتهاء وعند من 
تكون درجته فى القوّة والنورية هذه الدرجة, كما مرٌ في مباحث النشآت, نقلاً 
عن صاحب ااقتوضات: 

روئ عباية الأسدي قال: دخلت علئ أمير المؤمنين ليو وعنده رجل 
رت الهيئة. وأمير المؤمنين م مقبل عليه يكلّمه قال: فلما قام الرجل؛ قلت: يا 
أمير المؤمنين, من هذا الذي أشغلك عنّا؟ قال: هذا وصي موسئ لق ". 


١‏ -سورة الأنفال, الآية ؟غ. 
؟ -سورة آل عمران, الأية 5 
“'-بصائر الدرجات: يكنا ء'2 85 
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فصل 

ومن الغرائب تشكّلهم بأشكال غير أشكالهم المحسوسة. وهم في دار 
الدنيا؛ لقوّة انسلاخهم من أبدانهم؛ وبعد انتقالهم أيضاً إلئ الآخرة ؛ لازدياد تلك 
القوّة بارتفاع المانع البدني ؛ وذلك لأنّ لكل من الأرواح والنفوس صوراً كثيرة 
مثالية مختلفة علئن حسب اختلاف الصفات النفسانية, وأغراضهاء واختلاف 
المظاهر والمواضع والأزمنة؛ وغيرها. 

روئ في الكافيء بإسناده عن مولانا الصادق لهذ قال: إن أبي كان 
قاعداً في العرره عه رجل يحدثه, فإذا هو بوزغ ,يولول بلسانه, كنار ع 
للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقولء قال: فإنه يقول: 
والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة لأشتمنٌ علياً حتّئ يقوم من هاهناء قال: وقال أبي: 
ليس يموت من بني أمية ميّت إل ومسخ وزغاًء قال: وقال: إِنّ عبد الملك بن 
مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاء فذهب من بين يدي من كان عنده؛ وكان 
عنده ولده؛ فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون, ثم اجتمع 
أمرهم علئ أن يأخذوا جذعاً فيصنعوه كهيئة الرجلء قال: ففعلوا ذلك. وألبسوا 
الجذع درع حديد. ثم ألقوه( ١‏ في الأكفان, فلم يطّلع عليه أحد من الناسء إل أنا 


أقول: إنّ هذا من أغرب الغرائب. 


١‏ _فى المصدر: لَقُوه. 
؟ ‏ الكافي: م/: كح 6 


فصل 
ومن الغزائت اللإنسالية: :د خولهم: فى العوالم المتلكونية كلها كدحول 
الملائكة فى هذا العالم. وتشكّلهم بأشكال أهله. وظهورهم فى خيالات 
المكاشفين. كظهور الملائكة والخن: 
قال القيصري(١):‏ وهؤلاء هم المسمّون بالبّدلاء. وقد يفرّق بينهم وبين 
الملائكة أصحاب الأذواق بموازينهم الخاصة بهم, وقد يلهمهم الحقّ سبحانه ما 
يحصل به العلم بهم» وقد يعضل باخبارهم عن قدي 0. 


فصل 
ومن الغرائب الإنسانية مصاحبتهم مع الملائكة, ومجالستهم معهم, 
وأخذهم العلوم منهم, كما مضئ في مباحث النبوّة. 
قال مولانا الكاظم ليلا: «ما من ملك يهبطه الله في أمرء ما يهبطه إلا بدأ 
بالإمام, فعرض ذلك عليه, وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالئ إلى 


١‏ -هو: داود بن محمود بن محمّد القيصري (توفي ١ه 17560١‏ م). القراماني صوفي. 
قطن مصر. من تصانيفه: تحقيق ماء الحياة. وكشف أسرار الظلام, نهاية البيان في دراية 
الزمان. مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم لابن عربي», وشرح النائية لابن 
الفارض. 
أنظر ترجمته في: معجم المؤلّفين: 5: .١51‏ والكنئ والألقاب: 48:1 والأعلام: ؟: 770 

؟ - شرح فصوص الحكم القيصري: ,١‏ تحت عئوان «تنبيه». 
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فاخن هذا لمر 

وفي الصحيح, عن أبي حمزة الشمالي. قال: دخلت علئ علي بن 
الحسين لك فاحتبست فى الدار ساعة, ثم دخلت البيت. وهو يلتقط شيئاً 
وأدخل يده من وراء الستر, فناوله من كان فى البيتء قلت: جعلت فداك, هذا 
الذي أراك تلتقطه أي شىء هو؟ فقال: فضلة من زغب الملائكة, نجمعه إذا 
خلونا ونجعله سنحاباً(؟) لأولادناء فقلت: جعلت فداك. وإنهم ليأتونكم؟ فقال؛ 

يابا حمزة إنهه لبرالحمونا علق كات 

أقول: الزغب: الشعيرات الصغار من ريش الفراخ. وسنحاب: ككتاب, 

قلادة. 





وتصديق هذا الحديث قوله عرّوجل, حكاية عن السامري: إبصرت بما 
لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول»(4. 

وفي معنأه روايات مستفيضة عن أهل البيبت يا , رويت في الكافي/0, 
والبصائر'', وغيرهماء قال الله تعالئ: «الذين قالوا ربنا الله ثمّ استقاموا تتنرّل 


.4 591:١ :يفاكلا-١‎ 

؟"-فى المصدر: سيحا. 

'الكافي: :١‏ 37ح 8 

غ-سورة طه, الآية 41. 

©-أنظر: الكافي: ١‏ : 31 باب أنّ الأئمّة تدخل الملائكة بيوتهم, وتطأ بسطهم. وتأتيهم 
بالأخبار. 

1 - أنظر: بصائر الدرجات: 15. باب 17, باب فى الأئمة, وأنٌ الملائكة تدخل منازلهم. 

تر ب في 

وتطوف بسطهمء وتاتيهم عي بالاخبار. 
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عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» الآية7١".‏ 

قال فى الفتوحات: ومن نفس الرحمن عنه بمجالسة الملائكة, ونعم 
الجلساء. هم أنوار خالصة, لا فضول عندهم, وعندهم العلم الإلهي, اندي لا 
مجك لو مليني ترين يسوماي افونيا من الالتناني اطي ا 
مجالسة الملا الأعلئ ولم قد ف تشنة علا برئد فلس ديح الذهتوئ: 
وإنجا كا ضاف خيال فاسد0. - 


فصل 

ومن الغرائب مصاحبتهم الجرمٌ. ومجالستهم معهم: واستفادة بعض العلوم 
الجزئية, وخبر بعض الحوادث منهم, أو إفادة المعالم الدينية والشرائع لهم؛ أو 
استخدامهم فى الحوائج, أو غير ذلك. 

قالت حَكيمّة بنت موسئ: رأيت الرضا لذ واقفاً علئ باب بيت الحطب, 
وهو يناجى, ولست أرئ أحداًء فقلت: يا سيديء لمن تناجي؟ فقال: هذا عامر 
الزهرائى أتانى يسألنى. ويشكو إلى فقلت: سيدي أحبٌّ أن أسمع كلامه, فقال 
لى: إِنّك إن سمعتٍ به حممت سنة, فقلت: سيدي أحب أن أسمعه, فقال لي: 
أسمعى» فاستمعت: فسمعت شيهة الصفير» وركبتنى الحممئ, فحممت ين 


وقال سدير الصيرفي: أوصاني أبو جعنفر ل بحوائج له بالمدينة, 


١-سورة‏ فصلت, الأية 7١‏ 
؟-الفتوحات المكية: :١‏ 7/5؟. 
"'_الكافي: :١‏ ميك 6 
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فخرجت,ء فبينا أنا بين فج الروحاء علئ راحلتي إذا إشتانة لوي هوي فاله 
فملت إليه. وظننت أنه عطشان. فناولته الاداوة, فقال: لا حاجة لى بهاء وناولنى 
كتابأً طينه رطب. قال: فلما نظرت إلئ الخاتم إذا خاتم أبي جعفر مهل فقلت: 
متئ عهدك بصاحب الكتاب؟ قال: الساعة؛ وإذا فى الكتاب أشياء يأمرنى بها. 
ثم التفثٌ فإذا ليس عندي أحدء قال: فقدم أبو جعفر لَه فلقيته فقلت: جعلت 
فداك وجل أتاتق بكتابك: وطينة رطب: فقال لى يآ سديي إل لنا ختتدماً مدن 
الجن, فإذا أردنا السرعة بعثناهه7١).‏ 

وقال سعد الإسكافي: أتيت أبا جعفر لقا أريد الإذن عليه, فإذا رحال 





إيل علئ الباب مصفوفة, وإذا الأصوات قد ارتفعت, ثم خرج قوم معتمّين 
بالعمائم: يشبهون الزطّء قال: فدخلت علئ أبي جعفر طَيا, فقلت: جعلت فداك 
أبطأ إذنك عليّ اليوم, ورأيت قوماً خرجوا على معتمّين بالعمائم؛ فأنكرتهم, 
قال 030 أولئك يا سعد؟ قال: قلت: لا قال: فقال: أولئك إخوانك من 
الجنٌ» يأتونا فيسألونا عن حلالهم وحرامهم, ومعالم دينهه(". 

وفي معنئ هذه الأحاديث, وما يقرب منها روايات مستفيضة عن أهل 
البيت 0 رويت في الكافي. الات وغيرهما!. 


قال في الفتوحات: إِنّ الجان هم أجهل العالم الطبيعي!*. ويتخيل 
جليسهم بما يخبرونه من حوادث الأكوان. وما يجري في العالم أنها تحصل لهم, 


.4 90لاءح‎ :١ :يفاكلا-١‎ 

؟ -الكافي: :١‏ م و8 

“-أنظر: بصائر الدرجات: 57.ح ؟. 

- أنظر الخرائج والجرائح: : 01 

دفي المصدر: هم أجهل العالم الطبيعي بالله. 
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من استراق السمع بالملاً الأعلئ؛ فيظنٌ جليسهم أن ذلك من كرامة؛ هيهات لما 
ظبّواء ولهذا ما ترئ قط أحداً جالسهم فحصل عنده علم بالله جملةً غايته أن 
يمنحوه من علم خواصٌ النبات والأحجار, والأسماء. والحروفء فهو علم 
السيمياء فلم يكتسب منهم إلا العلم الذي ذمّته الشرائع» ومن ادّعئ صحبتهم وهو 
صادق في دعواه فاسأله عن مسألة في العلم الإلهي ما تجد عنده أصلاًء فرجال 
لله يفون من صحبتهم أشدّ فراراً منهم من الناس. فإنه لابدٌ أن تورث صحبتهم 
في النفس تكبراً علئ الغير بالطبع, وازدراء بمن ليس له في صحبتهم قدم؛ وقد 
رأينا جماعة ممن صحبوهم حقيقة وظهرت لهم براهين علئ صحّة ما ادذعوه من 
صحبتهم, وكانوا أهل اجتهاد وعبادة, ولكن لم يكن عندهم من جهتهم شمّة من 
العلم بالله, ورأينا فيهم غرة: وتكَبراً. 

قال: فمجالستهم رديّة جداً ؛ لأنّ أصلهم نار, والنار كثيرة الحركة ومن 
كثرت حركته كان الفضول أسرع إليه. فهم أشدٌ فتنة علئ جليسهم من الناس!١.‏ 


فصل 
ومع الغراتي سناعيه للأصوات الملكوتية, كسماع الأنبياء ميك الوحي 
النازل عليهم كلاماً منظوماً كما مضئ بيانه. أو مثل صلصلة الجرسء ودوي 


النحل؛ كما جاء في الحديث عن النبي يي أنه كان يسمع ذلك, ويفهم المراد 
منه(!). وكسماعهم وسماع الأولياء أيضاً بنورهم أصوات عذاب الأموات في 


١‏ -أنظر: الفتوحات المكية: :١‏ 07؟, بتقديم وتأخير في العبارات. 
؟ أنظر: صحيح البخاري: ١‏ وغيره من المصادر. 
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قبورهمء وهذا يشاركهم فيه جميع الموجودات ما عدا الثقلين: الجن والاإنس. 

روي أنّ رسول الله ييه كان علئ بغلة إذ حادت به. وكادت تلقيه. وإذا 
أقبر خمسة, أو ستة: فسأل عن أصحابها فقيل: ماتوا فى الشرك؛ فقال: إن هذه 
الأمة تبتلئ في قبورهاء فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه(١),‏ 

وعن مولانا الباقر لهذ قال: قال النبي يََيَُ: إني كنت لأنظر إلى الإبل 
والغنم وأنا أرعاهاء وليس من نبي إلا وقد رعئ الغنم. فكنت أنظر إليها قبل النبوة 
وهي ممتلية من المكينة!"' ما حولها شيء يهيّجهاء حتّئ تذعر وتطير فأقول: ما 
هذاء وأعجب حتّ حدّثني جبرئيل ل أن الكافر يُطدَبُ بضربة ما خلق الله 
شميئاً إل سمعهاء ويذعر لها إلا التقلين!؟. 

وكسماعهم التسليم والتسبيح من الأحجار. فعن أمير المؤمنين لَكْلا: 
«خرجنا مع رسول الله يه من مكة, فما لقينا شجر ولا حجر إل وقال: السلام 
عليك يا رسول الله»(؟). 

قال في الفتوحات: إن المسمئ بالجماد والنبات لهم أرواح بظنت عن 
إدراك غير أهل الكشف إياهاء في العادة, فلا يحسٌ بها مثل ما يحسٌ من 
الحيوان فالكلٌ عند أهل الكشف حيوان ناطق, بل حي ناطقء. غير أن هذا 
المزاج الخاص يسمئ إنساناً لا غيرء ونحن زدنا مع الايمان بالأخبار الكشف, 


.111 :1 ومسند أحمد:‎ ,1١ :8 -ورد نحوه في صحيح مسلم:‎ ١ 
؟"-فى المصدر: وهى متمكنة فى المكينة.‎ 

الكافي: 331:37" , ضمن الحديث .١‏ 

؛ - ورد نحوه في الخرائج والجرائح: ١6ح‏ 09 
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فقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عين: بلسان تسمعه آذانناء وتخاطبنا مخاطبة 
الفارقين يجلال اشه مها لسن يدركةه كل إسشاة: 


وقال في موضع آخر: وليس هذا التسبيح نلسان الحال: كما يقولة اعتل 
النظر ممن لا كشف لهء قيل: إِنّ الإنسان إذا أراد أن يبلغ إلئ هذا المقام يجب أن 
يصير حيواناً مطلقاً. لتلا يزاحمه العقل ؛ ولهذا من يبلغ إليه يصير أبكم. 

قال صاحب الفتوحات: لما أقامني الله تعالئ في هذا المقام. تحقّقت 
بحيوانيّتي تحدّقاً كلياً. وكنت أرئ وأريد أن أنطق بما أشاهده. فلا أستطيع .)١(‏ 


فصل 
5 ذكر نآء 0 ذج من عجائب النشأة الإنسانية, وغرا ائبها. ولها عنفانت 


ككتاب ا 58 '). وكتاب ا 5-7 ذلك. 


١‏ هذه العبارة من قوله: «إن المسمئ بالجماد» إلئ قوله: «فلا أستطيع» ذكرها في شرح 
فصوص الحكم للقيصري بكاملهاء ولكنها في الحقيقة عبارات متفرّقة مأخوذة من 
الفتوحات المكية. ومن فصوص الحكم, أنظر: شرح فصوص الحكم: /1؟, والفستوحات 
المكية: :١‏ /ا8١:‏ وفصوص الحكم: .185:1١‏ 

؟_كتاب عجائب المخلوقات: لزكريا بن محمّد بن محمود, الكوفي, القزويني؛ المتوقئ 
سنة 6187 ألفه في زمن مفارقته من الوطن, قال: وقد ذكر فيه أشياء يأباها طبع الغبي 
الغافل, ولا تنكرها نفس الذكي العاقل؛ فإنّها وإن كانت بعيدة عن العادات المعهودة؛ لكن 
لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق. وجميع ما فيه إِمّا عجائب صنع الباري. وذلك إِمّا معقول» 
أو محسوس لا شكٌ فيها. وإمّا حكاية ظريفة منسوبة إلئ رواتهاء وإمّا خواصٌ غريبةء وذلك 
ممًا لا يفي العمر بتجربتهاء ولا معنئ لترك كلّها لأجل الشكٌ في بعضهاء فإن أحببت أن ته 
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وليعلم أن العادة متعلّقة بالتقدير الأزلي الواقع في علم الله سبحانه. 
الجاري علئ سنّة الله تعالئ. وخرق العادة يتعلق بذلك لا علئ السئّة, بل إظهاراً 
القدزة وهو ان عدوضو الأنباء سف عمو ةيوان مدن عن الأرليناء 
والصلحاء والمؤمنين يسمئ كرامة؛ وإن صدر من غيرهم يسمئ سحراً وكهانة, 
وغير ذلك. 

وقد يصدر من بعض الملوك شديد الهمة والبأس, بعض الخوارق. ولكن 
لا يدل ذلك علئ كرامة. 

ثمٌ إن هؤلاء جميعاً إن ساعدتهم الأسباب الخارجية استولوا علئ أهل 
العالم. وصار كل منهم صاحب قرنه وزمانه. بحسب الدولة الظاهرة. وإن لم 
تساعدهم الأسباب لم يحصل لهم ذلك. إلا أنهم بأيّ أمر اشتغلوا كانوا فيه 
بالكمال, لا كمال إلا لله وحده. 


جت تكون منها علئ ثقة. فشمّر لتجربتهاء وإيّاك أن تمل أوان تفتر إذا لم تصب مرّة» أو مرّتين, 
فإن ذلك قد يكون لفقد شرطء أو حدوث مانع. وحسبك ما ترئ من حال المغناطيس 
وجذبهء فإنه إذا أصابه رائحة الثوم بطلت تلك الخاصّية. فإذا غسلته بالخل عادت إليه. فإذا 
رأيت مغناطيساً لا يجذب فلا تنكر خاصّيته. واصرف عنايتك إلئ البحث عن أحواله, 
حتّئ يتّضح لك أمره. قال: وسمّيته «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». (كشف 
الظنون: ؟: .1١١١7/‏ 
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في الجنّة والشياطين 


«والجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم»١١)‏ 


فصل 

إِنْ فى الوجود لقوساً أرضية قوية, لا فى غلظ النفوس السبعية والبهيمية, 
وكثافتها وقلّة إدراكها. ولا علئ هيئات التفوس الإنسانية واستعداداتهاء ليلزم 
تعلّقها بالأجرام الكثيفة الغالبة عليها الأرضية؛ ولا في صفاء النفوس المجرّدة 
ولطافتها ؛ لتتصل بالعالم العلوي, وتتجرّد بالكلية, فهي إذن متعلّقة أجرام 
عضرية: غلبت عليها الهؤائية: والتارية أو الدخائية: عل اختلاف أحوالهاء 
ومنازلهاء وهي الجنة والشياطين. 

قال الله تعالئ: «وخلق الجان من مارج من نار" . والمرج الاختلاط, 
فإنّ النار فيه مختلطة بالهواء. والمارج لهذين العنصرين كالطين للآخرين7". 

الع مو التيسان ضر الاخضاء سمي يده لخبكا رهم عن الأبضار: 
ولهذا سميت به الملائكة أيضاً في قوله سبحانه: إوجعلوا بينه وبين الجنة 


١-سورة‏ الحجرء الآية /7؟. 
؟ -سورة الرحمن.ء الآية .١60‏ 
“أي لعنصري التراب والماء. 
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نسباً(١).‏ والشياطين في قوله تعالئ: «كان من الجنٌ274". 

فهي أجسام لطيفة, حيّة. ذوات نفوس قوية, غالبة علئ أجسادهاء قادرة 
علئ لبد والانقباضء وعلئ تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة. بعضها مما 
يوجب لها سهولة النفوذ في المنافذ. وعلئ الأعمال الشاقٌة, قال الله عرّوجل» في 
قصّة سليمان: علئ نبيّنا وعليه السلام: ومن الجن من يعمل يين يديه بإذن 
ريّه»(". إلئ أن قال: «يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات»(4). 


ولعل الوجه فى ظهور صورها في بعض الأوقات دون بعض أنّ أبدانها 
لطيفة, مقتصدة في اللطافة, قابلة للتخلخل والتكائف. فإذا صارت متكائفة غلظ 
قوامها. فروّيت. وإذا صارت متخلخلة دق قوامها ولطف جسمهاء فغابت عن 
الأبصار. كالهواء إذا صار غيماً بالتكائف روّي, وإذا عاد إلى لطافته لم يرّء فإِن 
الغيم ربّما يكون بتكائف الهواء نفسه من دون مدد من بخار البحار. كما مضئ 
6 

ولها علوم وإدراكات من جنس علومناء وإدراكاتنا الوهمية, وأوائل 
العقليات. 


قال الله جل جلاله: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما 


.١0/ -سورة الصافات. الآية‎ ١ 
نيوز الكيف الاي ام‎ 
.١؟ “-سورة سبأء الآآية‎ 
.17 -سورة سبأ, الآآية‎ 


- عين اليقين / الجزء الثاني 


حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولُوا إلى قومهم منذرين4(١).‏ فمنهم مؤّمن 
صالح؛ ومنهم كافر ماردء قال الله تعالئ, حكاية عنهم: «وإنا منّا المسلمون ومنا 
القاسطون74'. وقال سبحانه أيضاً عنهم: «إِنَا سمعنا قرآناً عجباً * يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» _إلئ قوله: 9وأنه كان يقول سفيهنا علئ 
الله شططاً» 7" 

قال مولانا الصادق لَقا: «الجن علئ ثلاثة أجزاء: فجزء مع الملائكة, 
وجزء يطيرون في الهواء. وجزء كلاب وحيّئات»!؟. 


فصل 

قيل: لما كان لنفوسها ضرب من الفعلية والكمال في أوّل الفطرة ؛ لغلبة 
النارية علئ أبدانهاء فليس لها إمكان الترقّي إلئ الكمالات العقلية: كما للإنسان 
الذي خلق ضعيفاً تهيّاً لذلك. وفعلية صورها تضاد لفعلية صور الأنوار السماوية, 
ولهذا صارت مزجورة عنهاء مرجومة من ملائكتها, كلما دنت وقربت إليها 
لاستراق السمع صارت مدحورة مرجومة من معدن النور والرحمة. كما قال 
سبحانه: «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً»(2. وهو من الأنوار الملكية, 
أو التلكنة المفباد ةلاقا وننانا. 


١‏ -سورة الأحقاف, الآية 9؟. 
؟-سورة الجن. الآية .١5‏ 

سورة الجن. الأية ١‏ - 4. 
؟-الخصال: :١‏ 1014.ح ؟193. 
6-سورة الجنء الاية 3. 
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وقال عرّوجل: «إلا يسمعون إلى الملا الأعلئ ويقذفون من كل جانب *: 
دحوراً ولهم عذاب واصب * إِلّا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب76١.‏ 


وروي أنّ الشياطين كانت تصعد إلئ السماءء ثم تجاوز سماء الدنيا إلى 
غيرهاء فلما ولد عيسئ لي منعوا من مجاوزة سماء الدنياء وصاروا يسترقون ' 
منها السمع, فيستمع الجني الكلمة يتكلم بها الملك من أمر الله فيلقيها لوليه من 
الانس, فيخلط فيها الكذب. حتّئ ولد نبيئنا محمّد يَييلةُ فمنعوا من التردد إلئ 
السماء. إلا قليلاً. حتّئ بعث النبي يَييلٌَ فمنعوا أصلاً. 

قال تعالئ, حكاية عنهم: لإوأنّا لمسنا السماء فوجدناها مائت حرساً 
شديداً وشهباً #* وأا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصداً» !"ا الآيات: 

وفي الاحتجاج عن مولانا الصادق طَيِلة, في حديث يذكر فيه أخبار 
الكاهن: قال توروانا أخبار السماءهان القباطين كانت تقد مفاعد استران 
السمع إذ ذاك وهي لا تحجب, ولا ترجم بالنجوم, وإنما منعت من استراق السمع 
لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماءء فيلبس علئ أهل 
الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجة, ونفي الشبهة, وكان الشيطان يسترق 
الكلمة الواسدة من شر النسساء بها يحدات من أله فى تشلقه:ويخلاتها:"تدانهيط 
بها إلى الأرض فيقذفها إلئ الكاهن, فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلط الحقّ 
بالباطل فما أصاب الكاهن من خبر _ممّا كان يخبر به فهو ما أَذّاه إليه شبيطانه 
مما سمعه, وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. فمّذ منعت الشياطين عن 


.٠١ 4 -سورة الصافات, الآية‎ ١ 
. "-سورة الجن, الاية مو‎ 
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استراق السمع انقطعت الكهانة»(١).‏ 


فصل 

لا تستبعدنٌ حصول الحياة فى النار, فإِنّك قد دريت أن المتعلّق النفس 
أولاهما القلب والروح, وهما في غاية السخونة, بل الحق أن الحياة لا تحصل إلا 
بسبب الحرارة الغريزية. 

وم هنا قد يقال إن قزة الثاز مملوءة هق الروسانيات: 

ولا تستنكرنٌ أيضاً أن تشتعل الأجرام الدخانية ‏ الجئّية والقسيطانية - 
بأشمّة الكواكب, فتحترق وتهلكء أو تنزجر من الارتقاء إلئ الأفق السماوي, 
فإنها ليست بخارجة عن حد الجواز والإمكان. وقد نطق بها القرآن الصادع به 
سد الانس والجان. صلوات الله عليه وآله. 


فصل 
للجرٌ غذاء. وتوالد. قال رسول الله يي في العظم: «إنه زاد إخوانكم من 
ال 
وفي التهذيب عن الصادق لا أنه سئل عن الاستنجاء بالعظم والروث 
والعود. فقال: «أمّا العظم والروث فطعام الجن, وذلك مما اشترطوا علئ رسول 


١-الاحتجاج:‏ 7:7 ضمن مسائل الزنديق للإمام الصادق نقِة. 
" -سنن الترمذي: :١‏ كت 18 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 3-2 


الله يني فقال: لا يصلح بشىء من ذلك»7١).‏ 
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: إِنّ وفد الجان جاؤوا إلئ رسول الله عِيهٌ: 
فقالوا: يا رسول الله. متعناء فأعطاهم الروث والعظء!'). قسيل: إنهم يغتذون 
بريحها. 
قال :صاحب التتوخات: لما غلب علي الجان عنصر الهواء والناز: لذلك 
كان غذاؤهم ما يحمله الهواء ممّا فى العظام من الدسم, فإن الله جاعل لهم فيها 
0 
رر ٠‏ 
قال: وأخبرني بعض المكاشفين أنه رآهم يجيؤون إلئ العظام حتّئ يقربوا 
منهاء كما تقرب النحلة من الزهرة؛ ثم ترجع, وقد أخذت رزقها وغذاءهاء في 
ذلك القدو مجان اللطيف الخس. 
قال: وكما وقع التناسل في البشرء بإلقاء الماء في الرحم كذلك وقع في 
الجان. بإلقاء الهواء فى رحم الأنثئ منهم. 
وأمّا اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء. مثل ما تبصر الدخان 
الخارج من الون 1 أو من فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضء, فليتذ كل 
واحد من الشخصين بذلك التداخلء ويكون ما يلقونه كلقاح النخلة؛ بمجرّد 
الزاتيقة ققد الهم نوا 01. 


.11 ح‎ 505:١ -التهذيب:‎ ١ 

"-من لا يحضره الفقيه: .7٠١:١‏ 

7 الفتوحات المكية: :١‏ ؟17١.‏ 

؛ -الأثُون بالتشديد : المَؤْقِد. (لسان العرب: *1: /, مادّة أتن). 
6 أنظر: المصدر السابق. 
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فصل 

وأمًا الشياطين فليس فيهم نتاجء إنْما تبيض و تفرخ» وأولادهم ذكور. 
لط ا د ان 

وفي تفسير علي بن إبراهيم أن الشياطين من ولد إبليسء وليس فيهم 
ل ل 
رسول الله 56ة1". 

ويشبه أن يكون توالدهم معنوياً تابعاً لتوالد بني آدم. كما أشير إليه بقوله 
سبحانه فى حكاية جرت لآدم وإبليس خطاباً للعين: لا يولد له ولد إِلَّ ولد لك 
ا 


وفي القرآن المجيد: «أفتتخذونه وذرّيته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو»!4). فذرّيته هي أولاده المعنوية. 

قال في الفتوحات: إن شيطان الإنس. أو الجن, إذا ألقئ في قلب العبد 
أمراً ما 108 لله به. فقد يلقي أمراً خاصاً. وهو خصوص مسألة بعينهاء وقد 
يلقي أمراً عاماً. فتح له في ذلك طريقً إلئ أمور لا يفطن لها الشيطان الجنّىء ولا 
الإنسي, تتفقه فيه النفسء وتستنبط من تلك الشبه أموراً إذا تكلّم بها تعلّم منه 


١_الخصال: :١‏ ؟6١‏ 2 كا 

" تفسير القمّى: :١‏ 37/0. 1 

١‏ تفسير العياشي: ١ح‏ /ال/ا". وفيه: «ولدان» بدل «ولد». 
؟ -سورة الكهف. الاية .6٠١‏ 
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إبليس الغواية, فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه 
أوْلاً شيطان الإنس» أو الجنٌ, تسمئ شياطين معنوية ؛ أن كل واحد من شياطين 
الانس والجن يجهلون ذلك. وما قصدوه علئ التعيين: وإنما أرادوا بالقصد 
الأوّل فتح هذا الباب عليه فإنهم علموا أن في قوّته وفطنته أن يدقّق النظر فيه 
فينقدح له من المعاني المهلكة لا يقدر علئ ردّها بعد ذلك. وسببه ذلك الأصل 
الأوّلء فإنّه انّخذه أصلاً صحيحاً ودلَ عليه فلا يزال التفقه فيه يسرقه حتّى 
خرج به عن ذلك الأصل. 

وعلئ هذا جرئ أهل البدع والأهواء. فإنّ الشياطين ألقت إليهم أصلاً 
صحيحاً. يشكون فيه ثمّ طرأت عليهم التلييسات من عدم القهم. حتّى ضلُواء 
فينسب ذلك إلئ الشيطان بحكم الأصلء ولو علموا ذلك علموا أن الشيطان في 
تلق المبثاتل جلمد ليح حلم يي 1 ْ 


فصل 
لما كان لكل ما له وجود فى عالم الحسٌّ, كذلك له وجود فى عالم الغيب 
وَاتمئلء فاليجئّة والعنياطين كما أن لهما وجوداً في هذا القالمت عالم الست 
كذلك لهما وجود في ذلك العالم؛ وكأنه إليه أ شير في حديث مولانا الصادق َكل : 
«فجزء مع الملائكة»("). 
ولهما في ذلك العالم صور مختلفة. حسب اختلاف الصفات النفسانية 


١-أنظر:‏ الفتوحات المكية: ١:١178و5879.‏ 
؟-الخصال: :١‏ 105,ح ؟197. 
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وأغراضهاء كما مرت الاشارة إليه فى الغرائب الانسانية. 

وربما يتمتّلان لأهل هذا العلم ببعض صورهماء ويلتبس عائ الرائي 
بالصور الحسية الظاهرة, كما يتمثّلان بصورهما الموجودة فى هذا العالم؛ وقد 
ذكرنا فيما سلف يبان هذا الالتباس. 

وأكثر ما يكون هذا فى المواضع المظلمة, والغارات, والحمّامات الخالية, 
والبوادي القفرة. حيث يكون اشتغال النفس بالحواسٌ الظاهرة قليلاً وسلطنة 
الخيال قوية, ولا سيّما النفوس الناقصة الواهنة الكاهنة. 

ويشبه أن يكون تمثّلهما لأمثال هذه النفوس, كتمثّل الملائكة للنفوس 
الكاملة, ووجودهما فى عالم الغيب علئ أصنافء. خلقت ثمّة علئ سبيل 
الإبداع, وصنف انتقلت إليه من هذا العالم بعد قطع تعلّقها عن الأبدان الطبيعية 
الجّية أو الانسية ؛ وذلك لأنّ الناقصة من النفوس الإنسانية تلتحق هناك بالجنٌ» 
والشريرة منها تلتحق بالشياطين, كما أن الكاملة منها تلتحق بالملائكة. 

يرشد إلئ ذلك قول الله عرّوجل: ليا معشر الجن ققد استكثرتم من 
الإنس »(3). 

قال بعض الحكماء: إن النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة, فإذا 
خرجت قوّتها إلى الفعل. وفارقت أجسادهاء صارت ملائكة بالفعل. وكذلك 
النفوس المتجسّدة الشريرة هى شياطين بالقوة, فإذا فارقت أجسادها كانت 
شياطين بالفعل. 

فهذه النفوس الشيطانية توسوس أهل الشيطنة بالقوّة لتخرجها من القوّة 
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إلئ الفعلء كما قال تعالئ: «شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلئْ بعض 
زخرف القول غروراً»("). 

أو شياطين الإنس هي النفوس المتجسّدة الشريرة: آنست بالأجساد., 
وضاطع العو هن التفوس الحريرة البقارفة الأحماه سي عدن 
الأبصار. ْ 

ومثل وسوسة هذه النفوس المفارقة لهذه النفوس المتجسّدة كمثل من 
قويت شهوته للطعام والشراب. وضعفت حرارته الهاضمة عن نضجهاء فهو 
يشتهي ولا يستمرىء, فعند ذلك تكون همّته أن يرئ الطعام والشراب, والآكلين 
لهماء لينظر إليهم فيستروح من ألم شهواته الممنوع عنها ؛ اضعف الآلة. وبطلان 
فعل القوّة, فهكذا حكم تلك النفوس المفارقة, كما أشير إليه بقوله تعالئ: من 
شرٌ الوسواس الخنّاس * الذي يوسوس فى صدور الناس *# من الجنّة 
والناس »9 ْ 


فصل 
ولما كانت الجنسيّة علة الضمّ, فالنفوس البشرية الطاهرة النورانية تنضي 
إليها الأرواح الطاهرة النورانية من النفوس الكاملة المفارقة للأبدان الواقعين فى 
عالم الملكوت مع الملائكة المبتدعة هنالك؛ فيعينونها علئ أعمالها التى هى من 
بات الخيزات والميرات. 


.١1١؟ -سورة الأنعام, الآآية‎ ١ 
.1- 4 -سورة الناسء الآأية‎ " 
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والنفوس الشريرة الخبيثة تنضم إليها الأرواح الخبيثة من النفوس الشريرة 
المفارقة عن الأبدان الواقعين هنالك مع الشياطين؛ فيعينونها علئ أعمالها التي 
هي من باب الشرور والآثام؛ والظلم والعدوان: ويسمئ الأوّل إلهاماً. والثاني 
وسوسة, كما مضئ ببانه في مباحث الملائكة الموكلين بالحيوان الكامل؛ وقد 
أسمعناك كلاماً آخر فى وسوسة الشيطان, وإخراجه آدم من الجنة بسبب الحيّة 
في مباحث تقدّم خلق الأرواح علئ الأجساد. وتأخّرها عنه. وهبوط آدم من 
الجنّة. 


فصل 

قال بعض العلماء: إن أصل الضلالة والعمئ والجهل من الشيطان: وأصل 
الهدئ والبصيرة واليقين من الملك. 

واسم إبليس كشجرة خبيثة والشياطين بمنزلة أغصان هذه الشجرة 
الملعونة, وأوراقها وأثمارها هى الأفكار الجزئية المتعلّقة بالشهوات العاجلة 
الحيوانية. واللذّات الدنياوية, وإليه أشير في قوله تعالئ: إإنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم * طلعهاكأنه رؤوس الشياطين * فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون76١".‏ 

واسم الملك والعقل كاسم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاء كما أشير إليه في القرآنء وثمارها الحاصلة منها 
هي العلوم الكلية, والمعارف الإلهية, وهي أيضاً شجرة طوبئ التي غرستها يد 


.15-51 -سورة الصافات. الآية‎ ١ 
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الرحمن. وهي أيضاً شجرة مباركة؛ لا شرقية ولا غربية؛ لتجرّدها عن شرق 
العالم وغربه. وعدم اختصاصها بمكان أو زمان, فلا توجد في جانب دون 


جانبء كما لا توجد في وقت دون وقت. 


فصل 

وقال بعضهم: إِنّ أَوّل من سلك سبيل الغواية والضلالة. وطرده الحقّ عن 
عالم رحمته. ووقع عليه اسم إبليسء هو جوهر نطقي شرّيرء يتوأد من طبقة 
دخانية نارية, لها نفس ملكوتية, صدرت بجهة ظلمانية ردية, شأنه الإغواء., 
وسبيله الإضلالء كما في قوله تعالئ حكاية عن اللعين: «فبعرّتك لأغوينّهم 
أجمعين ‏ إلا عبادك منهم المخاصين4١١.‏ وقوله: «فبما أغويتني لأقعدنّ لهم 
صراطك المستقيم4(؛ وذلك لأنّ له سلطنة ‏ بحسب الطبع دقل الأجسام 
الدخانية والبخارية: ونفوسها الجزئية, والطبائع الوهمانية, وتطيعها تلك النفوس 
والقوئ الوهمانية لمناسبة التقص والشرارة؛ وكونه مجبولاً على الإغواء 
والإفساد والاستكبار, وادّعاوه العلو, كما فى قوله سبحانه: «أستكبرت أم كنت 
من العالين 7" إِنّما هو بمقتضئ طبعه. الغالب عليه النارية الموجبة للإهلاك 
وَالعَلو, 

ووجه تأثيره في تفوس الآدميين: إِمّا من جانب الموثّر فللطافته. وسرعة 
نفوذه في عروقهمء ولطائف أعضائهم, وأخلاطهم التي هي محال الشعور 


١-سورة‏ ص . الآية ١8و‏ 7 
١‏ -سورة الأعرافء الآآية 1. 
"'-سوزة صن الاية 8 
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والاعتقاد. واقتداره علئ إغوائهم بالوسوسة والإضلالء كما ورد فى الحديث: 
«إنّ الشبيطان ليجري من ابن آدم مجرئ الدم»7١).‏ ْ 

وفي القرآن المجيد: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم76". 

وإما من جانب القابل؛ فلقصور القوئ الإدراكية لأكثر الإنسان» وضعفها 
عن المعارضة والمجاهدة مع جنوده. وإغوائهم من القوئ الشهوية والغضبية, 
وغيرهماء لا سيّما الوهمية؛ إلا من عصمه الله من عباده المخلصين, والذين 
تدهم الله بالعقل, وهداهم إلى الصراط المستقيم «أولئك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون»("). 


وصل 


وكأنّ عن هذا الملعون عبّر بالجهل, في ما رواه في الكافي, بإسناده عن 
مولانا الصادق لك قال: إِنّ الله خلق العقل وهو أوّل خلق من الروحانيين عن 
يمين العرش من نوره. فقال له: أدبرء فأدبر, ثمّ قال له: أقبل» فأقبل: فقال الله 
تعالئ: خلقتك خلقاً عظيماً؛ وكرّمتك علئ جميع خلقي. قال: ثمّ خلق الجهل من 
البحر الأجاج, ظلمانياً فقال له: أدبر, فأدبر, ثمّ قال له: أقبل» فلم يقبلء فقال له: 
استكبرت,ء فلعنه. ثمٌ جعل للعقل خمسة وسبعين جنداًء فلما رأئ الجهل ما أكرم 
الله به العقل. وما أعطاه, أضمر له العداوة؛ فقال الجهل: يا ربٌء هذا خلق مثلي؛ 


١-عوالي‏ اللثالي: :١‏ */اا.ح 91؛ وص 7150 ح 35. 
؟ -سورة الأعرافء الآية /ا؟. 
سورة المجادلة, الآية ؟؟. 
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تخلقعه وكذمقه"وقوايتهء وآنا ضدم دولا قوة لل نمه فأعطن فن العيد طقل ينا 
أعطيته, فقال: نعم, فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتى, قال: قد 


فصل 

يشبه أن يكون الإنسان إذا غلبت عليه الشيطنة من الحيلة والمكر والتمرّد 
عن طاعة الله وطلب الأنانية والافتخار, وزالت عنه السكينة والطمأنينة, وانقطع 
عن قلبه إلهام الملائكة, وإفاضة الحقّ عليه بالعلوم الحقّة الإيمانية, أن تتّحد 
نفسه بذلك الجوهر النطقي الملكوتيء الذي هو بمنزلة ربّ نوع الشياطين؛ وهو 
مظهر اسم المضل, فيكون مآله إلئ دار البوار. ومنزل الأشرار. 

كما أنه إذا غلب عليه طلب المعرفة, وطهر أرض نفسه من خخبائث 
الصفات الرذيلة؛ والشرور النفسانية. من طلب الشهوات والمعاصى والسفسطة 
فى العقائدة والوسواين فى الغبادات: والحيلة فى المعامللات: 2 قلبه 
بالإيمان باه واليوم الآخر. والاعتقادات الحّة. وكمل فئ ذلك. تتّحد نفسه 
بالعقل الأذي هو رب نوع الإنسان, ومظهر اسم الهادي, فتكون عاقبته إلئ جوار 
الله في مقعد صدق. 

ومن هنا قيل: إبليس كل إنسان هو نفسه عند متابعة الهوئ, وسلوك طريق 
الوسواسء والجحود والعتوّ والاستكبار, فافهم, فإِنّه من الأسرار الغامضة, 


أعاذنا الله من شب إبليس وجنوده. 


,15 لح‎ :١ :يفاكلا-١‎ 
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في حدوث العالم 


«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سمّة أيام ثم 
استوئ علئ العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشسمس 
والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ 


فصل 

إن للعالم ربّاً مبدعاً. محدثاً. صانعاً قيّوماً. مدبّراً أزْليَا واجباً لذاته. 
عالماً به قبل كونه. كان في الأزل وليس في الوجود رسم ولا طلل, كما في 
الحديث المشهور: «كان الله ولم يكن معه شىء»7. وإنما أحدث العالم عن 
العدم البحت, والليس الصرفء والنفي العف إل قضاء الوجوه وعرصة 
الشهود., لا من شىء كان, ولا مثال سبق؛ وكان لم يزل بلا زمان» ولا مكان. وهو 
الآن كما كان ل يبنه وين شىء من المكانيّات امستداد مكانى. ولا طرف 
امتداد مكانيء ولا بينه وبين 8 من الزمانيات امتداد زماني, ولا طرف امتداه . 
زماني: وهو بكل شيء محيط. 


١-سورة‏ الأعراف, الآية 65. 
"كنز العمال: :٠‏ لك ةا ؟. 
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فصل 

حدوث العالم ‏ بمعنئ افتقاره إلئ الصانع. ومسبوقيته بالعدم في الجملة, 
أي الأعم من العدم في الزمان من ضروريات الدين, وعليه إجماع المسلمين, 
بل لعفلا كاقةو الشكناء امف ولةوعو وان البراف دوقن غدلت نا 
إشارات وتنبيهات علئ طرف من ذلك. 

والآن نريد أن نذكر نبذاً مما ورد فيه عن الأئمة المعصومين دي مما هو 
جامع بين نوري العقل والشرع. وشيئاً مما ذكر فيه بعض قدماء أصحابنا 
-رحمهم الله والحكماء الأقدمين: ثم نذكر البرهان علئ الحدوث الزماني 
للعالم بمعنئ كونه مسبوقاً بالعدم الزماني علئ حسب ما يليق به. ويكشف عن 
معنئ العدم السابق عليه, وكيفية تأخّره عن الحقّ» وتقدّم الحقّ عليه. من غير أن 
يكون اش سبحاته فى طرف الزهان: أوفن قتى مه علي نا فهمة أكاير الغرفاء: 
وحيّقه آحاد العلماء. قدّس الله 5586 08 معنئ غامضء لا تناله أيدي 
الأكثرين: وليس اعتقاده من ضروريات الدين؛ ولا اعتقاد الحدوث الزمانى 
بأي معنيٌ أريد. كما يظهر من التتبع لكلمات السلف من علماء الدين, فإئها 
صربحة في أن الواجب اعتقاده إِنّما هو افتقار العالم إلئ الصانع؛ ومسبوقيّته 
بالعدم في الجملة؛ خاصّة وأن إطلاق حدوث العالم راجع إليه. وأن الغرض من 
إثباته الردّ علئ الدهرية, والطبيعيين؛ المنكرين للصانع, الزاعمين لقدم العالم, 
ووجوب وجوده. خذلهم الله ؛ ولذلك كلما سئل العلماء عن البرهان علئ ذلك 
أخذوا يستدلون علئ إثبات الصانع» وليس في كلامهم عن الزمان حرف أصلاً, 
إلا إشارات إلئ الحدوث الزمانيء بالمعنئ الغامض الذي نثبته. وترميزات إليه, 





كما هو دأبهم في سائر المكنونات من العلم ؛ تنبيهاً علئ أنه من العلم المكنون. 

ولولا مخافة التطويل لنقلنا عباراتهم حتئ يتبيّن صدق ما ذكرناه. ولكن 
فيما نذكره من كلام أَتمّتنا طبِواق؛ وشيعتهم المتقدّمينء كفاية: إن شاء الله فاستمع 
لما يتلئ عليك من ذلك, ومن الله التأييد. 


فصل 

روئ الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه القمّي عل فى كتاب 
التوحيد, بإسناده: أنه سأل عبد الكريم بن أبي العوجاء مولانا الإمام 
الصادق 3 فقال: ما الدليل علئ حدث الأجساء؟ فقال: إنى ما وجدت شيئاً 
صغيراً ولا كبيراً إل إذا ضمّ إليه مثله صار أكبر, وفي ذلك زوال وائتقال عن 
الحالة الأولئ, ولو كان قديماً ما زال, ولا حال ؛ لأنّ اأأذي يزول ويحول يجوز 
أن يوجد. ويبطل؛ فكون وجوده بعد عدمه دخول في الحدثء وفي كونه في 
الأزل دخوله في العدم ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحدء فقال عبد 
الكريم: علمت فى جري الحالتين والزمانين علئ ما ذكرت, واستدللت علئ 
حدوئهاء فلو بقيت الأشياء علئ صغرها من أين كان لك أن تسعدلٌ علئ 
حدوثها؟ فقال العالم حْهةِ: نما نتكلّم علئ هذا العالم الموضوع, فلو رفعناه 
ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء أدلّ علئ الحدث من رفعنا إِيّاه ووضعنا غيره؛ 
ولكن أجبتك من حيث قدّرت أن تُلزِمّناء ونقول: إِنّ الأشياء لو دامت علئ 
صغرها لكان في الوهم أنه متئ ضمّ شيء منه إلئ مثله كان أكبرء وفي جواز 
تغيّره عليه خروجه من القدم, كما بان في تغييره دخوله في الحدث, ليس لك 


المقصد الثاني / في العلم يالسماوات والأرض وما بينهما 





وراءه شيء يا عبد الكريم؛ فانقطع وخزي! : 

وبإسناده: أنه سأله أبو شاكر الديصاني: ما الدليل علئ حدوث العالم؟ 
فقال الصادق يا : نستدل عليه بأقرب الأشياء, قال: وما هو؟ فدعا ميد بييضة, 
فوضعها علئ راحته. فقال: هذا حصن ملموم: داخله غرقىء رقيق: تطيف به 
فضّة سائلة, وذهبة مائعة, ثم تنفلق عن مثل الطاووسء أدخلها شيء؟ قال: لا 
قال: فهذا الدليل علئ حدث العالمء قال: أخبرت فأوجز وك دسم 
وقد علمت أنا لاتقل الما أذركناه بأبضازتاء أو شمعتاه باذالتتاء اد يناه 
بمناخرناء أو ذقناه بأفواهناء أو لسمناه بأكمّناء أو تصور في القلوب بياناً أو 
استنبطته الروايات إيقاناً. قال لهلا: ذكرت الحواسٌ اسن وهي لا تنفع شيئاً 
بغير دليل: كما لا تقطع الظلمةٌ بغير مصباح!"". 

وبإسناده: أنه دخل علئ مولانا الرضا لْيةٍ رجلء فقال له: يابن رسول 
الله ما الدليل علئ حدث العالم؟ قال: أنت لم تكن, ثمّ كنت وقد علمت أنك لم 
تكوّن نفسك, ولاكوّنك من هو مثلك'". 


فصل 
قال الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابويه القمّي يلل: من الدليل علئ 
حدوث العالم: أنا وجدنا أتفسنا وسائر أجسام العالم لا تنفكٌ ممّا يحدث فيها 
من الزيادة؛ والنقصء ويجري عليها من الصنعة والتدييرء ويعتورها من الصور 
١‏ -كتاب التوحيد: 47؟.ح 1, مع اختلاف يسير. 


؟"-كتاب التوحيد: 551 ع .١‏ 
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والهيئات؛ وقد علمنا ضرورة أنا لم نصنعهاء ولا من هو من جنسناء وفي مثل 
حالنا صنعهاء وليس يجوز في عقلء ولا يتصور في وهم أن يكون ما لم ينفكٌ من 
الحوادث ولم يسبقها قديماً. ولا أن توجد هذه الأشياء علئ ما نشاهدها عليه 
من التدبيرء ونعاينه فيها من اختلاف التقدير, لا من صانع, أو تحدث لا بمديّر. 

ولو جاز أن يكون العالم بما فيه من اتقان الصنعة, وتعلّق بعضه ببعض, 
وحاجة بعضه إلئ بعض, لا بصانع صنعه. ويحدث لا بموجد أوجده, لكان ما هو 
دونه في اللإحكام والاإتقان أحق بالجوازء وأولئ بالتصوّر والإمكان. وكان 
يجوز علئ هذا الوضع وجود كتابة لكاتب لهاء ودار مبنية لا باني لهاء وصورة 
محكمة لا مصوّر لهاء ولا يمكن في القياس أن تأتلف سفينة علئ أحكم نظم, 
وتجتمع علئ أتقن صنعء لا بصانع صنعهاء أو جامع جمعها. 

فلما كان ركوب هذا وإجازته خروجاً عن النهاية. والعقول كان الأُوّل 
مثله. بل غير ما ذكرناه من العالم أو ما فيه من ذكر أفلاكه. واختلاف أوقاته, 
وشمسه.ء وقمره. وطلوعهماء وغروبهماء ومجيء برده. وقيظه. في أوقاتهما, 
واختلاف ثماره. وتنوّع أشجاره. ومجيء ما يحتاج إليه منها في إِبّانه ووقته, 
أشدّ مكابرة» وأوضح معاندة, وهذا واضح بحمد الله. ٠‏ 

قال وسألت يعض أهل الستوعيد والمعرفة غن الذلييل عنللم حدتك 
الأجسام؛ فقال: الدليل علئ حدث الأجسام أنها لا تخلو في وجودها من كون 
وجودها مضمّن بوجوده. والكون هو المحاذاة فى مكان دون مكانء ومستئ 
ونيد لصي ف مضا ا لاون متو اذا نامع جيواق وعود ءال ايخ ةاء اشر بعل 
أنه لم يكن في تلك المحاذاة المخصوصة إل لمعنىٌء وذلك المعنئ محدث, 





المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 0 


فالجسم -إذن -محدث ؛ إذ لا ينفك من المحدث. ولا يتقدّمه(١).‏ 


فصل 

قال تالس الملطي'!) وهو أوّل من تفلسف بالملطيّة, بعدما قدم إليها من 
تضرت: 0 الغالق ميلاعا لكر وال سمه التقولادى بجهة جريعة: وإنما يدرك من 
جهة آثاره وإبداعه. وتكوينه الأشياء. 

ثم قال: إن القول الذي لا مردّ له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدّع, فأبدع 
الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات ؛ لأنّ قبل الإبداع إِنْما هو فقط. وإذا كان 
هو فقط فليس يقال حينئذ ‏ جهة وجهة, حتّ يكون هو وصورة, أو حيث 
وحيث, حتّئ يكون هو ذو صورة, والوحدة الخالصة تنافي هذين الوجهينء 
والاإبداع هو تايبس ما ليس بشيء, وإذا كان هو مؤيّس الايسات فالتاييس لا 
من شيء يتقادم؛ فمؤيّس الأشياء لا يحتاج أن تكون عنده صورة الأيس 
ل فس 

قال: لكنه عنده العنصر الذي فيه صور الموجودات, والمعلومات كلها 
فانبعثت منه كلّ صورة موجودة في العالم, علئ المثال الذي في العنصر الأوّل, 


0 


عه 


. -التوحيد: 14؟, مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ ١ 

؟ -هو مؤسّس المدرسة الأيونية, ولد بين سنة «174» وسنة «116» قبل الميلاد. وتوفي سنة 
«057» قبل الميلاد, فعاش نحو قرن من الزمانء ويقال: إِنِّ فينقي الأصل. لم يكتف طاليس 
بما تعلّمه من علم الفلك, كما كانت عادة أبناء الأغنياء في ذلك العصرء بل زعم أَنّه اكتشف 
المادّة التى تبقئ بالرغم مما ينتابها من التغيّرات: فقال: إِنّ الماء مصدر الأشياء كلها. منه 
تكوّنت الموجودات. وإليه تعود. أنظر: تاريخ الفلسفة؛ حنًا أسعد فهمي: 11 وما بعدها. 
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وهو محل الصور. ومنبع الموجودات. وما من موجود في العالم العقلي العام 
الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة ومثال عنه(١).‏ 

أقول: ويشهد لقوله هذا ما نقلناه فيما سبق عن مولانا زين العابدين َكل : 
أن في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر, وإنه تأويل قوله عرّوجل: 
«وإن من شيء إِلَّا عندنا خزائنه وما ننرّله إلا بقدر معلوم74", هذا إن أريد 
بالعرش العلم, أو الملك. دون الجسم وإن صمّ ذلك أيضاً من وجه. 

وقال أفلاطرن 7 الالهى المعروق بالتوحيد والحكمة مق اليوتانييق: إن 


١-الأسفار‏ الأربعة: ه: 7١٠‏ و ,5١8‏ نقلاً عن تالس الملطي. 

؟ -سورة الحجرء الآية .1١‏ وقد ذكر المؤلّف هذا الحديث في ص 518 من الجزء الأوّل. 

ولد أفلاطون سنة «77؛ ق . م» من أبوين أرستقراطيين؛ لهذا نجده أرستقراطي الشرب, 
رغم تأئّره بالمحيط. وبمجتمعه, وتربيته؛ وتعليمه. فجمهوريته جمهورية ارستقراطية؛ ومع 
أنه ينتقد الشعر والكهنوت والأساطير؛ فهو شاعرء وقد اضطرٌ لحفظ جمهوريته من 
الانقلابات أن يستحل درج الأساطير التي تحفظ العامّة من الشقاق والانتفاضة علئ 
حكومته الجمهورية الأرستقراطية, ونعثر في جمهوريته علئ الشيوعية والاشتراكية, 
والتعليم الحرّء والتحليل النفسي. وما قاله روسو بالعود إلئ الطبيعة» وما أورده نيتشه وبعض 
الكتّاب في الأدب والارستقراطية, وبرغسن في التعليم الحر والدافع الحيوي وغيرهم. 

حتئ قال أمرسن: إِنّ أفلاطون هو الفلسفة, والفلسفة هي أفلاطون, فأحرقوا الكتبء فكلها 

من هذا الكتاب. 
وتتألف جهوريته من عشرة كتب, في خمسة أقسام: ١‏ بحثه في الأوّل عن العدالة. ١‏ - 
الكتاب الثاني والثالث والرابع يبحث عن أركان الدولة, وتعليم طبقة الحكّام. وبه يحدّد 
المقصود من العدالة في الدولة تجاه الأفراد. '-الكتاب الخامس والسادس والسابع بحث 
فيه عن الشيوعية؛ والحكام, وأصول تعليمهم ومدارجهم. 4 _الكتاب الثامن والتاسع بحث 
فيه عن تدهور الحكومة وأدوارها حتّئ ينتهي لأعنفها. وفيها الاستبداد الكامل. وذلك ضدّ 
العدالة. 0 - النتيجة, وخلود النفس. وجزاء الفضيلة يوم الدينونة. 
أنظر ترجمته في: السقيفة أم الفتن: 71 وفه رست ابن النديم: 705 
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للعالم صانعاً, مبدعاً محدثاً, أزلياً واجباً بذاته, عالماً بجميع معلوماته على 
نعت الأسباب الكلية, كان فى الأزل ولم يكن فى الوجود رسم ولا طلل الأمثال 
عند الباري جل اسمه, 5 يعبّر عنه بالعنصر الأوّل! 0 

ونقل عنه أنه كان يحيل وجود حوادث لا أوّل لها ؛ لأنّك إذا قلت: حادث: 
فقد أثبتٌ الأولية لكل واحدء وما يثبت لكل واحد يجب أن يقبت للكل. 


ولعل غرضه أن الحدوث لما كان هو المسبوقية بالعدم. فإذا كان الكل 
موقا بالعرزة اعوط نشيوقاً بالندسي: فكان الكل سوق بارع إذ المعوق 
بالمسبوق بالشيء مسبوق بذلك الشيء لا محالة. 

قال التيلسوف الأغظم».والفسلم الأقدمء ارسطاطالسين!'!: الأشسياء 
المحمولة؛ يعني بها الصور الجسمانية, فليس كون أحدها من صاحبه. بل يجب 
اتيك كاحي سانا قرجلن النا عفد بان ١ه‏ الصورة بطل كدي 
وإذا دثر معنىّ وجب أن يكون له بدىٌ ولأنّ الدئور غاية. وهو إحدئ 
الحاشيتين: ما دل علئ أن جائياً جاء به فقد صمٌ أن المكوّن حادث لا من شيء. 
وان الحامل لها غير ممتنع الذات عن قبولهاء وحمله إياها وهي ذات بدو وغاية, 
ندل عل أذرعامله ذو يدو وعايةووانه حادث لا من شيء؛ ويدل علئ محدث 


١-الأسفار‏ الأربعة: ه: 7١4‏ /571. 

١‏ - أرسطو (784- 717 ق . م): ولد في مستعمرة يونانية بالقرب من مقدونياء يقال لها: 
استاجيراء ونشأ في مقدونياء فقد كان والده «نيقوماخيس» طبيباً لملكها جد الإسكندر, 
واتصل برجال البلاط الملكي. وعاش عيشة الأشراف مدّة تأثّر فيها بأساليبهم في الحياة. 
كاعر فى أواخر عتياتدين أنينا إل انتاهيزاء وماك حتاك: وض« اكانتئة تقر يبا : ويقوا 
لدحيكلق واتخذوه مزارا, كنااهي عادتهم اف عظمائهم. 
أنظر: تاريخ الفلسفة, لمحمد علي مصطفئ: 118, وتاريخ الفلسفة, تلحنا أسعد فهمي: 117. 
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لابدو لهء ولا غاية ؛ لأنّ الدثور آخرء والآخر ما كان له أولء فلو كانت الجواهر 
والصور لم تزالا فغير جائز ؛ لأنّ الاستحالة دثور الصورة التي بها كان الشيء. 
وخروج الشيء من حد إلئ حد؛ ومن حال إلئ حال؛ يوجب دئور الكيفية, 
وترذد المستحيل في الكون, والفساد. يدل علئ دثوره. وحدوث أحواله يدل 
علئ ابتدائه. وابتداء جزئه يدل علئ بدو كلّه. وأوجب إن قيلٌ بعض ما في هذا 
العالم للكون والفساد. أن يكون كل العالم قابلاً له. وكان له بدو لا يقبل الفساد, 
وآخر يستحيل إلئ كون. فالبدو والغاية يدلان على مبدع. 

ونقل أنه قد سأله بعض الدهرية, وقال: إذا كان الباري لم يزل ولا شىء 
غيره ثم أحدث العالم فلم أحدثه؟ ْ 

فقال له: «لم» غير جائزة عليه لأن «لم» تقتضي علّية, والعلّة محمولة فيما 
هى علة له من معلّ فوقه. ولا علّة فوقه, وليس بمركّب فتحيل7١)‏ ذاته العلل, 
5 غنه متتغية: وَإِنْمَا فخل ما فعل؛ لأثهجواد. 

فقيل: فيجب أن يكون فاعلاً لم يزل ؛ لأنّه جواد لم يزل؟ 

قال: معنئ «لم يزل»: لا أولّ له. وفعل يقتضي أولاً. واجتماع ما لا أُوّل له. 
كه أدل في القول والذات, محال متناقض. 

فقيل له: فهل يُبطل هذا العالم؟ 

قال: نعم. 

قيل: فإذا أبطله بطل الجود. 

قال: يُطله ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد, فإنٌّ هذه الصيغة تحتمل 


١‏ -فتحمل (خ ل). 





الفناة ننه . 

ولنتكلم الآن فى يبان الحدوث الزمانى الموعود. المأثور عن أهل الله 
ونبدأ يما استفدناه من أستاذنا دام ظلّه فى ذلكء فإنه ما افق يبائه وبرهانه 
للأحد من المتقدمين والمتاخريق: علئ ما وصل إليناء كما افق له دام تأبيده. 
وذلك فضل الله يتيه من يشاءء فأستمع؛ وعه: 


فصل 
قد دريت سابقاً بالبرهان الذي أقامه_دام ظلّه -: أن الطبيعة السارية فى 
الجسم, الذي هي مقا ناكل بوصوؤة 4اقدة أعزر معدل الذات الشخضية 
تدريجي الكون. لا يبقئ وجوده الشخصي زمانين؛ فضلاً عن أن يكون قديماً 
بشخصه. وما من جسم فلكى, أو عنصريء إل وله صورة طبيعية مقوّمة لهء هى 
عدا فاته اللزمةواثاره خضو ل ْ 
وثبت أيضاً أن المادّة لكل جسم حقيقتها القوّة والامكان: وليست واحدة 
بالعدد. بل وحدتها جنسية مبهمة, كما أن وحدة الطبيعة المحصّلة لكل جسم 
وحدة عددية؛ متكرّرة, علئ نعت الاتصال. 
وثبت أن الموجود من كل شيء هو وجوده. وليست للماهيات وجود 
أصلاً, لا فى العين: ولا فى الذهنء بأن يصير الوجود صفة لهاء متقرة فيها؛ بل 
حالها كحال الأشباح والأظلال المتراءئ في المراياء وهي كما قال سبحانه: 
«كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتّئ إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 


١-الأسفار‏ الأربعة: ه: /ا١7‏ و8؟5. 
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عنده»(١).‏ فهى غير مرتبطة بالعلة المقتضية للوجودات, فهي ليست قديمة, ولا 
حادثة, ولا 10 الجا كر ْ 

وقد ثبت أن النفوس بما هي نفوس وما دامت نفوساً حكمها حكم الطبيعة 
الجرمية؛ وإذا صارت مجرّدة بالكلية انخرطت في سلك العقولء واتّصلت بالملاً 
الأعلئ, وأمّا العقول فذواتهم مستغرقة في بحر اللاهوتية. مطموسة أنوارها في 
نور الأحدية. ليست لواحد منها كينونة لنفسه. ولا له مع نفسه:إذا قطع عن 
جاعله الحقء إل البطلان المحضء والليس الصرفء لا كحال الماهيات ؛ حيث 
يكون لها في أنفسها الإمكان ؛ إذ لا ماهية للأمر المفارق ِلآ الهوية المتعلّقة بهوية 
العى الأول: لفت لهاتعالة إتكانية مع عظم انظ عن ويقودها وتعاعلها. نه 
أبداً ملتحقة بفاعلها. ملاحظة لجمال بارئها ومبدعهاء لم ترجع إلئ ذواتها طرفة 
عين ؛ لأنّ إمكانها لا يفارق فعليتهاء وقصورها لا يباين تمامهاء وفقرها مستهلك 
فى غناهاء فهى إذن ‏ بمنزلة الأشعة والأضواء للذات الإلهية, كأشعّة الشمس 
بالنسبة إليها زوه المثل الأعلئ»74". فهى بمنزلة لوازم الذات الغير المجعولة ؛ 
لأنها صور علمه التفصيلى بما عداه, ولذلك قال: #وإن من شىء إِلّا عندنا 
خوابيد 157 قالغال كلد جود ووطفعه وراتاق جود ورتضيته يليا أن 
تكون قبل الجود والرحمة؛ فلو كانت تلك الخزائن من جملة جوده. أي من 
مخلوقاته ومقدوراته. فلابدٌ لها أيضاً ‏ خزائن سابقة عليهاء فهي ليست من 
جملة المصتوعات :والأفاعيل: 


89 -سورة النورء الآية‎ ١ 
6 "-سورة النحل, الآية‎ 
.؟١ سورة الحجرء الأية‎ 
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فقد ظهر أن العالم بجميع جواهره المادية والصورية والنفسية والجرمية, 
وأعراضهاء حادثة حدوثاً زمانياً. متجدّدة تجدّداً سيلانياً. ولا يوجد فى شىء 
مئنا سوئ الله تعالئ وأَشمّته. وأنواره التى هى من لوازم ذاته, ولا ا لا 39 
فى الحقية: قدية تشخسيه::واعد بالددة: بل بود ند ف كل أن شيخص الع. 

فهذه السماوات والأرضون الموجودة فى هذا الزمان لم تكن موجودة 
أشخاصها قبل هذا الزمان؛ وليست هذه هي التي كانت عند الطوفان, ولا قبله, 
ولا الي تكون من بعد. 

وكذلك أشخاص كلّ نوع متكرّر الأفراد متكثّر الآحاد. سواء كانت 
أشخاصه منتشرة:؛ أو متصلة, فكما لم يكن في أفراد الإنسان شخص جسماني 
أزلي الوجود. فكذلك في النوع الذي قيل إنه منحصر في واحد. كالشمس 
-مثلاً فإنّها وإن لم تكن لها أفراد متميّزة متفرّقة بالفعل, إلا أن لها تشخّصات لا 
تنحصرء متبدلة, متجددة, متصلة, زائلة, غير باقية, ذاتأ ووجوداء فلا يوجد فيها 
عور جدافة مسعي ةرجهو له كوم العامة يشال الجواس السسما نه دن 
وجودها ودوامها كحال الزمان والحركة فى وجودهما ودوامهماء من حيث إن 
هويّاتها الاتصاليّة متجدّدة متصرّمة. 0 

فكنا أن الآمان والجركة لا رتسق ادها لا كلض ولا تزه ولدكليه: 
ولا جزئيّه. بالاستمرار والبقاء. والقدم والأزلية, فكذلك الجواهر الجسمانية وما 
يتبعهاء والحملء؛ والثورء والنسرء والسرطانء في عالم السماء. كالحملء والثور, 
والنسر والسرطان, في عالم الأرضء من حيث إن أشخاص كل من القبيلين 
متجدّدة في كلّ حين, وحقائقها عند الله باقية. كما قال تعالئ: «ما عندكم ينفد 
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وما عند الله باق4١١).‏ وقال سبحانه: «وإن من شىء إِلَّا عندنا خزائنه وما ننرّله 
إلا بقدر معلوم4 7" ؛ وذلك لنقصان الديمومة الحسية ؛ لتضاعف جهات الكثرة 
والنقصان. وتراكم حيثيّات القوّة والامكان فى كل ما له قوّة مادّية, كالفلكيات, 
والعنصريات المشهودة بهذه الحواس المادية, فإنّها كلها من الدنياء والدتيا دار 
زوال وانتقال وتبدّل وارتحال؛ والآخرة دار بقاء وقرارء وفيها موطن المقرّبين 
والأخيار. 

ولقصور الوجود الطبيعي يكون أَوّل كلّ موجود بهذا الوجود غير آخره. 
وظاهره غير باطنه, فيه يسم الرعيرة مع العدم؛ والحدوث مع القدم. ويتشابك 
الخير والشرٌء ويتعانق النفع والضرر. ولضيق وجود هذا الوعاء الزماني وقع 
التضاد بين الأنداد والتفاسد لنوع واحد بين الأفراد. فسبحان من قديم جمع بين 
الأضداد مع التماثل» ووصل الآحاد مع التقابل. 


فصل 
قال_دام ظلّه : وما يقال: من أن الأنواع المادية أي الكليات الطبيعية ‏ 
ناف عافن الأتحا م إن اردع اندرو تمد حفاك أغر واحمد بالعده تق 
الماهية, باق فى كل حين» ومع وحدته العددية موجود فى كل فرد رق فر 
فهو باطل ؛ لأنّ الكلي -بما هو كلّى لا يجوز أن يوجد في الحسء كما ثبت في 
لد 


5 دسورة التحعل:الآية 4 
؟-سورة الحجرء الآية ١؟.‏ 
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وأن أبية يه أنه عند تبدّل الأفراد وتجدد الآحاد المتوافقة في النوع لا 
فال تحدووها اللوعية ذلك سل ول يضضا ا لأن القدوة أجووايية 
انتزاعية, مركبة من أجناس وفصول غير موجودة في الخارج علئْ وصف 
الأشةه والك ولس كوه الطبينعة المتسية: او التضلية أو الجندة از 
النوعية, أو غير ذلك. وحدة بالعدد. والقدم والحدوث وصفان يوصف بشسىء 
منهما الموجود الواحد الشخصيء إِمّا في العين, أو في العقل. ْ 

والمفهومات والمعاني الكلية إذا أخذت من حيث هي هي فهي ليست 
واد ةو لكك وله قديمة, ولا حاوتة بان وله موجهو 1 وانا 
توصف بشيء من هذه الأوصاف تبعاً لأشخاصها. 

فتوانات أن الكل الظبيعنوالناهة المطلقة: اسن سوهرة | ادا 
محم الويجوة يو 58 ف اسطة تعاقب الأفراد. وتوارد الآحاد. حتّئ يصمّ 
القول بقدم النوع لأجل تعاقب أفراده وأعداده لا إلئ نهاية. 


فصل 

وليعلم أنّ الله سبحانه إِنْما يصبٌ سجال الفيض, ورشح الجود. في فضاء 
الوجود. وعرصة الشهود أبداً, صبّة واحدة, فلا يزال يبدع ويصنع. ويفعل 
ويجعلء لا علئ السيلان؛ ولا علئ الاستئناف بل علئ القرار والثبات. لا في 
ذمان و لاقن ان ولاق سين ولا مكان ول عرو ماد ولامن شىء أضلا. 
وإنما التقدّم الك : انون والتصرّم, والاستعدادات المادية تقع فى خينوتيا 
الزماني وظهورها في ظرف الزمان فحسب. والباري سبحانه اخترع المادّة وذا 
المادّة _جميعاً في ظرف أوسع من الزمان, يقال له: الدهر, لا من شيء؛ بل بعد 
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العدم الصريح, والليس الصرف. 

فكما أن ةانة انه قات اللسمقة وس ونه الاقف واسماء, 
الحسنئ, متقدّسة عن التغبّر, كذلك تعالئ قوله, وفعله, وأمره عن التغيّر, كما قال: 
وما أمر الساعة إلّاكلمح البصر أو هو أقرب»!". 

لكن بعض الموجودات. كالزمان الذي هو ظرف المتغيّرات, والحركة 
التي ماهيتها الحدوث بعد الحدوث لذاته تتغيّر لا بتغيّر عارض لنفسه. 

فالزمان والحركة بهريتهما الامتدادبتين: الغير القارتينء صدرا مِن الحقٌ 
الفيّاض فيضة واحدة: بلا زمان؛ بل من كتم العدم الصريح إلئ الوجود في نفس 
الواقع, وظرف الدهر, مرة واحدة دهرية, لا دفعة واحدة أنية, فإنّ الآن طرف 
الزمان. وحصوله بعد حصول الزمانء فكيف يكون جعله فيه؟ وحصول الزمان 
أيضاً بعد حصول أصول الموجودات وعظائمها ودعائمهاء فكيف يكون جعل 
النونمزدات كليا في زمان, أو آن؟ 

فوجود المبدعات إِنْما هو في أصل الواقع, وحصول الكائنات في أوقاتها 
الخاصة التى هى أجزاء الزمان الموجود. وكلّه بامتداده فى نفس الدهر دفعة 
واحدة فالتغيّر اكبوالنا ماك ديه الرانانات بيت واه ال مان الذي هو 
بذاته متجدد. وبحسب مقايسة بعضها إلى بعضء لا بالنسبة إلئ من يتعاظم عن 
الوقوع في تغير. 

فجفاف القلم بالنسبة إلئ الواقع, وظرف الدهرء وتجدّد الشؤٌون في أجزاء 
الزمان» وبمقايسة بعض الزمانيات إلئ بعض. لا أن الصنع والتكوين في حدّ من 





١-سورة‏ النحلء الآية /ال. وفي آية أخرئ «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». سورة القمرء 
الآية .60١‏ 
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انقذاى مو وذ أو مفروض: والفراغ والتعطيل في سائر الحدود منه؛ بل الإفاضة 
واحدة من الحق, ومتعدّدة بالإضافة إلى الخلق. 

نقل عن عبد الله بن طاهرء أنه دعا الحسين بن الفضلء, وقال له: أشكلت 
على ثلاث آيات, دعوتك لتكشفها لي: منهنٌ قوله تعالئ: ( كل يومهوفي 
شأن»7١.‏ وصمٌ أن القلم جف بما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

فقال الحسين: أمّا قوله: «كل يوم هو في شأن. فإنّها شؤون يبديهاء لا 
شوّون 01 


وقال بعض أهل المعرفة: اعلم أنّ إمداد الحقّ وتجلّياته واصل إلئ العالم 
في كل نفس. وفي التحقيق الأتمّ ليس إلا تجل واحده يظهر له بحسب القوابل 
ومراتبها واستعداداتها تعيّنات: فيلحقه لذلك التعدّد والنعوت المختلفة, والأسماء 
والصفات, لا أنّ الأمر فى نفسه متعدّد. أو وروده طار ومتجدد. وإنما التقدّم 
والتاحن وشو هما من أ ال الممكنات توهم التجدّد وال يان والتقيّد والتغير» 
ونحو ذلك كالحال في التعدّد. وإلا فالاأمر أجل من أن ينحصر في إطلاقء أو 
تقنبذ: أواس: أواضفة أو نتضان» أو :مزيد. 

وهذا التجنّى الأحدي_المشار إليه ليس غير النور الوجوديء ولا يصل 
من الحقٌ إلى الممكنات بعد الاتصاف بالوجوه وقبله :غير ذلك: وما سواه فائما 
هو أحكام الممكنات وآثارها يتضل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّي 
الوجودي الوحداني المذكور. ْ 

ولما لم يكن الوجود ذاتياً لسوئ الحقّ بل مستفاد من تجلّيه -افتقر 


"-أنظر: تفسير القرطبي: 17: 1717. 
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العالم في بقائه إلئ الامداد الوجودي الأحديء مع الآنات: من دون فترة, ولا 
انقطاع ؛ إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفة عين لفني العالم دفعة واحدة. فإِنٌ 
الحكم العدمي لازم للممكن. والوجود عارض له من موجده!١".‏ 

وقال أيضاً: العالم بمجموعه متغيّر أبداً. وكلّ متغيّر يتبدّل تعيّنه مع الآنات, 
فيوجد في كل آن متعيّن غير المتعيّن الذي هو في الآن الآخرء مع أن العين 
الواحدة التى تطرأ عليها هذه التغيّرات بحالهاء فالعين الواحدة هى حقيقة الحقّ 
المتعيّنة بالتعيّن الأوّل اللازم لعلمه بذاته, وهى عي العوه الشتول الذي قبل 
هذى الور النميكا #عاليا: ومشبرع الصرر اعزاكن طارئة؛ متبدّلة في كل آن» 
والمحجوبون لا يعرفون ذلك فهم في ليس من هذا التجدّد الدائم في الكل. 

وأما أهل الكشف فإنهم يرون أنّ الله يتجلّئ في كلّ نفسء ولا يتكرّر 
افعلى فان عا نوخت" القاء غيرها يويعث القناء» وفى كل أن يطل الشناءء 
والبقاء. والسرك غير كدر ْ 

ويرون -أيضاً - أن كلّ تجلّ يعطي خلقاً جديداً. ويذهب بخلق, فذهابه 
هو اقناء عدن التجلى» الفوعحب للفناء والبقاء لنا يغطيه التجلى الآخر الموجب 
للبقاء بالخلق الجديد, ولمًا كان هذا الخلق من جنس ما كان أُوّلاً البس علئ 
المحجوبين؛ ولم يشعروا التجدّد. وذهاب ما كان حاصلاً بالفناء في الحق ؛ لان 
كلّ تجلّ يعطي خلقاً جديداً. ويفنئ في الوجود الحقيقي ماكان حاصلاً. 

ويظهر هذا المعنئ في النار المشتعلة من الدهن والفتيلة, فإنه في كل أن 
يدخل منهما شيء في تلك النارية. ويتّصف بالصفة النورية, ثم ذهب تلك 


١-نقد‏ النخصوص: 0 
؟ -في المصدر: فالتجلي. 
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الصورة بصيرورتها هواء, هكذا شأن العالم بأسره. فإنه يستمدّ دائماً من الخزائن 
الإلهية, فيفيض منهاء ويرجع إليها. انتهئ ' 1 

وقال كمال الدين عبد الررّاق الكاشي _قدّس الله سه(" : إِنّ الممكن 
مفتقر في ذاته إلئ الموجد ؛ لأنّه في حدّ ذاته _معدوم: هالك؛ فهو في كل آن 
معدوم فى ذاتهء موجود بموجده. وتمام الكلام فى هذا المعنئ قد مضئ فى 
مباحث كيفية إفاضة امو ا ْ 





فصل 
إذا ثبت حدوث العالم بالمعنئ المذكور, وهو الحدوث الزمانى, وبمعنئ 
افتقاره إلئ الصانع. ثبت أيضاً ‏ حدوثه الذاتي, بمعنئ كونه مسبوقاً بالعدم 
الذاقق: بالطريق الأول عله الداه حون عترة الأصول السالقة نان كل هنا 
وجوده من غيره فهو مسبوق بالعدم البتّة وأنّ عدم الممكن متقدّم علئ وجوده 
تقدّماً ماء فالحدوث العالم بهذا المعنئ -أيضاً-حق وصدقء بيرهان ويقين؛ بل 
هو أظهر وأجلئ وأحق بالتصديق من الأوّلينء ولكنّه ليس أيضاً بالذي اعتقاده 


١-نقد‏ النصوص: 5؟1. 

؟ - وهو: عبد الرزاق جمال الدين بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنائم محمّد الكاشيء أو 
الكاشاتي: أو القاشاني (توفى ٠‏ لاه 18م), صوفي, مفشء .من العلماء. لداكعب: 
منها: كشف الوجوه الغرٌ في شرح تائية ابن الفارض . واصطلاحات الصوفية ... وله شرح 
منازل السائرينء للهروي الحنبلي. والسراج الوهّاج في تفسير القرآن» وشرح فصوص 
الحكم لابن عربي. و... . (الأعلام: 1: .)720٠‏ 
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فيملائن هذه السفية وإ كان اهو اهومن حي الافتقاز إن الفاعل والمحدت» 
فإنه من هذه الحيثية يرجع إلئ المعنئ الأوّل. 


فصل 

قد تصدّئ بعض سادات أفاضل زماننا لاثيات حدوث العالم؛ وجعل له 
معنئ آخر سنّاه حدوثاً دهرياً. وستئ تأخّره عن الحق تأخَرأ اتفكاكياً دهرياً. 
آخذاً من قول الأوائل أنّ نسبة المتغيّر إلئ المتغيّر, الزمان» ونسبة المتغيّر إلى 
التابت, الدهر, ونسبة الثابت إِلئ الثابت؛ السرمد. 

واستدل عليه: بأن تقدّم ذات العلّة ولا سيما العلة الجاعلة الفاعلة على 
ذات التحعرق المتتلول دما بالذات يهشي الحرنة العقلة مين قطرثات 
العقول الصريحة, والأذهان المستوية وعليه إجماع الحكماء والعقلاء كافة, 
والمعلول لا يكون موجوداً فى مرتبة ذات العلة الفاعلة الجاعلة ؛ إذ الوجود 
يضل إليم :ذافت المعلول مرخ 5 لالش راتما كو مين العلة والمغلول معتة كفن 
ايعو سس وميه ذات البزلو ان السام الاق اا هين مرت 
ذات العالم, فالعالم الأكبر بجميع أجزاء نظامه الجملي؟ متأخَّر عن مرتبة ذات 
الباري الفعّال جل ذكره بثّة. 

وإذ تبيّن أن الوجود الأصيل في متن الأعيان عين ماهية الباري الحق 
ونفس حقيقته, فالمرتبة العقلية وحاق الوجود العيني هناك واحد: وموجوديّته 
سبحانه في حاق كبد الأعيان, ومتن خارج الأذهان, هي بعينها المرتبة العقلية 
لذاته الحقّ من كل جهة, فالموجودية المتأصّلة في حاق الأعيان ومتن الخارج 
في العالم الربوبي بمنزلة مرتبة ذات الإنسان, أو ماهية العقل مثلاً من حيث 
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هي هي في عالم الإمكان. 

فإذن تأخَّر العالم عن المرتبة العقلية لذاته الحمّة جل سلطانه تأخّر 
بالمعلولية وهو بعينه التأَخّر الانفكاكي عنه سبحانه بحسب وجوده سبحانه في 
حاق الأعيان: وتقدّمه سبحانه علئ العالم دما العلة تحب مرعية الذاث 15 
بعينه التقدّم الانفرادي في متن الأعيان. 

وكذلك القول هنالك فى التقدّم بالماهية, بل التقدّم بالذات مطلقاً فإذن 
التأخّر بالذات عن الباري الح" الأول سرحاتة مظلعا سوا عليد أكان تاخيرا 
المغلولية؛ أمعأمرا بالماهية: أم تآخرا بالطيع »برجم إلى التأ شن الانفكاكني 
الدهري, وتقدقه جل كه الات مطلقاء سواء كان تقدما بالعليق أو تتقديا 
بالماهية, أو تقدّماً بالطبع. يرجع إِلِئ التقدّم الانفرادي السرمدي. 

قال: وليس يصمٌ أن يقاس ما هنالك بالشمس وشعاعهاء وما بينهما من 
التقدّم والتأخّر بالذات. بحسب المرتبة العقلية والمعيّة في الوجود. بحسب متن 
الأعيان, كما تمور به الألسن موراء وتفور به فوراً ؛ لما 9 دريت أن المرتبة 
العقلية لذات الشمس -_بما هي هي -ليست بعينها هي الوجود في متن الأعيان, 
كما هو سبيل الأمر في العالم الربوبي. 

وكذلك الأمر في حركة اليد. وحركة المفتاح -مثلاً -فاخفض جناح 
عقلك للحقء ولا تكوننٌ من الجاهلين!١).‏ 

ثم قال: وبعبارة أخرئ وسوق آخر: لو كان الصادر الأوّل سرمدي 
الوجود في متن الأعيان مع جاعله الام الواجب بالذات, الذي الوجود في متن 


١‏ -نقله في شرح المنظومة: ؟: 7١8‏ عن المحقق الداماد صاحب القبسات. 
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الأعيان عين مرتبة ذاته, ونفس سنخ ماهيته. لزم أن يكون المجعول في مرتبة 
وات الساعل ازمعه فرعتن الأعيان ميث ذائنة, رعس امرنية ذاندة وبناعقباز 
نفس ماهيته, ولا طون انين ذات الجاعل _بما هي هي -مرتبة عقلية متقدّمة 
تقدما بالذات علق ذاك المحعول ووعودة أضلا. نا 55 الجاعل فى متن 
الأعيان الذي بحسبه المعية علئ هذا التقدير هو بعينه نفس مرتبة ذات الحاكل” 
وصرف سنخ ماهيته, وقوام بحت حقيقته بما هي هيء فكيف بتصور -إذن - 
لذات الجاعل ونفس ماهيته مرتبة عقلية وراء مرتبة الحصول فى متن الأعيان 
الذي هو ما يحسبه المعية؟ ْ 

فإذن يلزم أن تكون مرتبته نفس ماهية الجاعل من حيث هى هى بعينها 
كن عافد ويسيية بيه ااهل والسهرق بالسرقد: فى عساو عت الا عبان 
كما مرتبة حصول الوجود في حاق متن الأعيان لذات المجعول مع مرتبة نفس 
ذات الجاعل التي هي بعينها مرتبة حصول الوجود لذات الجاعل في حاق متن 
الأعيان معية بالمرتبة الذاتية. غير متأخَّر عنها تأخّراً بالذات, وتأخّراً 
بالمعلولية. 

وأيضاً يكون الممكن الذات الباطل في حدٌّ ذاته موجوداً ثابتاً في مرتبة 
ذات الواجب الحقّ من كل جهة, وتسويغ ذلك كله إن هو إل الخروج عن فطرة 
العقل الصريح, والحيود عن سمت سبيله. وخرق إجماع كافة العقلاء. وشق 
عصاهم, وبالجملة إل التخلّع من الضريبة العقلانية, والانسلاخ عن القريحة 
الأنسافية: 

قال: فإذن قد استبان أن تقدّم الجاعل الواجب السرمدية بالذات علئ 
مجعوله الأول وعلئ العالم الكبيرء الذي هو جملة مجعو لاته بحسب الوجود في 
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بقن الأعياق ضما سرسديا اشكاكياً من الوا(« النقته ا لصوي الشدينه 
الوجوببة الذاتية: التي هي بعينها الوجود المتأصّل في حاق متن الأعيان, فاتّبع 
الخ ول تكن من المعتدي 

هذا كلامه سلّمه الله في كتاب مبسوطء ألفه لهذا المطلب في نحو من 


عشويق أل ننة وقد افرع بترا حك حرم هذا من خاصر هوهو عماد 
ما ذكره فيه وسناده.فى الباب, ولا أفهم منه بطوله, بعد تسليم مقدّماته, زيادة 
علئ الحدوث الذاتى والتأمّر المعلولى للعالم؛ ما يشفى به العليل» ويروي به 
الغليل» ولعل غيري 9 مد لك وال مقطا 7 


فصل 

إن ما توهّمه طائفة من الغاغة أنّ بين الباري الحقّ سبحانه, وبين أوّل 
العالم. عدماً موهوماً سيّالاً أزليًاً؛ ممتدّاً بتماديه الوهمي في جهة الأَزل إلئ لا 
قار ومقييا فى جية: الأرد عند حووت أل الغالهه 0 تكاذ يب أوهامهم 
الظلمانية, 127 ؛ إذ لا يتصوّر في العدم الصريح الساذجء والليس الصرف 
الباتٌ. حدّ وحدٌ, وتصرّم وتجدّد. وفوات ولحوقء وامتداد وانقضاءء وتماد 
وسيلان, ونهاية ولا نهاية. 

علئ أَنّه لو صم ذلك لكان هو الزمان بعينه, أو الحركة بعينها ؛ إذ كان 
دعقم سكالا كله أز يد د الامحالة من نعضة: وأبعاضة متعاقه غير تسسعة: 
وللزم أن يكون الباري سبحانه واقعاً في حدّ بعينه من ذلك الامتداد العدمي, 
تعالئ عن ذلك. والعالم في حدٌّ آخر بخصوصه. حتّى يصمٌ تخلل ذلك الامتداد 
الموهوم بينه سبحانه وبين العالم, ويتصحّح تأخَّر العالم وتخلّفه عنه في الوجود, 
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فإذا كان غير متناهي التماديء كما فرضوه لزم أيضاً أن يكون غير المتناهي 
محصوراً بين حاصرين هما: حاشيتاه, وطرفاه. 

وأيضاً فإنّ حدود ذلك الامتداد سواسية متشابهة ؛ إذ لا اختلاف فى 
العدم. ولا مخصّص من استعداد, أو حركة؛ أو غير ذلك؛ فلم اختصٌّ العالم 18 
الحد. ولم يكن حدوثه في حد آخر قبله؟ 

وأيضاً فإنٌّ المتقدّس عن الغواشي والعلائق يكون له مع أي امتداد فرض, 
ومع كل جزء من أجزائه. وكلّ حدّ من حدوده. معيّة غير متقدّرة علئ سبيل 
واحد. ويكون محيطاً بجميع أجزائه وحدوده علئ نسبة واحدة, توجوها كان 
ذلك الامتداد. أو موهوماً. كما ثبت في محله. 

فإذن اختصاص العالم بحدّ من حدود ذلك الامتداد الموهوم لا يثمر 
تأَخَّره وتخلّفه عن الباري الحقّ سبحانه أصلاً. فإنّه إذا كان امتداد الزمان 
الموجود بالقياس إليه سبحانه علئ هذا السبيل؛ فالزمان الموهوم أجدر بذلك. 


فصل 
إن قول القائل: إن العالم يسبقه عدم زمانى. إن أراد به ما ذكر ناه فى معنئ 
الحدوث الزماني في الطبائع والنفوسء فله وجه وجيه. كما دريت, وإلآ لم 
يمكنه الاعتراف به ؛ لأنّ العالم جملة ما سوئ الله, فالزمان من العالم» فكيف 
يتقدّم عليه حتّئ يكون تقدّم العدم عليه تقدّماً زمانياً؟ 
وإن قال: إنه كان وقت لم يكن فيه العالم, فهو مخالف لمدعاء:؛ إذ ليبس 
قبل العالم وقت. 
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وإن قال: إنه ليس بأزليٌ يستفسر الأزلي. وعاد الترديد والمحذور 
المذكور. 

وإن قال: الذي فى الذهن متناوء يسلّم له أن القدر الذي في ذهنه من أعداد 
الحركات متناهء ولكن لا يلزم من ذلك توقف وجود العالم علئ غير ذات 

ثم إذا فرض له مجموع السبق الزماني. فهو مع كونه تتناقضاً يخالف 
مدّعاه؛ لاستدعائه وجود الزمان قبل العالمء وهو من جملة العالم. 

وإن أراد به السبق الذاتي فهو الحدوث الذاتي. 

وإن قال: إن الباري تعالئ مقدّم علئ العالم بحيث بينه وبين العالم زمان, 
فليس هذا مذهبه ؛ إذ ليس قبل العالم شيء غير ذات الباري سبحانه. 

فلم يبق له إلا أن يقول: توقّف العالم علئ غير ذات الله. ولم يكف في 
عما يشركون. 


فصل 
قال بعض الحكماء: ربما يقال لمن طلب مدّة العدم قبل وجود الحادث 
يوم, أو شهرء أو سنة معيئة؛ أو يكفى فيها أي مدّة كانت؟ فإنه نقول -حينئذ -: بل 
يكفى فى حدوث الحادث سبق أي مدّة كانت يتقدّم فيها العدم, ويتبعه الوجود. 
فيقال: وهل يكفي التصور والعقل في ذلك بسنة واحدة يتقدّم فيها العدم, 
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ثم يتبعه الوجود؟ 


فيقول: نعم. 

فيقال: إن كان بدل السنة شهر واحدء فهل يكفيء أم لا؟ فهو لا محالة - 
يكتفئ بالشهرء كما اكتفئ بالسنة» ثمّ ينتقل في السؤال إلئ يوم, وإلئ ساعة, 
ودرجة من ساعة؛ ودقيقة من درجة: فيتنبه بذلك حينئذ - على أن الزمان لا 
تأثير له في الحدث ؛ لأنّ المؤثّر لا يكون كثيره في التأثير مثل قليله, وإنما يكون 
كل التأثير لكل الأثرء فإذا ارتفع بعض الزمان المفروض الحدوث ولم يرتفع 
شيء من معنئ الحدثء فرفع جميع الزمان لا يرفع الحدثء وإنما يوْثّر في ضعف 
التصوّرء حتّىئ إن كان تقدّم الزمان ‏ لا محالة ‏ تحقّق الحدث. وإن ارتفع لم 
ير تفع. 


فصل 

قال بعض علماء الشريعة: إنّ أشرف المبدعات هو العقل؛ أبدعه الله بالأمر 
من غير سبق مادّة وزمان, وما هو إلا مسبوق بالأمر فقط. ولا يقال في الأمر إنه 
مسبوق بالباري تعالئ, ولا لا مسبوق, بل التقدم والتأخْر إِنْما يسعتوران علئ 
الموجودات التي هي تحت التضاد. والباري تعالئ هو المقدّم المؤْخّرء لا المتقدّم 
المتأخَّرء وما دون العقل هو النفسء وهو مسبوق بالعقل؛ والعقل متقدّم عليه 
بالذات, لا بالزمان والمكان والمادّة, فالسبق بالذات إِنّما ابتدأ من العقل فقط, 
والسبق بالزمان إِنّما ابتدأ من النفس, والسبق بالمكان إِنّما ابتدأ من الطبيعة. 

فالطبيعة -إذن _سابقة علئ المكان والمكائيات, ولا يعتورها المكانء بل 
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يبتدىء المكان من تحريكهاء أو حركتها في الجسم, والنفس سابقة علئ الزمان 
والذهاتيات::ولا يتورها الزفان: بل الذهان والدهن يعدئء منهاء اعد ف 
شوقها إن كمال العقل: والعقل سابق علئ الذوات والذاتيات: ولا تعتوره الذات» 
والجوهرية إِنّما تبتدىء منه. أعني هو مبدأ الجوهرء والأمر سابق علئ الذوات 
والجواهرء والدهر والزمان: والمكان: والجسم, والمادّة, والصورة, لا توصف 
بشيء ممّا تحته إلا بالمجازء ومن له الخلق والأمر فله الملك والملك؛ وهو الأول 
والآخر حتّى يعلم أنه ليس بزماني, وهو الظاهر والباطن حتّئ يعلم أنه ليس 
بمكاق: جل جلاله. وتقدّست أسماه. 


ونعني الامو القواة الإلهية. 


فصل 

قد طهن متنا ذكراثنا أنه لا مدخل لتتاهى سلسلة الزمنان: ولا تتاهيها فنى 
حدوث العالم أصلاً. ْ ْ 

وممًّا يدل علئ ذلك أيضاً ما أشرنا إليه. وتقرّر فى مقرّه: أن تقدّم 
رطان النالم انان تكردا زمانا ولاتهو تيطانه راقم فى طرف 
هذه السلسلة أصلاً. بل هو خارج عنهاء نسبته إلئ جميع أجزائها نسبة واحدة, 
وأن مجموع العالم _بما هو مجموع -لا زمان له, كما أنه لا مكان له. فإنه إذا كان 
كذلك فلا معنئ للحدوث الزمانى للعالم بمجموعه. بل إِنّما تتّصف بالحدوث 
الزماني أجزاء العالم من الأجسام والحسحاتنات التئدة هذه السلسلةوالزمان 
تابع لها ؛ لأنّه عرض قائم بمحل جرميء كما دريت. 
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وقد دريت أن الموجود منه في الخارج ليس إلا الأمر المتّصل المستمر 
الذي يقال له: الآن السيّال. فلا حقيقة للزمان سوئ هذا الوجود الضعيف 
التدريجي الذي يحدث آناً فآناً. فليس لأجزائه اجتماع واتّصال أصلاً. لا في 
العين. ولا في الذهن. 

أما الأوّل, فلأنّه ليس فيه إلا هذا الأمر المتتصل الشخصي. 

وأمّا الثانى. فلاستحالة استحضار الذهن أزمنة وزمانيات متكتّرة غير 
بتتاهلة. وكلن تتدرن أنشتضاره لا يكو مطابتاً لنا فى الين فيكو ن هنا 
كاذياً. ْ 

وبهذا يظهر ضعف ما يقال في إثبات تناهي سلسلة الزمان ليثبت به 
دوف العالة .من عران راع الطيق والضنانف :وار هما عند فباساً اذ 
على المكان. 

كيف والمكان مجتمع الأجزاء في الواقع؛ وثابتها معأ في نفس الأمر, 
وأمّا الزمان فامتداده موهوم محضء لا يصلح لأن يحكم عليه بالتناهي 
واللاتناهي, أو بالحدوث والقدم أصلاً؟ 

ومن هنا قال بعض العرفاء: إن أهل النظر إذا فحصوا عن هذا العالم فلم 
يجز لهم أن يطلبوا له بدواً زمانياً. وإلا لتأدّئ بهم الطلب إلئ الوسواس. بل يجب 
لهم أن يأخذوا الزمان جزءً من أجزاء العالم, كما فعله الإلهيون. حيث أخذوا 
العالم بما فيه ومعه جملة واحدة, كانها شخص واحد., فبحثوا عن علة بدوه. 

ولصاحب الفتوحات فى هذا المقام كلام متين, لا بأس بإيراده. قال فى 
الباب الثانى من الفتوحات: 3 الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيّد 
وجود الحقّ مع وجود العالم؛ بقبلية, ولا معية, ولا بعدية» فإن التقدّم الزماني 
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والمكانى فى حقّ الحقّ ‏ تقدّس وتعالئ قد رمت به الحقائق فى وجه القائل به 
علئ اتحديد. لهم إل أن يقوله من باب التوصيل. كما قال الرسول ل وطق 
به الكتاب ؛ إذ ليس كل أحد يقدر علئ كشف هذه الحقائق» فلم يبق لنا أن نقول 
إلا أن الحقّ تعالئ موجود بذاته لذاته. مطلق الوجود. غير مقيّد بغيره. ولا 
معلول: ولا علّة لشىء. بل هو خالق المعلولات والعللء والملك القدّوس الذي 
لم يزل؛ وأنّ العالم ا الل ضايف لا رذاتة سكن بوحوة الحة ذاتت نئل 
يصمٌ وجود العالم البئّة إلا بوجود الحقّ تعالئ. 

وإذا انتفئ الزمان عن وجود الحقّ تعالئء وعن وجود بدو العالم. فقد 
وجد العالم فى غير زمانء فلا تقول من جهة الحقائق: إِنّ الله موجود قبل العالم ؛ 
إذ قد قنك أن اللةمن سي الزماووولة زهاة: ولاأت الغا موهوة تعد وعفوه 
الحق ؛ إذ لا بعدية» ولا مع وجود الحقء فإِنٌ الحقّ هو الذي اوجده. وهو فاعله, 
ومخترعهء ولم يكن شيئاً ولكن كما قلنا: الحقّ موجود بذاته؛ والعالم موجود به. 

فإن سأل سائل متوهم: متئ كان وجود العالم من وجود الحقٌّ؟ 

قلنا: «متئ»: سوال عن وما ن: والرساق من عالم النسبء وهو مخلوق لله 
تعالئ, فهذا السوّال باطل. 

فانظر كيف تسألء فإايّاك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه 
المعاني في نفسك, وتحصيلهاء فلم يبق إلا وجود صرفء, خالص, لا عن عدم 
وهو وجود الحقّ تعالئ, ووجود عن عدم عين الموجود نفسه. وهو وجود 
العا لكيس وين الجرد ين ؤل اداه إلا التاق المذر الذي وميله السلد: 
ولا يبقى منه شيئأء ولكن وجود مطلق ومقيّد. وجود فاعل ووجود مقعول, 
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وله كلام آخر دقيق في سر الأزل. وسبٌ الأبد. نرئ أن نذكره هاهنا 
بألفاظه, لعذّك تستفيد منه 0 حدوث العالم, كما هوء وإن كان الموضع الأنسب 
به مباحث المبداًء لكن لما كان له كثير فائدة فيما نحن فيه أخرئاه إلن هاهناء 
فاسمع؛ وتدبّرهء إن كنت من أهله. وبالله التوفيق. 


فصل 

قال يوي في الباب السادس والعشرين من الفتوحات: فَأما علم سرّ الأزل, 
فاعلم أن الأزل عبارة عن نفي الأولية, لمن(" يوصف به وهو وصف الله تعالئ, 
من حيث كونه إلهاً؛ فهو المسمئ بكل اسم سمّئ به نفسه أزلاً. فهو العالم؛ الحيء 
العريد: القادى: لصيس لضت الحالف الناوعدالتسون لعلف لع يرل مني 
بهذه الأسماء. وانتفت عنه أوّلية التقيّد فسمع المسموح. وأبصر المبصرء إلئ غير 
ذلك. 

وأعيان المسموعات منّاء والمبصراتء معدومة غير موجودة, وهو يراها 
ألا كنا يعلنها آزلة ولاعيق لهافى الوجود القن الفيق :بل هن أعيان قانة 
في رتبة الإمكان, والإمكانية لها أزلاً. كما هي لها حالاً وأبدأ. لم تكن واجبة 
لنفسهاء ثم عادت ممكنة, ولا محالاً. ثم عادت ممكنة :بل كما كان وكبوت 
الوجود الذاتى لله تعالئ أزلاً. كذلك وجوب الامكان للعالم أزلاً. فالله فى مرتبته 
بأسمائه الحسنئ يسمئ معرّفاً. موصوفاً بهاء فمعنئ نسبة الأوّل له 7 الآخرء 


١‏ -الفتوحات المكية: .٠١ :١‏ مع اختلاف يسير. 
؟ -فى المخطوطة: بأن. 
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والظاهر, والباطن, ولا يقال: هو أَوّل بنسبة كذاء ولا آخر بنسبة كذاء فإنٌ الممكن 
مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمه _ارتباط افتقار إليه في وجوده. فإن 
أوجده لم يزل في إمكانه. وإن عدم لم يرل عن إمكانه. فكما لم تدخل علئ 
السك قو وجو عيية نعل أن كاف سندوماً طقة تورلد عر إمك ركد لك لد 
اكول على العالق: ارا حب الوه فى ناد العام ضيف وله نوضرت 
وعلوده لنفشة: فلا يعقل الح إل حكذا. ولا يغقل الممكن إل حكذا: 

فإن فهمت علمت معنئ الحدوث, ومعنئ القدم, فقل بعد ذلك ما شئت. 

فأوّلية العالم وآخريته أمر إضافى. فالأول من العالم بالنسبة إلئ ما يخلق 
عقيو و للخو من العالة بالتمية إلن ما تعلق فيلو لين كذلك و2 اسم ذه 
بالأول والآخر, والظاهر والباطن. فإِنّ العالم يتعدّد. والحقّ واحد لا يتعدد, ولا 
يصحٌ أن يكون أُوّلاً لناء فإنّ رتبته لا تناسب رتبتناء ولا تقبل رتبتنا أوّليته. ولو 
قبلت رتبتنا أوّليته لاستحال علينا اسم الأوّلية: بل كان يطلق علينا اسم الآخرية 
لأوليته, ولسنا بثان له, تعالئ عن ذلك؛ فليس هو بأول لنا. 





فلهذا كان عين أوّليته عين آخريته. وهذا المدرك عزيز المنال» يتعذّر 
تصوّره علئ من لا أنسة له بالعلوم الإلهية التي يعطيها التجلّي والنظر الصحيح, 


وإليه كان يشير أبو سعيد الخراز(١)‏ بقوله: عرفت الله بجمعه بين الضدّين. ثم يتلو 


١‏ -هو: أحمد بن عيسئ الخرّاز, أبو سعيد. من مشايخ الصوفية. بغداديٌ. نسبة إلئ خيرز 
الجلود. قيل: إِنْه أوّل من تكلم في علم الفناء والبقاء. له تصانيف في علوم القوم, منها: كتاب 
الصدق. أوّل الطريق إلئ الله. ومن كلامه: إذا بكت أعين الخائفين, فقد كاتبوا الله بدموعهم. 
توفي دلا ؟» أو «لاة؟» أو«85م؟» ه. 
أنظر ترجمته في: الأعلام: ,»١‏ وتاريخ مدينة دمشق: ج 0: ,١119‏ وهدية العارفين: 
6١‏ )). 
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«هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن74(١',‏ فقد أبنت لك عن سر الأزل. وأنه 
وأعاس الأب فهوقن الأخرية.كما أن الفمكن انقت عه الاقرية شرعاً 
من حيث الحملة ؛ إذ الجنّة والإقامة فبها إلئ غير نهاية, كذلك الأولية بالنسبة إلئ 





ترتيب الموجودات الزمانية معقولة موجودة. 
فالعالم بذلك الاعتبار الإلهي لا يقال فيه أول, ولا آخر, وبالاعتبار الثاني 
هو أوّل وآخر بنسبتين مختلفتين, بخلاف ذلك فى إطلاقها علئ الحقّ عند العلماء 
(؟) 
بالله” .١‏ 


فصل 

روئ الشيخ الصدوقء بإسناده عن مولانا الباقر مكة, أنه قال: «لعلك ترئ 
أن الله عرٌّوجِل إِنْما خلق هذا العالم الواحد. وترئ أن الله عرّوجِلٌ لم يخلق بشراً 
غيركم, والله لقد خلق الله تبارك وتعالئ ألف ألف عالم, وألف ألف آدم. أنت فى 
آخر تلك العوالم: وأولئك الآدميين»7". 

وسأل رجل أمير المؤمنين مي فقال: كم يبن المشرق والمغرب؟ قال 
على: مسافة الهواء. قال: وما مسافة الهواء؟ قال على: دوران الفلك. قال الرجل: 
وما قدر دوران الفلك؟ قال: مسيرة يوم الشمسء قال الرجل: صدقت. فمتئ 
القيامة؟ قال علي: قدر قصور المنية» وبلوغ الأجل؛ قال الرجل: صدقت, فكم 
١‏ -سورة الحديد. الآية *. 


؟ -أنظر: الفتوحات المكية: .19٠ و١89 :١‏ 
'*“'-_الخصال: ؟: 5061١‏ 1 5. 
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عمر الدنيا؟ قال علي طيّةِ: يقال سبعة آلاف, ثم لا تحديد قال الرجل: صدقت, 
إلئ أن قال: وأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ قال علي لَية: سبحان من لا 
تدرك كنه صفته حملة العرش علئ قرب زمراتهم من كراسي كرامته؛ ولا 
الملائكة المقرّبون من أنوار سبحات جلاله, ويحك لا يقال أين, ولا ثم ولا فيم, 
ولا لِم؛ ولا أَنّىْ ولا حيثء ولا كيف, قال الرجل: صدقت, فكم مقدار ما لبث 
عرهه عل الماءمن قبل أن يخلق الأرهن والسماء؟ فقال: اتحسن أن تحسب؟ 
قال: نعم. قال: لعلّك لا تحسن, قال: بلئ, إني لأحسن أن أحسب. قال علي َلة: 
أفرأيت لو كان صبيب خردل في الأرض حتّئ سدّ الهواء. وما بين الأرض 
والسماءء. ثم أذن لمثلك علئ ضعفك أن شقلة حتة نيد من مقداز السعرق اله 
المغرب. ثم مدّ في عمرك, وأعطيت القوّة علئ ذلك حتّئ تنقله. وأحصيته, لكان 
ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه علئ الماء من قبل أن يخلق 
الأرض والسماءء وإنما وصفت لك ببعض عشر عشر العشير من جزء من مائة 
ألف عجو :واستتقر الله من القديل من التحديد: فحدك الريجل رأسهء ومهد أن له 
إله إل الله وأنّ محمّداً رسول الله ه001 


١-إرشاد‏ القلوب: ؟:707/1, 
دار أنوار الهدئ قم المقدّسة 
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في أنّ العالم مخلوقٌ على أجود 
النظامات الممكنة 


«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما لها من 

فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 

زوج بهيج # تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب)17) «هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الّذين من دونه»١")‏ 


فصل 
قد مضي ما ينه غل' :هذا المطلب فيما سلف» بل تين ببيانات ائية أنه له 
يتصور فوق هذا النظام الموجود نظام في الجودة والفضلء كما يظهر من ملاحظة 
أمور العالم. وأوضاعهاء وكيفية ترتيبها, ونضدهاء وارتباط العلويّات 
بالسفليات: علئ الوجه المخصوص. والتدبّر في منافع حركات الأفلاك, ونسب 
الكواكبء وغير ذلك. 
والآن نريد أن نبيّن ذلك ببيانات لمّية وبراهين حكمية, ونتمّم الكلام فيه. 


8-5 -سورة قء الآية‎ ١ 
.١١ -سورة لقمان. الآية‎ " 
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أما أن مرا: تب البدو علئ أشرف أنحاء يتصوّر في حمّها؛ فذلك لأنّ كلّ ما 
وقع في مرتبة من تلك المراد بن لذ تصور سا هاشرف من خصو ول ا هد 
أشرف من نوعه في تلك المرتبة من الجهة الّتى صدر بها من مبدعه. 

أما الأوّل فلوجوب انحصار نوع كلّ منها فى شخصه؛ لعدم الامتياز هناك 
بالعوارض المفارقة قبل الاتفاقات والحركات. فاختصاص بعض الأفراد 
بلحوق بعض العوارض مع استواء الاستحقاق في الكل ترجيح من دون مرجّح, 
وامتياز القى م بتوغةه. أو بلآزم توضه: يوجب الاتحصار فى شخض واحد: 

وأما القائق فلما دلت عليه قاغدة الأنكان'الأشرف>وهى أن الجنواد 
الحقّ. والفيّاض المطلق, لا يوجد الأخسٌّ, ويترك الممكن الأشرفء بل يلزم من 
ا 
غاية العودة: ل النظام. فذلك 327 الأمو وا الزاقنة 3 هذا العالم ا 
نظامها متعلّق بحركات الأفلاك, وأوضاعهاء ونظام الأفلاك ظلّ نظام ما فى 
القضاء الإلهى. وذلك النظام محض الخير والكمال لبراءة المبدأ الأعلئ عن 
النقص والشينء فهذا النظام الذي علئ وفقه يجب أن يكون أتمٌ النظامات 
الممكنة, وأكملها. 

وعلئ هذا يجب أن لا يكون في الوجود أمر جزافيء أو أمر اتفاقي, بل 
كلّه غريزي, فطريء بالقياس إلى طبيعة الكل سواء كان طبيعياً بحسب ذاته, 
كحركة الحجر إلى السفلء أو قسريّاً. كح ركته إلئ فوقء أو إرادياً. كفعل الحيوان 
من حيث هو حيوان ؛ إذ كل ما يحدث فهو عن سببء ويرتقي في سلسلة 
الأشنات الزاسيدا واسوويون وين ضنض نه الأعا غيل تسب علتةابها: 
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فليس في الوجود شيء مناف لطيبعة علله؛ وأسبابه ؛ إذ المعلول لا ينافي العلّة, 
والحركات المتنافرة الغير المنتظمة بالقياس إلى طببعة جزئية متلائمة منتظمة 
بالقياس إلى؛ طبيعة الكلٌ, وكذا النغمات الغير المؤتلفة, والأشعار الغير الموزونة 
مؤتلفة موزونة بالقياس إلى النظام الكلي. 
ووجود الأصابع الزائدة علئ خلقة الإنسان طبيعي في جبلّة العالم. وكذا 
كل عمر فهو بالقياس إلى الكل طبيعي, وإن لم يكن طبيعياً علئ الإطلاق. 
فصل 

وبمثل ذلك نبيّن أن مجموع العالم من حيث المجموع أيضاً علئ أكمل 
خلقة, وأتمٌ نظام ولو تيسّر لك أن تعلم كلّ شيء بأسبابه وعلله؛ بأن تخرج من 
هذه الهاوية المظلمة مهاجراً إلى الله وترتقي إلئ السماوات وما فوقها. إلئ أن 
عرف المبداً الأوّل حو معرقته. ثمّ ما يتلوه من الملائكة العلميّة, ثمّ ما يتلوها 
من الملائكة العمّالة بإذن ربّهاء ممن يباشر تحريك الأفلاك, ثم الأجسام الفلكية 
مع لوازم حركاتها من الكائنات, لرأيت جميع الأشياء حسناً عندك؛ ملائماً 
لديك, وعرفت هذا المعنئ بالوجدان. كا عرفته الآن بالبرهان. 

ولنا أن نبيّن هذا أيضاً بمثل البيان الذي ذكرناه في سلسلة البدوء بأن نقول: 
لو أمكن نظام جملى آخر ا تون ها وله لكان إمكانه مستدغياً لهذا 
وَل هو أشرف من الله سيحانه, أو مكافتاً له وكلاهما ممتع. 

وأيضاً فإنّ العلة الغائية فى وجود العالم هى ذات المبدأ الأعلئ. وعلة 
بذوه فته علة نامس وك ياس عانيه أجل الأسناء: قهى قو غاب السدوك 
المتصوّر في حقّه, لا محالة. ْ 
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فصل 

قد دريت في الأصول: أن الوجود _بما هو وجود ‏ خير محض. وأَنّ 
الشرور كلَّها راجعة إلئ الأعدام. فليس للشب مبدأ بالذات, ولا هو داخل في 
القضاء الالهى إل بالعرض ؛ وذلك لأنّ من الش ما هو من لوازم الماهيات الّني 
يمكن حصوله من الكمالات والخيرات كقصور الممكن عن الوجود الواجبي 
والوجوب الذاتي وكذا قصور كل تال من العقول الفعّالة عن سابقه. وقصور 
النفوس عن العقولء والأجسام عن النفوس. والهيولئ عن الجميع؛ وبالجملة 
علئ تفاوت إمكاناتهم؛ بحسب تفاوت مراتبهم في البُعد عن ينبوع الوجود. فهذا 
الشبّ منبعه الامكان الذاتى, وظاهر أنه ليس له لمّية ؛ إذ من المعلوم أنه ليس 
للماهيات في كونها ممكنة, ولا في حاجتها إلئ علّة سبب, ولا لقصور الممكن 
عن درجة الواجب بذاته, ولا لتفاوت مراتب هذا النقصان فى الماهيات علة؛ بل 
إنْما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذواتهاء لا لأمر خارج عنهاء كما أشرنا 
إليه مراراً. ولو كان النقصان فى الجميع متشابهاً لكانت الماهيات ماهية واحدة, 
فهذا القسم من الشرٌ ليس بشم حقيقة. 

ومنه ما لا يكون من هذا القبيل؛ بل يلحق الماهية لا من ذاتها. وهو عدم 
مقتضئ الشىء, أو ما يمكن حصوله له من الكمالات الثانية وغيرهاء كالجهل 
-مثلاً - للإنسان المستعدٌ للعلم. المشتاق إليهء لا من حيث إنه إنسان» بل من 
حيث إنه وجد هذا الاستحقاق والاشتياق الذي لا صلاح في أن يعم. 


ولا يتصوّر هذا في غير المادّيات ؛ لأنّ غير المادي علئ أكمل ما يتصوّر 
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في حقّه. فليس لها شرّية بهذا المعنئ, والمادّيات لا تخلو منها علئ تفاوت 
إمكاناتها الاستعدادية بحسب تفاوت مراتبها فى التعلّق بالمادة: فهذا الشبٌ منبعه 
المادة, ومنبع المادّة هو الإمكان يا دوت من المبدأ لأجل جهة الامكان 
فيهاء فمنبع الشر مطلقاً هو الإمكان. 

وأمّا إطلاق الشرّ علئ الأمور الوجودية التى تتبعها أعدام فعلمت أنه على 
سبيل المجازء ثم عليث أن الشرور كلّها أمور إضافية مقيسة إلى أفراد أشخاص 
معيّنة, وأمًا في نفسها فليست بشرور أصلاً. 

وعلمت أنّ هذا النظام شريف, فاضل. وجميع ما وقع طبيعي بالقياس إليه, 
وييّن أن الطبيعي للشيء لا يكون شرّاً له. فلا شر بالقياس إلى الكل أيضاً. على 
أن جميع أسباب التي إِنْما توجد تحت كرة القمر. وفي عالم الكون والفساد, 
وهو قليل بالقياس إلى الكل. 

ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعاً عن كمالاته أيضاً فيها 
قليل, فإِنّه لا يقع إلا في أجز ء العناصر وبعض المركبات. وفي بعض الأوقات, 
ولبعض الأشخاص, وفي بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بالنسبة إلى 
الأفلاك المقهورة تحت أيدي النفوس المطموسة تحت أشبطة العقول الأسيرة فى 
قبضة الرحمن. ولا نسبة لها إلئ جناب الكبرياء الباهر برهانه علئ الضياء. ‏ ' 


وصل 
فكل ما وجد فهو خيرء إِمّا محضء أو خيره غالب علئ شباه. 
وأمّا ما يكون شرّأ محضاً أو مستولي الشرّية, أو متساوي الطرفين, فمما 
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لا وجود له أصلاً ؛ لأنّ الموجودات الحقيقية والاضافية فى الوجود _لا محالة - 
أكثر من الأعدام الاضافية, الحاصلة علئ الوجه الذي ذكرناه. 

وظاهر أنّ ما يغلب خيره من أفراد الخير فيجب صدوره عن الواجب 
بالذات, الذي هو فاعل الخيرات, ولا يسوغ عن عنايته عرّوجلٌ ورحمته 
وجوده إهماله, وإلا لزم ترك خير كثير لشرّ قليل» وذلك شر كثيرء فصدور الشرٌ 
وقضاؤه إِنْما هو بالعرضء لا بالذات, فليس الشرٌ -من حيث هو مستنداً إلى 
1 

ومن هنا ورد في آية الملك «ابيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير»(١,‏ 
من دون تعرّض لذكر الشر ؛ لعدم استناده إلئ وجود موجود, وكونه إضافياً 
وكونه بالعرض. 

ومثله ما ورد في بعض الأدعية «والخير في يديك والشرٌ ليس إليك»7". 


وصل 


ولو لم يخلق هذا النوع من الخيرات المستلزمة لبعض الشرور لخلق 
سربال الوجود.ء وقصر رداء الجود. وبقى في كتم العدم عوالم كثيرة. ونفائس 
جمّة غفيرة فمن هذه الحيثية يكون الشبّ مقتضياً بالذات, كيف ولو لم يكن في 
عالم العناصر تضاد فمن أين يحصل الفعل والانفعال؛ والكسر والاتكسار؟ 
ومتئ تنتقل المادّة من صورة إلئ صورة:؛ ومن حالة إلئ حالة, حتئ يبلغ إلى 
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غاية تقبل العقل المستفاد الّذي يضاهى الملكوت الأُعلئ فى الشرف والكمال؟ 

فقد ظهر أن كل ما تقتضيه حك تتال وشهه كان سيا وخيراء ومن 
ظَنّ أنه شر كان ذلك لخلل في عقله. وقصور في فهمه, فلا شد في النظر إلا وهو 
خير من جهات أخرئء لا يعلمها إلا منشؤها وموجدها. 

فإذن تصور ذرّة الشرٌ في أشعة شمس الخير لا يضرّهاء بل يزيدها بهاءً 
وعسالاً.وشناة وكمالاً, كالشامة السوواء عل الصورة المليدة المنيضاء: 
نيلها سنا وملاحة: وإشزاقا؛ وصناجة لحان مق تقدنت كبزيار» عدن 
تقضنين الأفعال وجل حتابه عن أمعان هذا الشبال المحال. 

سؤال: إِنّ أكثر أفراد الإنسان الذي هو أشرف أنواع القسم الأخيرء يغلب 
عليهم الشرورء فإنّ مناط تحصيل السعادة والشقاوة الآجلتين اللتين تستحقر 
بالقياس إليهما السعادة والشقاوة العاجلتان للنفس, إِنْما هو باستعمال قواها 
الثلاثة: النطقية, والشهوية؛ والغضبية, لاكتساب ما ينبغي أن يكون بحسبها من 
الحكمة, والعفّة. والشجاعة. 

والغالب علئ أكثرهم علئ ما يرئ أضداد هذه الأمور. أعنى الجهل 
وطاعة الشهوة والغضب. فيلزم كونهم من الأشقياء والأشرار فى الآجل. 

جواب: الجهل الذي لا نجاة معه في الآخرة هو الجهل المركّب, الراسخ, 
المضادٌ للعلم اليقيني وهو نادرء كوجود اليقين الذي يوجب قسطاأً وافراً من 
السعادة. 

وأمّا الجهل البسيط الذي هو عام. فاش, فلا يضر فى المعاد. وكذلك حال 
القوّتين الآخرتين. 

فالبالغ فى فضيلة العقل والخلق وإن كان نادراًء كالشديد النزول فيهماء 
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لكن المتوسّطين علئ مراتبهم أغلب وأوفرء وإذا ضمٌ إليهم الطرف الأعلئ صار 
لأهل النجاة غلبة عظيمة: فإنٌّ حال النفوس فى انقسامها إلئ هذه الأقسام كحال 
الأبدان فى انقسامها إلئ البالغ في الجمال والصمّة, والمتوسّط, وهو الأكثر, 
والقبيح السقيم. وهو أقل من المتوسّطء فضلاً عن مجموع القسمين. 

سؤال: كل ما يجوز صدوره عن الباري عرّوجل يجب وقوعه ؛ لعدم 
البخل والمنع هناك, فقد كان جائزاً أن يصدر عنه تعالئ خير محضء مبرء عن 
لشب أصلاً. 





جوات؟ هذا وات فى مطلق الوجوده لفن كل وجوده فقد أو ناا 
أمكن أن يوجد علئ الوجه المذكور فلو لم يوجد ما لا يخلو عن شيرٌ ما لكان 
الشر ‏ حينئذ -أعظم. 

سؤال: لِمَ لم يوجد القسم الثاني بلا قصور وآفة؟ 

جواب: فلم يكن هو هوء ورجع إلئ القسم الأُوّل. وقد فرغ عن وجوده. 

ولو كانت الماهيات كلّها بريئة عن الشرور التي هي لوازم لهاء لكانت 
الذاهات واد ومن المعال أناتكرن الناز تار ولة يوعد لها لازم الداريةه 
من إحراق ثوب لاقته إلا أن لا يكون الثوب ثوباًء بل شيئاً آخر لا تحرقه النار. 


وقد مر الكلام في أمثال هذه المباحث في مباحث كيفية إفاضة الوجود. 
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في سريان العشق والشوق والعبادة 
والذكر في جميع الموجودات 


«ألم د أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى اللأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ وكثير من 
الناس وكثير حقّ عليه العذاب»(١)‏ 


فقيل 

إِنّ الباري جل ذكره -غاية كل شيء, كما أنه فاعل كل شيء ؛ لأنه خير 
مخض لم يدينه أعلة. وك ماهو حير معط يظليه كل قري طبن وإرالاة: 
واهذا مركورافيى جيه النال: جوقيان لاقع سانو ليا د ومطتر اانه ما مق 
شيء إلا وله عشق وشوق غريزي إلئ ما فوقه وإلئ ما هو أشرف منه» وهو في 
بعض الأشياء شاهد معلوم بالضرورة؛ وفي بعضها يعلم بالاستقراء. وفي الكل 
كلدم القدسس الساتب ويح رت ذو الإرها هودن أن الرئيوة قد لاله شير 
محض. وكمال الوجود أُلذّ وآثر. فكلٌ موجود سافل إذا تصوّر الموجود العالى 
فلا محالة يشتاقه ويطلبه, طبعاً واختياراً ؛ إذ كل شيء تحقّق له أنّ شيئاً من 
الأضاك كيده الغير والكمال :و يوسب الاقتراب البند زيعادة فى الفشيله 
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والشوف» فاته _لابيضالةت يعفقه بكر وتم وتطلية بطع الانكنا ذا كان ذلك 
الشيء يفيده خاص الوجود. ويخرجه من القوّة إلئ الفعلء مثل عشق الحيوان 
لما يغذوه., ويتفوات به وده بعتا كلما قدا وعشق الإنسان لما 
يفيده صوراً عقلية يتقوئ به جوهره الناطق» ويحيط بالحقائق؛ ويصير ملكاً من 
التقدييق بعل ما كان تاقضا فى مرتة الساقلء,.ولولة أن الغيرية بذاتها معقوقة 
لما اقتصرت الهمم علئ إبثار الخير في جميع التصرّفات. 

ولنفصّل هذا الإجمالء ونبيّن كيفية سريان العشق والشوق في كل واحدٍ 
واحدٍ من الموجودات, فأسمع: 


فصل 

قد دريت أن الوجود حقيقة واحدة, وأنه عين الشعور والحياة كن كل 
شيء؟ وأن كلّ موجود سوى الله عرُوجِلٌ فهو ناقص من وجهء وفيه قوّة, وفقد, 
كما أن له كمالاً وفعلية ؛ إذ كل ممكن فهو زوج تركيبي: فكلّ موجود فهو لأجل 
شعوره بالوجود الناقص طالب للوجود المطلق الكامل الذي هو مطلوب ومؤثّر 
بالذات أولاً وبالذات, ولكل ما يتوسّط بينه وبين ذلك الوجود ممّا هو أعلئ منه 
وأقرب إلئ ذلك الوجود من الخيرات ثانياً وبالعرض ؛ لأنّ الوصول إليه لا 
يمكن له إلا بوصوله إليها ومروره عليها ؛ إذ سلوك طريقه منحصر فى ذلك ؛ لما 
ارقت أن اللوجعودات سترية فى الفبدور بدء وعدا هأ تقر لفقت ولااعاكر 
متأشّرء إلا بالحق. ْ 

فكل موجود فهو طالب لما هو فوقه فإذا وصل إليه فيطلب ما هو أعلئ 
منه. وهكذا إلى أن يصل إلئ معشوقه الحقيقي الذي لا أكمل منه. وهو الله 
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سبحانه, وعند ذلك يطمئن قلبه. ويسكن شوقه. ويشتدٌ عشقه وابتهاجه ؛ وذلك 
أن الشوق هو الحركة إلئ تتميم الابتهاجء فإنّ كل مشتاق إلئ مرغوب فإنه قد 
نال قينا منهء وفأته شيء. وفي هذا سر عظيم لأرباب الذوق والعرفانء نبوح 
بلمعة منه, فأاستمع: 


وصل 
إن كلّ مشتاق من حيث كونه مشتاقاً فهو من جملة المشتاق إليه؛ فإنّ 
الظمآن يتصور أولاً الرىّ. فيحصل له ذلك حصولاً ضعيفاً فهو يوجب طلبه علئ 
تم وجه. فالريّان يشتاق الريّان ويطلبه. وهكذا كل ذي طلب لا يطلب إل ما هو 
تمام حقيقته. وكمال ذاته, فافهم ذلك إن كنت من أهله. 


عل 


وبالجملة: فالشوق يصحبه قصور, وأمّا العشق فقد يتقدّس ويتعالئ عن 
الشوائب, بل هو يزداد بازدياد الخيريّة. واشتداد الوجود. واستحقاق المعشوقية 
من المعشوق, وقوة الشعور والإدراك من العاشق. 

والسوق أيضاء وإن كان ارزداة ويقرئ بحست كذ الصعور مق التشفاق: 
والقر من التععاق انه الكنه: توي نضا عسين كقضان الوسوة وضعك 
الشعور من المشتاقء وقوّة الوجود وشدّته وعدّته فى المشتاق إليه. 

فكما أن كل ما هو أكمل وجوداً. وأتمٌ شعوراً. فهو أَشدٌّ شوقاً بالاعتبار 
الأذل فكل ماهو انق وعوادا واضعن فعورا. قير أهة صقا بالاعتار 
الثانى. وهذا بخلاف العشق. 
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وضل 


إذا ثبت هذاء فنقول: المادّة الأولئ في غاية الشوق ؛ لأنها بإزاء ما يقوئ 
عليه من الصور والخيرات الغير المتناهية, التي هي باعتبار ما غايات لوجودهاء 
وخيرات لاحقة بهاء ومكملات لنقصاناتهاء وإن حصلت لا دفعة. بل فى أزمنة 
غير متناهية. ْ 

وتلك الكمالات من سنخ ما حصل لها شىء قليل ضعيف, وإن كان مجرّد 
قوّة تلك الخيرات واستعدادها مع قطع انر كن أتضال سوه تهاء لافنا 
معها ؛ لأن فقن ها يمكن حطوله من الآمر الكماك بقى ما له عون ضعي 
يوجب شوقاً ما إلئ ذلك الأمرء فهي دائمة النزاع إل الصورة مفقودة والتنوّع بها 
موجودة, ولذلك تلقاها متئ عريت عن صورة بادرت إلئ الاستبدال عنها 
بصورة أخرى؛ إشفاقاً عن ملازمة العدم المطلق ؛ إذ كلّ موجود فهو نافر بطبعه 
عن العدم, فالمادّة تنفر عن العدم: فمهما كانت ذات صورة لم يقم فيها سوئ 
العدم الإضافى, ولولاها للابسها العدم المطلق؛ فهى _إذن _كالمرأة الدميمة 
المشفقة عن استعلان قبحهاء فمهما انكشف قناعها غطت دمامتها بالكم. 

فقد تقرّر أن فيها عشقاً وشوقاً غريزياً. بمعنئ أن لها قوّة العشق والشوق, 
وقبولهماء كما أن لها قوّة الوجود والشعور, وقبولهماء لا أنها مشتاقة, أو عاشقة 
بالفعل إلئ شيء, وإلا لكانت وجوداً بالفعل. وصورة, لا قوّة للوجود. وهيولئ, 
فافهم. ْ 
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فصل 

وأمّا الصورة الجسمية فهي أيضاً لها شوق وعشق بالنسبة إلئ الخير 
المطلق, وبتوسّطه إلئ الطبائع بقدر شعورها وحيويتها ووجودهاء وقد ذريت أن 
نسبتها إلئ الطبائع كنسبة المادّة الأول إليها بعينهاء فكذلك حكمها في العشق 
والشوق بعينه حكمهاء بل عشقها أشدٌ من عشق المادّة وشوقها أيضاًء باعتبار 
دون اعتبار. 

وكذلك حال الطبائع والقوئ بالنسبة إلى النفوس, والطبيعة لما كانت 
تحسّن بالفناء والاضمحلال, صارت جدّابة للنفس إليهاء حائلة يبنها وبين معالي 
اللأمورمشافة أن عط و يندز هذا اها لحكنه ومضلعةه من الله سبحانه 
في اشتغال النفس برهة من الزمان لتديبر عالم الطبيعة إلئ أن يقضي الله أمرأًكان 


مفعوق 


0 


بها؟ 
جواب: نعم. إن له علامة. وهى انقياد السافل للعالى. وخضوعه له 
فعا 8 وطاعته إياه, وعبادته عبادة ذاتية من غير تمرد, ولا عصيان: 
الاتزئ إلنا:الماده الأول كيف عن فحت سلطنة الو رة: تقلبها كنيف 
تشاءء وهى مطيعة إيّاهاء ذليلة عندهاء وكذا الصورة بالنسبة إلئ الطبيعة. وكذا 
الطبائع والقوئ بالنسبة إلئ النفسء فإِنّها خادمة لهاء لا يستنكفون عن عبادتها, 
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ألا ترئ إلئ الحجر إذا أخرج عن مكانه الطبيعي كيف يميل إلِيه بشوق 
تام. وشعف كاملء وهذا بعينه إطاعة طبيعية لنفسه. وخدمة لهاء وهى متسببة عن 
عشقها إيّاهاء وابتهاجها بها. وكذلك سائر الطبائع والقوئ. من السباتية 
والحيوانية, من الغاذية, والنامية, والمولدة, والمحركة, والمدركة, إلئ غير ذلك. 
فإنّ كلّها مجبولة فى طاعة النفس, والانقياد لهاء كما مر بيان ذلك مفضّلاً فبى 
حاط الست قلا سدهار وها ذلك إلا ليعقها لها وققوتها لل الرضول الديها: 
وما عشقتها إلا لأنّها عشقت الخير المطلق, فهي في الحقيقة إِنّما تعشق خالقها 
وبارئها. 

وأمّا الأعراض فعشقها ظاهر بالجدّ في ملازمة الموضوع. 


فصل 
وكا الفرين النتطفية فهى لماكاك ذات جوف مد عمية ذا ته حورش 
عقلي ثابت بالقوة, ومن جهة تعلّقها بالطبيعة وفعلها وتدبيرها جوهر متجدّد غير 
ثابت. 
وهاتان الجهتان ممّا يشبه أن تكون إحداهما مقرّمة لهاء داخلة فى 
قوامهاء والأخرئ لاحقة لذاتها, لكونها إضافة لها إلى الطبيعة فإذا سقطت عنها 
هذه الإضافات رجعت إلئ منبعها الأصلىء وحيّزها العقلى. 


وإنما تخاف النفس من ذلكء ولا تأنس إلى الخروج من هذا الحبس ؛ 


١‏ -الشّعَفٌ: شدة الحُبّ. (لسان العرب: 9 / /ا/7١,‏ مادة: شعف). 
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لأنها استوحشت مخافة أن تنقل إلئ ما هو شر منه. وإنما يطلب الموت الموقنون 
الذين تيقّنوا أنهم ملاقو ريّهم, وإنهم إليه راجعون, فيتمنّون الموت تشوقاً إلى لقاء 
الله في الدار الآخرة ؛ لكونهم يتولُون الله. ويحبّونه. كما في قوله تعالئ: «إن 
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين»١",‏ 
وأولئك هم النفوس الإنسانية الأتى وصلت في حياتها الدنياوية إلئ الغبطة 
العظمئ. فأشرف أحوالها أن 1 عاشقة مشتاقة, فشوقها يؤدي إلى الطلب 
السريع, والسير الحثيث إلئ الحق, حتّئ إذا أدّت الحركة إلئ النيل بطل الطلب, 
وصفت البهجة, وحقّتء وهو الفناء الذي يسمئ بالولاية, وإليهم الإشارة بقوله 
عرّوجل: «والذين آمنوا أشدّ حباًلله76". 





فصل 

وأمّا النفوس الحيوانية, سواء كانت من نوع الإنسان, أو أنواع أخرئ 
حيوانية, طالبة لكمالاات وهمية, وخيرات خيالية, فهى صنفان: سعيد 5 وشقية. 

فالسعيدة تفوس بشرية, تتصوّر الحقّ الأوّل تصوّراً مثالياًء وتتمثل لها 
الوسائط العقلية بالأمئلة المأخوذة عن المبادىء الجسمانية, والأفعال الباطنية 
المقرّبة إليه. والنئّات الصالحة المزلفة لديه بنظائرها من الأفعال الصادرة من 
خدّام السلاطين: وعبيد الملوك, وتتخيل الغايات الحقيقية, كالغايات الحسّية, 
فكأنهم يعبدون حكاية الحقّ الأوّل» ويعشقون ذلكء لا ذاته تعالئ, فلهذا صارت 


١-سورة‏ الجمعة, الآية 1. 
؟ -سورة البقرة, الآية 176. 
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عباداتهم وحركاتهم أمثلة لعبادات أهل الحق, وأشباحاً لنسك العارفين. 

والشقية نفوس منغمسة في عالم الطبيعة. متنكّسة رؤوسها لانكبابها على 
الشهوات واللدّات الحسية, والتغلّبات الحيوانية, ذ فهي التي كفرت بأنعم الله. 
وصرفت قواها الشهوية والفضبية فى غير ما خلقت لأجله. وضلّت ضلالاً بعيداً, 
وخسرت 0 يننا ْ 

وهى مع هذه الشقاوة والفاحشة غير خالية عن عشق وشوق إلئ طلب 
الخير الأقصئ. والحق الأعلئ, بحسب غريزتها وطبيعتها الفطرية التي فطر 
الناسى' فليا ذلك ننه إكنا طليك ما طلك وعم فنا موصن من 
المشتهيات الدنية والحظ الأدنيئ؛ لأنها تصوّرت فيها الخيرية. 

وقك :ديت أن الوجود كله ين وأن الشرور إِنّما هي بالإضافة؛ فما و 

ا بالنتنة إلع أمرء فهو ين فى نيه أوبالأضافة إن أمر اعرد #القوين 

عشقت مستلذّاتها من جهة خيريّتها. ولكنها لجهلها وعماها ذاهلة عن 0 
ذلك فوات الخيرات الكثيرة التي لا نسبة لها إلئ هذه. فرجع عشقها إذن - إلى 
الخير ليس إلا وبيّن أن الخير كله من عند الله عرّو جل وبيده؛ ومنه, وبهء بل إِنّما 
سائر الخيرات رشح من خيره؛ كما أن الوجودات كلها رشح من وجوده. فهي 
-إذن - ليس عشقها إلا لله سبحانه بالحقيقة. سواء كان بحسب الظاهر للمال 
والجات :أو العسة والجفال: أو غير ذللقه 

من هنا قال صاحب الفتوحات: ما أحتّ أحد غير خالقه: ولكن احتجب 
عنه تعالئ. بحب7١)‏ زينب, وسعاد. وهند وليلئ. والدرهم, والدينار, والجاه. 
وكل ما في العالم, فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات, وهم لا يشعرون, 


١-فى‏ المخطوطة: تحت. 
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والعارفون بالله لم يسمعوا شعراً. ولا لغزأًء ولا غزلاً. إلا فيه من خلف حجاب 
العبودية, فإنّ الحب سببه الجمال. وهو له ؛ لأنّ الجمال محبوب لذاته. والله 

وسببه الآخر الاحسان, وما ثمٌ إحسان إلا من الله ولا محسن إلا الله. فإن 
أعية الال فنا أحييك اله اه لاله العسل وان أعية الاعسياة ها 


بف انه لذ المحسن اقفن كل وها لق المح لها 


فصل 

وليعلم أن النفس النطقية, والحيوانية أيضاً بجوار النطقية, أبداً تعشقان كل 
شىء حسن النظم والتأليف والاعتدال. مثل المسموعات الموزونة وزناً متناسباء 
والمذؤفات المركية من أطلسة خدالنة وحتين نداش وتنا قتابه ؤللف: 

أما النفس الحيوائية فبنوع تقليد طبيعى, وأمّا النفس الناطقة فإِنّها إذا 
سعدت بتصوّر المعانى الغالبة علئ الطبيعة, وعرفت أن كل ما قرب من المعشوق 
الأوّل فهو أقوم نظاماًء وأحسن اعتدالاً. وبالعكسء إذ ما يليه أفوز بالوحدة 
وقواغهاء كالاغندال والاقاف ونا بع نه أكري إل الكفرة ونواتعهاء 
كالتفاوت والاختلاف. علئ ما أوضحه الالهيّون. 

فمهما ظفر بشيء حسن التركيب لاحظه بعين المقة ويلتذٌ به. ولمّا كانت 
لذّته رشحاً للذّة أمر عقلى ذاتاً أو صفة؛ أعنى ربٌ نوعه الذي هو من عالم 
العقل, كما أن وجوده تابع لوجوده. وكانت آثار الجواهر العقلية فى هوية 


١-أنظر:‏ الفتوحات المكية: ؟ :897 
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الإنسان الطبيعى لكونه تام الخلقة أكثر كان الالتذاذ به أكثر من سائر المركٌبات 





فصل 

والعلّة في كون حدث السنّ من أهل الزينة والجمال مرغوباً مشتهئ؛ دون 
الممعن في السنّ منهم؛ أن الإنسان متقلّب الهوية في درجات الوجود ؛ لأنّ 
وجوده في أُوّل الأمر بالقوة, ثمّ في مقام الطبيعة, ثم في مقام الحسٌ, ثم في مقام 
النفسء علئ مراتبهاء ثمّ في مقام العقل علئ درجاته. 

وهذه اللذات الشهوية أكترها ته محضة أو فسائية سد وحة باتان 
الطبع؛ ولهذا يتعلّق الميل الشهوي بأوائل وجود الإنسان الجميل دون ثوانيه, 
واواخره. سيّما وقد يحدث فيها من ذمائم الصفات ما يحدث في مقام النفسء» 
ويسري حكمها من الباطن إلى الظاهر. ْ 

وقد تجتمع هذه النشآت في شخص واحد., طالب, أو مطلوب, فيلتذٌ رجل 
واحد من صحبة الأحداث والنسوان, وأهل الطرب, والرقصء والغناء» بحصة 
طبيعته وحسّه. ومن صحبة الظرفاء والشعراء. وأهل الصناعات والعلوم الجزئية, 
بحصّة نفسه وخياله. ومن صحبة الحكماء الكاملين؛ وأهل التقوئ والزهادة, 


1 3 .. / وروحه 5 


فصل 
وأمّا الحكمة فى ذلك. فهى أن الأطفال والصبيان لما استغنوا عن تريية 
الآباء والأمّهات, فهم بعد محتاجون إلئ تعليم الاستاذ من المعلّمِين لهم العلوم 
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والصنائع. ليبلغهم إلئ التمام والكمال؛ فمن أجل ذلك يوجد في الرجال البالغين 
رغبة فى الصبيان. ومحبّة للغلمان, ليكون ذلك داعيا لهم إلئ تأديبهم: وتهذ يبهم: 
وتكتيل إلئ البلوغ إلئ الغايات المقصودة بهم, وهذا موجود في جبلّة أكثر 
الأمم التي لها تعليم العلم, والصنائع, والآداب, والرياضات, مثل أهل فارس, 
. وأهل العراق: وأهل الشاء, والروم؛ دون غيرهم من الأمم الّتى لا تتعاطئ العلوم 
والصنائع والآداب, مثل الأكراد. والأعراب, والزنج» والترك. فائها قلما يتويعن 
فيهم: وفى طبائعهم, محبّة الغلمان» وعشق المردان. 

وهكذا الحكمة في سائر أنواع المحبّة من محبّة الرجال للنساءء 
وبالعكسء ومحيّة الوالدين للولد. والرؤساء للرئاسات, وأهل الصنائع 
لصنائعهم, إلئ غير ذلك. فإنّ ذلك كله إِنّما ركزت في جبلّتهم لحفظ نظام العالم. 


فصل 

ثم إِنّ الانسان إذا أحبٌ الصور المستحسنة لأجل لذَّة حيوانية. فهو 
مستحقٌ للذم. بل هو من اللئام؛ مثل الفرقة الزانية, والمتلوّطة وبالجملة الأمّة 
الفاسقة. 

وعلامة ذلك أن يكون أكثر إعجابه بصورة المعشوق. وخلقته, ولونه: 
وتقاطط أعفائد: لأتها أموريدتية: وعدا مما يفضي ه انثيلاء النفنن الأمازة: 
وهو معين لها علئ استخدامها القوّة العاقلة, ويكون في الأكثر مقارناً للفجور, 
والحرص عليه. 

ومهنا أن الصورة التلاحة باععاز عفلى غلا ما أوشحتاء عند ذلك 
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وسيلة إلئ الرفعة, والزيادة فى الخيرية, لولهه لما هو أقرب في التأثير من المؤثر 
الأول والمعصوق المحض: وأشبه بالأمور العالية الصريفة, وذلك مما يوَهّله لأن 
يكون ظريفاً وفتي لطيفاً ؛ ولذلك لا يكاد أهل الفطنة من الظرفاء والحكماء. 
من لا يسلك طريقة المتعقّفين. يوجد خالياً عن شغل قلب بصور حسنة إنسانية؛ 
وذلك أن الإنسان مع اكه مق :زياد فضيلة الإثسائية إذا وبعد فائرا يفضيلة 
اعتدال الصورة التي هي مستفادة من تقويم الطبيعة, واعتدالهاء بظهور أثر إلهي 
فيه جدًاً. استحقّ لأن يُنْحَل من ثمرة الفؤاد مخزونهاء ومن صفر صفاء الوداد 


طيبه. 

ومبدأ هذا العشق مشاكلة نفس العاشق لنفس المعشوق في الجوهر, 
وعلامته أن يكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق. وجودة تركيبه. واعتدال 
مزاجه. وحسن أخلاقه. وتناسب حركاته. وأفعاله, وغنجه. ودلاله ؛ لأنها آثار 
صادرة عن نفسه, وهو يجعل نفس العاشق ليّنة شيّقة, ذات وجد ورقّة, منقطعة 
عن الشواغل الدنياوية. معرضة عمًا سوئ معشوقه., جاعلة جميع الهموم همّاً 
واحدأء ولذلك يكون الإقبال علئ المعشوق الحقيقي اسهل على صاحبه من 
غيره: فإنه لا يحتاج إلئ الإعراض عن أشبياء كثيرة, وإليه أشمار من قسال: من 
عشق وعفٌ, وكتم» ومات. مات شهيدا١1".‏ 

وقيل: العشق العفيف أدنئ سبب في تلطيف النفس. وتنوير القلب. إل أن 
ذلك أيْضاً إِنْمَا يكون للمتوتظين من الناس الذين لم يشتعلوا بعد بالله سبحاتة, 
فإنٌّ من اشتغل باللّه لم يشغله شىء عنه. جل ذكره. ولذلك لما سئل مولانا 
الصادق طَلكْةٍ عن العشقء فقال: «قلو ب خلت من ذكر الله فأذاقها الله حبٌ 


١-تاريخ‏ بغداد: 11: 46ح وفيه «ثم مات» بدل «ومات». 
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لذ 





غيره» 

وقال أستاذنا ‏ دام ظله -: إن هذا العشق وإن كان معدوداً من جملة 
الفضائل. إلا أنه من الفضائل التي يتوسّط الموصوف بها بين العقل المفارق 
المحضء وبين النفس الحيوانية» ومثل هذه الفضائل لا تكون محمودة شسريفة 
علئ اللإطلاق في كل وقت, وعلئ كل حال من الأحوال. وفي كلّ أحد من 
الناس: بل يتبقى استعمال :هذه المحتة فى أواسط السلوك العرفاتق::وقن حال 
ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة, ورقدة الطيبعة, وإخراجها عن بحر 
الشهوات الحيوانية. 

وأعا عند اتتشكمال اللقنيى: بالعلوة لالس وص نورمها عنقا بالقتل: 
محيطأً بالعلوم الكلية؛ ذا ملكة الاتُصال بعالم القدسء فلا ينبغى لها عند ذلك 
الاشتغال بعشق هذه الصورة المحسنة اللخمية, والشمائل اللطيفة البشرية ؛ لأن" 
مقامها صار أرفع من هذا المقام, ولهذا قيل: المجاز قنطرة الحقيقة, وإذا وقع 
العبور من القنطرة إلئ عالم الحقيقة, فالرجوع إلئ ما وقع العبور عنه تارة أخرئ 
يكون ا معدو 13 عر الرذائل. 

ولا يعد أن يكون اختلاف الأوائل في مدح العشق وذمّه. من هذا السبب 
الذي ذكرناه. أو من جهة أنه يشتبه العشق العفيف النفساني الذي منشوه لطافة 
النفسء واستحسانهاء لتناسب الأعضاءء واعتدال المزاج. وحسن الأشكال, 
وجودة التركيب بالشهوة البهيمية الّتى منشوها إفراط القرّة الشهوانية. 

وأمّا الّذين ذهبوا إلئ أن هذا العشق من فعل البطّالين القارغى الهمم, 
فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفيّة, والأسرار اللطيفة, ولا يعرفون من الأمور إلا 


١-أمالي‏ الصدوق: 18ح *. 
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ناعمل الغواتى وير النسناعر الظ امي اأزولم يليوا أن ال علق هيناً 


فصل 

ثم إن عشق الصور الحسّية من الإنسان قد تتبعه أمور ثلاثة: 

أحدها: حب معانقته. 

والثاني: حبٌ تقبيله. 

والثالث: حبٌ مباضعته. 

فأما حبٌ المباضعة؛ فمهما تأمّل فيما سبق تيقّن عنده أن هذا العشق ليس 
إل خاصّاً بالنفس الحيوانية وإن حصّتها فيه أنها فيه علئ مقام الشريكء بل 
المستخدم لا علئ مقام الآلة, وذلك قبيح جداً بل أنّ تخلص العشق النطقي ما 
لم تنقمع القوّة الحيوانية, غاية الاتقماع, ولذلك بالحري أن يتّهم العاشق إذا ا 
معشوقه بهذه الحاجة. اللهمٌ إل أن تكون هذه الحاجة منه بضرب نطقي؛ يعني إن 
عن سجر ليد الكل دوذاك :فى الذكر هن الثافن محال »نوف الانن المعرمة رن 
الشرع قبيح بل لا ينساغ 0 القمة :ولا مهيف إل رجلا في امرأته, أو 
خا كلاد 

وأمّا المعائقة والتقبيل؛ فإذا كان الغرض فيهما هو التقارب والاتّحاد ؛ 
وذلك لأنّ النفس تود أن تنال معشوقها بحسّها اللمسي, نيلها بحسّها البصريء 


١‏ -ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 
؟_الأسفار الأربعة: لا: ١76‏ 
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فتشتاق إلئ معائقته, وتنزع إلئ أن يختلط سهم مبدأ الأفاعيل النفسانية. وهو 
القلب, بسهم مثله من المعشوقء فتشتاق إلئ تقبيله. فليسا بمنكرّين في ذاتيهماء 
لكن استتباعهما بالعرض أموراً شهوانية فاحشة توجب التوقي عنهما. إلا إذا 
تيقّن من ميولهما خمود الشهوة والبراءة من البهيمية, ولذلك لم يستنكر تقبيل 
الأولاد. وإن كان مبدوه مزعجاً لتلك ؛ إذ كان الغرض فيه التدانى والاتحاد, لا 
الهم علئ فحش, أو فساد. ْ 


فصل 

إن ميدأ العشق وأوّله نظرة: أو التفات نحو شخص من الأشخاصض» فيكون 
مثلها كمثل حبّة زرعت, أو غصن غرسء أو نطفة سقطت في الرحم, ثمٌ يكون ما 
باقي النظرات واللحظات بمنزلة ماء ينصبٌ إلى هناك؛ ويزيد وينشأ وينمو علئ 
مم الأيام, الاق خصير حو ا سنا وذللت 51 أذل سك العاقق مناه هو 
الدنوٌ منه. والقرب من ذلك الشخصء فإذا اتفق ذلك سهل تمئنّى الخلوة 
والمخاوزة: فإذا سهل ذلك خم المعائفة والقبلة: فان منهل ذلك حير الدخول 
في ثوب واحد.ء والالتزام بجميع الجوارح أكثر ما يمكنء ومع هذه كلها الشوق 
بحاله لم ينقص شيئاء بل ازداد. كما قال قائلها: 


أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 
وألثم فاهاً كي تزول حرارتي فيزداد ما ألقئ من الهيجان 


فإن فؤّادي ليس يشفي غليله سوئ أن يرئ الروحين يتحدان 
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فصل 

قبل :ةا تتفانق الفافق والعقوق ححميعا. وامتضى 4 واحد متهها ريق 
صاحبه؛ وبلعه. وصلت تلك الرطوبة إلئ معدة كل واحد منهماء وامتزجت هناك 
مع رطوبات المعدة. ووصلت إلى جرم الكبد. واختلطت بأجزاء الدم هناك 
واتتشر فى العروق الواردة إلئ سائر أطراف الجسد, فاختلط بجميع أجزاء 
ادن فسان لحم دما وغروقا:وعضياء وما شاكل ذلك 

وهكذا أيضاً إذا تنشّس كل واحد منهما فى وجه صاحبه. خرج مع تلك 
الأنفاس شيء من نسيم روح كلّ واحد منهماء واختلط بأجزاء الهواء. فإذا 
استنشقا من ذلك الهواء دخل إلئ خياشيمهما من أجزاء ذلك النسيم مع الهواء 
المستنشق, ووصل بعضه إلئ مقدّم الدماغ؛. وسرئ فيه كسريان النور فى جرم 
البلور, فاستلدٌ كلّ واحد منهما ذلك النسيم. 

ووصل أيضاً أجزاء ذلك الهواء المستنشق إلئ جرم الرئة فى الحلقوم. وما 
شاكل ذلك من أجزاء الجسد. وانعقد في بدن هذا ما تحلّل من جسد هذاء وفي 
جسد هذا ما تحلّل من بدن هذاء فيكون من ذلك ضروباً من الامتزاجات, ومن 
تلك الأمزجة ضروب الأخلاط. كل ذلك بحسب أمرعة ادانهناء 

ومن شأن النفس أن تتبع مزاج الجسد في إظهار أفعالها وأخلاقها ؛ لأنّ 
مزاج الجسد وأعضاء البدن ومفاصله للنفس بمنزلة الآلات والأدوات للصانع 
الحكيم: يظهر بهاء ومنها أفعاله, فلهذه الأسباب والعلل التى ذكرناها يتولد 
العشق والمحبّة علئ ممرٌ الأيام بين المتحابّين؛ وينشأ وينمو. 
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فأما الذي يتغيّر من المحبة وينفد بعد التأكيد فلأسباب يطول شرحها. 

وكل مْحَتٌ لشن من الأشياء مشتاق اليذهاتم به:مترن وصل إليه ونال.ما 
يهواه منهء وبلغ حاجته من الاستمتاع والتلدّذ بقربه, فإنّهِ لابدٌ يوماً أن يقارقه, أو 
يمله؛ أو بتغير غلية: وتذهب تلك الخلاوة: وخلاشي تلك البصافة: ويخمد لهب 
ذلك الاشتياق والهيمان, إلا المحبّين لله تعالئ من المؤمنين والمشتاقين إليه من 
عباده وأوليائه الصالحين, فإنّ لهم في كل يوم من محبوبهم قربة ومزيداً أبد 
الابدين, بلا نهاية, ولا غاية. 

أقول: وإلئ هذا أشير بقوله عرّوجل: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ 
إلا المّقين6(١).‏ 

وقال مولانا الصادق حَِا: «ألا كل خلّة كانت فى الدنيا فى غير الله فإنّها 


تصير عداوة يوم القنامق7 1 


فيل 
وأمّا النفوس الفلكية, فقد مرّ أنهم عشّاق لله مشتاقون إليه. دائرون حول 
جنابه, قد نالوا نيلاً من حيث التفاتهم لفتة. وعشقهم بما لديه. وحجبوا عنه 
حجاباً من حيث هواهم إلئ عالم الطبع. فيكون لهم ضرب من الشقاوة 
الضرورية. إِلآ أنه تنجبر في كل دهرهم لأجل استكمالهم التدريجي. وخروجهم 
من القوّة إلى الفعل» فيما ليس لهم من الكمال اللائق بحالهم؛ فعند حصوله يحصل 


١-سورة‏ الزخرفء الآية /3. 


 '"‏ تفسير القمى: 2: لاا 
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لهم القرب والمنزلة عند الله وتكون لهم بهجة جديدة بحسبهاء وبقدر ما يكون 
بالقرّة لها شوقء والشوق لا يخلو عن أذيًّ, إلا أن الأذئ إذا كان من جهة 
معشوق نيل منه شيء عظيمء وبقى شيء يسيرء يكون لذيذا. 


وقد مثّلوا ذلك بالدغدغة؛ لأنها مركبة من لذّة وألَ: فهم واجدون في عين 
الحرمانء. واصلون حين الفرقان. فلا محالة يغشاهم نوع دهشة وحيرة., 
ويتأدّون أذىّ لذيذاً, لكونه من قبل أرحم الراحمين» ومعشوق العالمين. 

وهاتان الجهتان فيهم بإزاء الرجاء والخوف في الإنسان العالم الصالح. 


فصل 

وأا العقول المقدّسة فهم العشّاق بالحقيقة ؛ لأنّ ابتهاجهم به سبحانه لا 
غير وأمّا ابتهاجهم بذواتهم فليس من حيث هم هم بل من ححيث كونهم 
مبتهجين به ؛ لأنهم إِنْما يعرفون أنفسهم بالله سبحانه, وكونهم عبيداً وخدماً له 
مسخّرينء فلذّتهم أيضاً بذاته. فهم علئ الدوام فى مطالعة ذلك الجمالء لا يرتدٌ 
إلئ أنفسهم طرفهم طرفة عين ؛ لاستهلاكهم فى ذات الحبيب الأوّل. 

ونحن نلتذٌ بإدراك روائح الحقّ فى أوقات متفرّقة من أيام دهرناء ما لا 
تقنن لالس وصفهاء ونحن مصروفون عنة مردودون في قضاء حاجات. 
مفسشوكن عدي الطبيسة البدية إذا متنا عل شيل الالفتلاين للفحات اله 
فى زمان قليل جدًاً تكون كسعادة عجيبة. 

وهذه الحالة للمقرّيين أبدأً من غير مشوّشء فكيف بهجتهم وسعادتهم؟ 
وكيف من بهّجهم وأسعدهم, تعالئ شأنه؟ 


عين اليقين / الجزء الثاني 





فصل 


ولمّا كانت العبادة متسيّبة عن العشقء كما أشرنا إليه, فإنّ العاشق عابد 
لمعشوقه لا محالة ؛ إذ العبادة ليست إلا الاطاعة والانقياد. وصرف الهمّة نحو 
الشيء. وذلك إِنّما يكون بالعشق, أو يرجع إليهء بل ورد في الحديث: «من أصغئ 
إلئ ناطق فقد عبده, فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله. وإن كان ينطق عن 
الشيطان فقد عبد الشيطان»7١".‏ 

وكذلك الذكر متسبّب عن الشعور البسيطء وقد تبيّن لك أنّ جميع 
الموجودات ذوات عشق وشعور ينتهيان إلى الله سبحانه, فكلّهم عابدون له. جل 
جلاله, مطيعون إيّاه. كما أَنْهُم عاشقون له. شائقون إليه. ولهم دين فطريٌ, جبلّية 
له لا يتصوّر فيها عصيان أصلاً. فلكلٌ وجهة هو موأيهاء يحنّ إليها ويقتبس بنار 
الشوق نور الوصول لديها. وإليه أشير له بقوله عرّوجل: «إوإن من شيء إلا 
نع عند 01 0 

قال صاحب الفتوحات: خلق الله الخلق ليسبّحوه. فنطقهم بالتسبيح له. 
والثناء عليه. والسجود له, فقال: «ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات 
والأرض والطير صافّات كل قد علم صلاته وتسييحه »0 00 


وقال أيضاً: «ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض 


١-الكافي:‏ 1 م », مع اختلاف يسير. 
؟ -سورة الإسراءء الآية 4غ. 


:'-سورة النورء الآية .4١‏ 
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والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ وكثير من الناس»(١").‏ 

وخاطب بهاتين الآيتين نبيّه الذي أشهده ذلك. ورآه. فقال: «ألم تر». ولم 
يقل: «ألم تروا»» فَإنا ما رأيناه, فهو لنا إيمان, ولمحمّد عيان: فأشهده سجود كل 
شيء» واتواظئة لوكا من أسهدة اش ذلك وراء دغل تحت بجذا الحظاب وهذا 
تسبيح فطريء وسجود ذاتي. عن تجل تجلّئ لهم فأحبّوه, فانبعثوا إلى الثسناء 
عليه من غير تكليف, بل اقتضاء ذاتي. 

وهذه هى العبادة الذاتية الّتى أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي 

وقال فى أهل الكشف وعامّة الانس وكلّ عاقل: «أولم يروا إلى ما خلق 
اله من شيء يتفيوا ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجّداًلله وهم داخرون7", 
أخييف . ذلك القية نميا عمال سحو ند نوعو دي وهغاره رذلة الجاذلة 
فقال: «سجّداً لله وهم داخرون»: فوصفهم بتعبّدهم أنفسهم. حتّئ سجدوا لله 
داخرين. 

ثم أخبر فقال متقماً: (ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من 
دابة76", أي من يدبٌ عليهاء ثمّ قال: إوهم» يعني أهل السماوات, 
والملائكة, يعني التي ليست في سماءء ولا أرض «لا يستكبرون» يعني عن 
عبادتهم ربّهم, ثم وصفهم بالخوف ليُعلمنا أنهم عالمون بمن سجدوا له. ثمّ وصف 
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المأمورين متهم أنهم «يفعلون ما يؤمرون6(". 


ثمّ قال في الذين هم عند ربهم: «يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون»7") أي لا يملون, ولا يفترونء كل ذلك يدل علئ أن العالم كله في 
مقام الشهود والعبادة, ألاكل مخلو ق له قوّة التفكّر وليس إلا النفوس الناطقة 
الإنسانية, والحيوانية خاصّة؛ من حيث أعيان أنفسهم, لاامن حيث هياكلهم؛ فإِنّ 
هياكلهم كسائر العالم فى التسبيح له والسجود. فأعضاء البدن كلها مسبّحة 
ناطق ألا تراها تشهد علئ النفوس المسخّرة لها يوم القيامة, من الجلود. 
والأيدي, والأرجلء والألسنة, والسّمع. والبصرء وجميع القوئء فالحكم لله 
العلي الكبير 0 

وقال في موضع آخر: إِنّ المسمّئ بالجماد والنبات؛ لهم أرواح بطنت عن 
إدراك غير أهل الكشف إِيّاها فى العادة, فلا يحسّ بها مثل ما يحسّها من 
الحيوان. فالكلٌ عند أهل الكشف حيوان ناطق؛ بل حىّ ناطقء غير أن هذا 
المزاج الخاصٌ يسمّئ إنساناً. لا غير. ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف. 
ققد معنا الأحهان دك امورو يه عير لمان تنيع آذاتنا متها وتشخاطنا 
مقاط التارفية تلان اللذه دكا لس يدركة كل 0 

وقال في موضع آخر: وليس هذا التسبيح بلسان الحال؛ كما يقوله أهل 
النظر ممّن لا كشف له. 


.6٠ -سورة النحلء الأية‎ ١ 

؟ -سورة فصلتء الآية 58. 

أنظر: الفتوحات المكية: ؟: 771و 778 
؟ ‏ أنظر: الفتوحات المكية: :١‏ /ا5١.‏ 
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فصل 

قد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه: أنّ القوئ الأرضية كلّها كالنفوس الفلكية 
في أنّ الغاية في أفاعيلها ما فوقها ؛ إذ هي لا تحرك المادّة لتحصيل ما تحتها من 
المزاج وغيره؛ وإن كانت هذه تحصل بالتبع اللازم. بل الغاية في تحريكاتها 
كونها علئ أفضل ما يمكن لها ليحصل لها التشبّه بما فوقهاء كما في تحريكات 
نفوس الأفلاك أجرامها بلا تفاوت إلى أن تسنتهى سلسلة التشبّهات 
والاستكمالات إل الغاية الأخيرة: والخير الأقصئ: السك عنده السّلاك, 
وتطمئنٌ به القلوب. وهو الله جل جلاله. 

ومن هنا قيل: لولة عسق الغاق لاتطسين السافل: فالكائتات البائداث: 
كالسابقات الباديات. ْ 

وفاعل التسكين كالطبيعة الأرضية كفاعل التحريك كالقوئ السماوية, 
في أنّ مطلوبه ليس ما تحته في الوجود. بل كونه علئ أحسن ما يمكن في حمّه. 

وما امسن ما قي[ ضلت السعاء بدوراتها والآرسن برجهانهاء والفاد 
بسيلانه, والمطر بهطلانه. وقد يُصلّئ له. ولا يشعرء ولذكر الله أكبر. 

فالسماوات بسرعة وجدهاء والأرض بفرط سكونهاء لسيّان في هذا 
العاده و لحن نهلك لد اسل بالتبعاء والأرض من لنارة الطاب فى ”قرا غود 
سبحانه: «ائتيا طوعاً أو كرهاً» ١!‏ من مشاهدة جمال القهر ما ريك النقناء 
طرباً رقّصهاء فهي بعدٌ في ذلك الرقص والنشاطء وغشي به علئ الأرض لقوّة 


١-سورة‏ فصلت, الآأية .١١‏ 
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الواردء فألقيت مطروحة علئ البساط. فسريان لذَّة القهر هو الذي عبدهماء 
ومشاهدة لطف الجلال هى الَتى سلبت أفتدتهماء حبّى قالا قول الوامق ذي 
الحنين: «أتينا طائعين .)١(»‏ 


ذلك سن عين اللنطق سكين .وهذات رميق الوق سكير 


وظهر بما ذكرنا أيضاً أن جميع الناس إِنّما يعبدون الله بوجه, حتّئ عبدة 
الأصنام؛ فإنهم يعبدونها لظنهم الإلهية فيهاء فهم أيضاً يعبدون ما تصوّروه إله 
العالم بالحق, إلا أن كفرهم لأجل تصديقهم غير الله أنه هو الله, فقد أصابوا في 
التصوّرء وأخطأوا في التصديق؛ فلا فرق بينهم وبين كثير من الإسلاميين من هذا 
الوجه. 

ومن هنا قال الله جل جلاله: « وقضئ ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاهب»76"). 

وقال عرّوجل: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
الله »27 

وقال: «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين *# بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما 
تشركون»47. 

ومع هذا فأكثر الناس يعبدون غير الله, كما قال سبحانه: #وما يمن 


.١١ -سورة فصلتء الآية‎ ١ 

؟'-سورة الاسراء, الآية 77؟. 

.7/ سورة لقمانء الآية 76 ؛ وسورة الزمرء الآية‎ ٠ 
.4١ و‎ 4١ ع - سورة الأنعام, الآية‎ 
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أكثرهم بالله إلا وهم مشركون74١'.‏ وقال: «يا أيها الّذين آمَنوا آمنوا»(", 
وآيات كثيرة في هذا المعنئ فإن جميعهم غير العارف الربّاني -لا يعبدون الله 
فإنٌّ آلهتهم هي بالحقيقة صور أصنام ينحتونها بآلات أوهامهم, فلا فرق كثيراً 
بينهم وبين عبّاد الأوثان, إلا بالألفاظ, فإنّ المعبود لكل أحد ما تخيّله في وهمه, 
وتصوّره في خياله إلا الإلهيين الْذين وصلوا إلئ معرفة الله بنور هداأيتة: وهو 
وليّهم» ومتولي أمورهم. 

كما أن وليٌّ العاكفين علئ عبادة صور الأجسام, وأصنام الأوهام. هو 
الهوئ والشيطان. كما قال عرّوجل: «الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلئ النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات74", وإليه أشار أيضاً بقوله جل وعز: «إِنّكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم »!2 وكانوا يعتقدون أنهم يعبدون عيسئ للية. فجادلوا 
الرسول ييه في هذه الآآية. فقال: معبودكم الطاغوت. أشار نهذ إلئ ما 
تصوّروه في أوهامهم الفاسدة. 


١-سورة‏ يوسفء الآية .٠١5‏ 
؟"-سورة النساءء الأية .١77‏ 
سورة البقرة, الآية /61؟. 
غ-سورة الأنبياء» الآآية 48. 
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في أن مصير كلّ شيء إلى الله سبحانه 


«ألا إلى الله تصير الأمور»(١)‏ 


فصل 
ولعلّك لا تحتاج إلئ مزيد بيان لذلك بعد وقوفك علئ تضاعيف ما سردنا 
ذكره, ولكنّا نشير الآن إلئ ذلك بوجه آخر تفصيليء فإنّه مطلب عال؛ ومقصد 
غال تذاظة الاسييخاه عليه فى عواضع كير فمن كابه. 
قال عرّوجل: ايا أيّها الإنسان إِنْك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقيه» 7" 
وقال: «وإلى الله المصير» 7 ". «ِإِنَا لله وإنًا إليه راجعون74, «وإنًا إلى ريّنا 
لمنقلبون 074 «وإليه ترجعون»7١).‏ و «إلينا راجعون»(". و «إلى ربّك 


.67 -سورة الشورىئى, الآية‎ ١ 
.5 -سورة الانشقاق. الآية‎ ١ 
.18 '-سورة آل عمران. الآية‎ 
.165 -سورة البقرة:, الآية‎ 4 
.١5 ه-سورة الزخرفء الآية‎ 
.١46 -سورة البقرة» الآية‎ 
.47“ سورة الأنبياء, الآية‎ -/ 
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يومئذ المستقرٌ»(١.‏ و «إلى ربّك يومئذ المساق»7". و«إلى ربّك 
الرجعئ74", و «إلى ربّك المسنتهئ»7*, «ارجعي إلى ربّكِ راضية 
مرضيّة14*. و «كل إلينا راجعون»7١).‏ «إن كل من في السماوات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبداً»١",‏ « وكلهم آتيه يوم القيامة فرد 6 إلى غير ذلك من 
الآيات, فاسمع لما يتلئ عليك؛ وهو من إفادات أستاذنا _دام ظلّه . 


فصل 
إن هذا الشوق والطلب الذي أثبتناهما للموجودات لو لم يكن لهما فائدة 
وغانةطية: لكان ازتكازة فى الجلة والتريزه عدا وهباء نطلا وي بطل 
فى الوجود, ولا عبث فى فعل الله سبحانه, كما قال عرّوجل: «أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون»67, تعالئ اللّه عن ذلكء وتقدّس. 


فلكل سافل إمكان الوصول إلئ ما هو أعلئ منه. ولا يجوز أن يكون 
المطلوب نيل النسبة إليه, والتشيّه به. أو القرب منه دون الوصلة ؛ وذلك لأنّ هذه 


.١١؟ -سورة القيامة, الأية‎ ١ 
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عين اليقين / الجزء الثاني 





الأمور إن أريد بها نفس المعانى الاضافية: فمعلوم بالضرورة أن مجرّد الاضافة 
ليس من المطالب الصحيحة ؛ إذ لا وجود لها بالذات, سيّما في الذوات العالية!١).‏ 

وكذا إن أريد به معني عرضي ؛ لأنّ العرض أخْسٌ رتبة من أن يكون غاية 
ذاتية لأمر جوهريء فإنّ غاية الشىء ومطلوبه يجب أن تكون أشرف وأعلئ 
منهء والجوهر أشرف من العرض. فلو كان كذلك لزم كون شيء واحد شريفاً 
وعمسا مما القاض إن امن واد وهو محال 

ثم لو تكلّف أحد وقال: يجوز أن تكون الغاية المطلوبة كون ذلك الجوهر 
مجامعاً لتلك الصفة العرضية الكمالية. 

قلنا: ذلك _علئ تقدير صحّته لا يضرّنا ؛ لأنٌ الكلام عائد في أنه مع كونه 
علئ تلك الصفة إِمّا علئ غاية الخير والتمام الذي لا أتمٌ منه أم يكون فوقه كمال 
أت وخيرية أعلئ. 

فعلئ الأُوّل يلزم المطلوب, وعلئ الثاني تتحقّق له غاية أخرئ يقتضي 
الوصول إليها ؛ إذ ما من موجود سوئ الله سبحانه إلا وله غاية مطلوبة فوقه, كما 
مر ييانه. والكلام جار فى غاية غايته. وهكذا إلئ أن يتسلسلء أو يدورء وهما 
مستحيلان, أو ينتهي إلى غاية أصلية لا غاية فوقهاء وهو البارىء للكلء جل. 


انيمة: 


١-أنظر:‏ الأسفار الأربعة: 6: ,٠١7-7٠٠١‏ فصل ؟. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





وصل 


ثم هذا الإمكان إِمّا ذاتى فقطء وذلك إذا كان في المبدعات, وإما 
استعداديّ, وذلك إذا كان في المكوّنات. ْ 

ففي الإبداعيات إذا ثبت الإمكان ووجد المقتضيء ورفع المانعء حصل 
المقصود والغاية, والمانع والقاسر لا يوجد ولا يتصوّر في المفارقات ؛ لعدم 
الاتفاقات والمزاحمات هناك, كما في عالم الحركات. 

وأمّا فى هذا العالم فالقواسر وإن كانت موجودة إلا أنها ليست دائمية, ولا 
أكثرية ؛ لأنها من العلل الاتفاقية, وليست من الأسباب الذاتية للأشياء. وقد 
برهن أنّ العلل الاتّفاقية أقلّية الوجود. ومع قلّتها لا توجد إلا في غير الفلكيّات 
من هذا العالم, وأمّا فيها فالطبائع الأثيرية علئ مقتضئ حالها من الفوز بمقاماتها 
اللائقة. فلها الوصول إلئ غاياتهاء وقد بِّنا كيفية وصولهاء وحشرها إلئ بارئها. 

ثم الغاية للطبيعة الجزئية أولاً وبالذات طبيعة جزئية أخرئ, وهكذا إلى 
ما شاء الله والغاية فى الطبيعة الكلية العقلية طبيعة عقلية أخرئ فوقهاء بالعلّية 
والشرف: ْ 

وقد دريت أنّ لكل طبيعة حسّية فلكية كانت, أو عنصرية _طبيعة أخرئ 
عقلية في العالم الإلهي. وهي أصول هذه الأشباح الكائنة المتجدّدة ؛ لأنها 
فاعلها. وغايتها. وصورتها أيضاً ؛ لأنّ تلك الأصول هي عقليات بالفعل. وهذه 
ل تخلو عن القوّة والامكان؛ وهذه بحسب كي ني التجدّدي سالكة 
. مشتاقة إليهاء فهي من حيث جزئيّتها وتشخصها الزماني الاتصالي تنال منها 


عين اليقين / الجزء الثاني 








شيئاً فشيئاً. علئ التتالي. وتصل إليها وصولاً بعد وصول, وتحصل لذاتها منها 
حصولاً بعد حصول علئ التدريج ؛ إذ لكل صورة عقلية ثسؤون وجهات» . 
ووجوه. وحيئيّات. لا يحيط به إلا الله عرّوجل. 

وأعا بحسب وجودها العقلي فهي واصلة إليهاء متّحدة بها اتّحاد ذي الغاية 
بغايتها عند الوصول. 

وأمَا تلك الصور العقليات والعلوم الإلهيات, فهي أبداً ملتحقة بفاعلهاء 
وغايتها ملاحظة لجمال بارئها ومبدعهاء لم ترجع عنه إلئ ذواتها طرفة عين ؛ 
لأن الإمكان هنالك لا يفارق الفعلية. والقصور لا يباين التمام. فهي أبداً 
مستهلكة الذوات فى ذات الحبيب الأوّل لا فرق بينهم ويين حبيبهم, كما ورد 
في الخبرء فلا 58 في الأناقة و الي 

وقد دريت التركيب الاتّحادي بين المادّة والصورة الجسمية: وكذا بينهما 
وبين الطبيعة, فالكلٌ واصلة إلئ مبدئهاء وكذا النفوس ؛ لأنّ النفس إِمّا عقلء وإمّا 
طبيعة» وكل نفس وقعت علئ الصراط المستقيم الإنساني. فإِنّْها تمر علئ جميع 
الكاكناك: وكباد تت ناته الم حور اشوعدة عضسلن إل الاسحاية إذ لياف 
الانتقال من حال إل حال أعلنا. 

فالعناصر تنقلب جماداً؛ والجماد ينقلب نباتاًء والنبات يسلك حيواناً, 
والحيوان يضير إنساتاً: والانسان يصيز ملكا «وينقلب إلى أهله مسرورً»(0, 
كما مضئ بيانه مفصّلاً. 


.4 -سورة الانشقاق. الآية‎ ١ 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





فصل 

وما لم يقع علئ الصراط المستقيم من النفوسء فإن كانت نطقية ناقصة غير 
مشتاقة إلئ الكمال العقلى, سواء كان عدم اشتياقها بحسب الفطرة؛ أو لعارض. 
فهى تحشر إِلئ العالم المتوسّط المثالى الذي هو قالب وحكاية وظلّ للعالم 
العقلىء وبه قوامه. ودوامه. 

وكذا النفوس البهيمية؛ والسبعية, البالغة حدٌّ الخيال بالقعلء فكلّ منها 
يعفر ف ضور شافية ايحت اللقيانية. 

وأشخاص كل نوع منها مع كثرتها وتميّزها وتشكّلها بأشكالهاء وأعضائها 
المناسبة لهاء المتّفقة بحسب نوعهاء المختلفة بشخصيّاتها. واصلة إلى مبدأ نوعها, 
وربّهء من العقول التي هي فاعلها وغايتهاء وتلك العقول محشورة إلى الله تعالئ, 
كما دريت. 

والمحشور إلى المحشور إلئ شيءء؛ محشور إلئ ذلك الشيء لا محالة. 


وصل 


وأمّا النفوس المشتاقة إلئ العقليات الغير البالغة إلى كمالها العقلى. فهى 
متردّدة في الجحيم؛ معدّبة دهراً طويلاً. أو قصيرً. بالعذاب الأليم؛ ثم يزول عنها 
الشوق إِلئ العقليات. إمنا بالوصول إليها إن تداركته العناية الإلهية بجذبة ريّانية, 
أو شفاعة ملكيّة, أو إنسانية؛ لقوّة الشوق, وضعف العائق» أو بطول المكث في 
الإراؤخ السفلية:والاسعناس إلهاة فيز ول عنها العذابء ويسكن علد الناب ءانا 


7 عين اليقين / الجزء الثاني 


إلئ الدرجة العلياء وإمّا إلئ المهبط الأدنئ, فيحشر إلئ الله من جهة أخرئ. من 
وسنتكلّم في عذابها عن قريب إن شاء الله. 


وصل 


وأناالفرين الخبواية ان هن ستشامةانقط :و لست ذاخ متيل وحنظ 
بالأعل: قو عند مواتها وفساة جاده ترجم لين مدترها الفقلن. لكن لا بيقن 
امتيازها الشخصى, وكثرة هويّاتها المتعدّدة بتعدّد أجسادهاء بل صارت كلها 
00 واحد. متّصلة بعقلها ؛ لأنها كله مداه واكي التقصية 
وتعدّدت بتعدّد الروازن الداخلة هى فيهاء فإذا بطلت الروازن زال التعدّد بينها, 
ورجعت إلئ وحدتها التي كانت عند المبدأء كرجوع الحواسٌ الخمسة المتفرّقة 
في أعضاء البدن إلئ الحسٌ المشترك, واتحادها به. 

وكسائر القوئ الحسّاسة وغيرها المتفرّقة في مواضع البدنء المجتمعة عند 
النفس. فإِنُّ اتحاد الفاعل يوجب اتحاد الفعل, وإنما يتعدّد الفعل بتعدّد القابل 
بالعرضء فإذا فسدت القوابل رجع الفعل إلئ وحدته الأصلية التي له من جهة 
الفاعل. فكما أن الباقية بذاتها متميّزة فى القيمة, إِنْما هى النفس, وأمّا سائر قواها 
فهي باقية ببقائها ؛ لاتّصالها بهاء واتّحادها بوحدتهاء فكذلك النفوس الحيوانية 
الغير المستقلّة بذاتهاء ولا الشاعرة لذاتها ترجع عند ارتفاع تكثّرهاء الذي لأجل 
تكثّر أجسادها إلى مبدئها وأصلهاء متّحدة به باقية يبقائه. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما يينهما 





فصل 

وأمّا النفوس النباتية التي ليس لها الترقٌّي إلئ المرتبة الإنسانية, ولا 
الحيوانية, ممّا اقتصر في حركاته ومساعيه 1 تحصيل الكمال النباتي. 
فمعادها عند فساد أجسادها إلى مقام أنزل. وحشرها إلئ مدبّر عقلى أدنئ, 
بالقياس إلى المدبّرات العقلية لأنواع الحيوانات. ْ 

قال أرسطا طاليس(١)‏ فى كتاب الريوبية: فإن قال قائل: إن كانت قرّة 
النفس تفارق الشجرة بعد قطع أصلها. فأين تذهب تلك القوة, أوعلك النشين؟ 

قلنا: تصير إلئ المكان الذي لم تفارقه. وهو العالم العقلي, وكذا إذا فسد 
الجزء البهيمي تسلك النفس التي فيه إلى أن تأتي العالم العقلي, وإنما تأتي ذلك 
العالم ؛ لأنّ ذلك العالم هو مكان النفسء, وهو العقلء والعقل ليس في مكان, 
فالنفس -إذن ليست في مكان!"". 

فإن لم تكن في مكان فهي لا محالة فوق وأسفل. وفي الكل من غير 
أن تنقسم وتتجرّأ تجرّأ الكل, فالنفس في كل مكانء وليست في مكان. 

أراد في كلّ مكان الجسم الذي هو فيه, دون سائر الأجسام التي لا تعلّق 
لها بها. 

قال أستاذنا مد ظلّه : إِنّ النبات!' إذا قطع من أصله. أو جفّ. يسلك 


. تقدّمت ترجمته في هذا الكتاب ص؟؟؟؟‎ ١ 
؟-أنظر: الأسفار الأربعة: 9 / 5060 و561.‎ 
"فى المصدر: صورة النبات.‎ 





أولاً إلى عالم الصور المقدارية التى بلا هيولئ وينتهى منه إلئ العالم العقلى, كما 
ذكره المعلّم الأول فإذا انتهت إلى ذلك العالم الصو 0 ان الال 
الجنّة إن كانت ذات طعم جيّد. كالحلاوة ونحوهاء طيّبة الرائحة, أو من أشجار 
الجحيم إن كانت رديئة الطعم, مرّة المذاق. كريهة الرائحة, كشجرة الزقوم, طعام 
الأثيم. 

وأصول هذه الأشجار تنتهى إلئ سدرة المنتهئ, «اعندها جنّة المأوئ *: 
إذ يغشئ السدرة ما يغشئ74", كما أنّ جميع النفوس تنتهي أولاً إلى النفس 
الكلية التي فوقها العقل الكلّي, وهو مأوئ النفوس الكذّية كما أنها منتهئ النفوس 
الجرئية١".‏ 


وصل 

وأمّا الجماد والعناصر, فقد دريت أن لها -أيضاً_نفوساً ملكوتية فى عالم 
المثال؛ غير العقول التي لها في العالم الأعلئء من أرباب الأنواع؛ وأنها متقوّمة 
بتلك النفوسء كما أنّ تلك النفوس متقوّمة بتلك العقول. فحشرها إِنْما يكون إلى 
تلك الصور النفسانية لا محالة, ثم إلئ ما فوقها. 

قال أستاذنا دام ظلّه : ومن الشواهد العرشية الدالة علئ أن لهذه الصور 
الطبنعية صوراً نفسانية, هى معادها وباطنهاء وأخرئ عقلية, هي معاد معادهاء 
وباطن باطنها: نا متئ أحسسنا بشي ء خارجي. وقعت له صورة غير صورتها 
العاجية كن فانا الحفانة الى فى من سن الحيؤاتات المتفصرة عد 


١-سورة‏ النجم, الآية ١6‏ و1١.‏ 
؟-الأسفار الأربعة: 9 /507. 


المقصد الثاني / في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 





النفس الحسّاسة فقط, فإذا وقعت تلك الصورة في حسّناء واستكمل بها الحسٌ, 
حصلت من تلك الصورة صورة أخرئ, ألطف وأشرف منهاء فتصوّرت بها قوّة 
خيالنا التي دلت البراهين التي أقمناها _علئ تجرّدهاء وتجرّد ما ارتسم فيها. 
وتمثّل لهاء وكذلك انتقلت من الصورة التي في قوّة خيالنا صورة أخرئ عقلية 
إلى قوّة عقلناء فلولا أن بين محسوس كل طبيعة ومتخيّله ومعقوله علاقة ذاتية, 
كما بين حسّنا وخيالنا وعقلنا من الرابطة الاتّحادية, لما كان كذلك. 

وكذلك الأمر ‏ علئ عكس ذلك الصعود _فى سلسلة النزول. فإنّا متى 
تعقّلنا صورة عقلية وقعت ما حكاية مثالية مطابقة لها فى خيالناء وإذا اعد 
وجود الصورة في عالم الخيال انتقلت منه في قوّة الحك (0, وتمدّلت بين يدي 
الحسٌ صورة في الخارج. كما قال تعالئ: إفتمثّل لها بشراً سوياً»("). ومن هذا 
القبيل رؤية النبي مَيْةُ جبر ئيل والملائكة ميك في هذا العالم. 

فقد ثبت أن لكل صورة طبيعية في عالم الشهادة صورة نفسانية في عالم 
الغيب. هى معادهاء ومرجعها الذي تحشر إليه بعد دوا العا وفقورهاء وفن 
الآن أيضاً متصلة بهاء متقدمة بقوامهاء راجعة إليهاء لكنها لما كانت مغمورة في 
غمرات الظلمات والأعدام. غريقة فى بحر الهيولئ والأجساء, لا 55 
حشرها إلئ تلك الصورة النفسانية المقيمة لهاء إلا لأهل المعرفة والشهود., فإذا 
اتفسخت هذه الصورة بدثور مادّتها. وتجرّدت عن غواشميها الجسمانية التي هي 
مقبرة ما في علم الله. برزت صورتها من هذه المكامن والمقابر إلئ ذلك العالم؛ 


١-هكذا‏ في المخطوطة, وفي المصدر «انفعلت منه قوّة الحسل». 
؟-سورة مريمء الآية 7 


77 عين اليقين / الجزء الثاني 


عالم المعرفة والكشف واليقين: وحشزت إليه(". 





عل 


ثم إذا رجعت هذه الأشياء إلئ مقارّها الأصلية بعد خروجها عن عالم 
الحركات والاستحالات والشرور والآلام, بالموت والفساد للأجسام. والفزع 
والصعق للنفوسء كما قال تعالئ: «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات 
ومّن فى الأرض إلا من شاء الله74'". تعطف عليها الرحمة الالهية تارة أخرئ 
بالحياة التي لا موت فيهاء والبقاء الذي لا انقطاع له. كما قال: «ثم نفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ينظرون»7". قال: «وأشرقت الأرض بنور ربّها»!9, 
وتلك الأرض الأخروية هى صورة نفسانية ذات حياة وقبول للإشراقات العقلية 
الفائضة منه تعالئ. وهي هذه الأرضء ولكن بعد أن تقبض. فإِنّها إذا صارت 
مقبوضة بأيدي سدنة الملائكة الجاذبة تصير صورة نفسانية قابلة لأن تجذبها 
وتقبضها أيدي الرحمن, كما قال عرّوجل: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويّات ييمينه »(0). 

والفرق بين القبض والطيٌّ, أن القبض يستدعي أن يكون للمقبوض وجود 
عند القابض, أشرف من وجوهده الذي كان فى تلك المرتبة, كمادّة الغذاء إذا 


١-الأسفار‏ الأربعة: 9: 51 -5751. 
؟ -سورة الزمرء الآية 38. 
سورة الزمرء الآية 58. 
غ-سورة الزمر. الآية 14. 
-سورة الزمرء الآية /31. 
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جذبته وقبضته القوّة الغاذية, فإِنّها تتبدّل صورتها بصورة شبيهة بالمغتذي. وهي 
أشرف: 

وأمًا الطىّ فيستدعي أن لا يبقئ للمطوي وجود وأنانية» فقبض الاأرض 
إشارة إلى تبدّل صورتها الطبيعية بصورة نفسانية أخروية, كما قال: «يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض»(". 

وطيّ السماء إشارة إلئ فنائها بنفسهاء واتحادها بالعقل, وهو المشار إليه 
بيمينه تعالئ, والعقل الصرف ممّا قد دريت أنه فان عن نفسه., وباق بالحقٌ 
عرّوجل. 


وصل 

قال بعض العلماء: إِنّ قابض روح الأرض هي النفس النباتية ل هي 
كلمة فعّالة وقوّة من قوئ ملائكة موكلة علئ أديم الأرضء شأنها إحالة 
الأرضء. فتسلّخ عنها الصور الأرضية, ليعوّض عنها بأحسنن صورة وأطهر 
كسوة. 

وكذلك قابض روح النبات ومتوقيه, ورافعه إلئ سماء الحيوانية هي 
النفس المختصّة بالحيوان, وهى من أعوان الملائكة الموكلة بإذن الله لهذا الفعل, 
باستخدام القوئ الحسّاسة والمحدكة. 

وكذلك قابض روح الحيوان ومتوقيه. ورافعه إلئ سماء الدرجة الانسانية, 
هي النفس المختصّة بالإنسان. وهي كلمة الله المسمئ بالروح القدسي. الذي 


١‏ -سورة إبراهيم, الآية 4غ. 
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شأنه إخراج النفوس من القوّة الهيولانية إلئ العقل المستفاد بأمر الله وإيسصال 
الأرواح إلئ جوار الله وعالم الملكوت الأخرويء وهم المرادون بالملائكة 
والرسل في قوله عرّوجل: «الذين توفًاهم الملائكة»(١,‏ «والملائكة باسطو 
اهم يوا أنفسكم»7"). «حتئ إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلنا»7". 

وأمّا الانسان ‏ بما هو إنسان -فقابض روحه ملك الموت «قل يتوقاكم 
ملك الموت»!4). 


أما المرتبة العقلية فقابضها هو الله تعالئ: «الله يتوقئ الأنفس»7", يا 
عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك إليّ ومطهّرك من الذين كفروا»7". «يرفع الله 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات»7!". ففى هذه التحويلات كانت كل 
مرتبة لاحقة أشرف من سابقتها. ولم تكن للمنتقل من الحالة السابقة إلئ اللاحقة 
حسرة وندامة علئ زوال النشأة الأولئء بل إن كانت ففي اتن ال 

والقابض للروح هو بعينه القابض لأجزاء البدن, ولهذا اختلفت الروايات 
في ذلك أيضاً. 

ففي بعضها أن الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة, وفي بعضها أن الآخذ 
لتراب قالبه هم دُسْلٌ الله لتكون لهم الرسالة إلئ عباده. وفي بعضها أن ملك 


١-سورة‏ النساء. الآية /ا9. 

.477 -سورة الأنعام» الآآية‎ "١ 
.1١ سورة الأنعام, الآية‎ 7 
.١١ ؟-سورة السجدة:. الآية‎ 
.60٠ ه-سورة الأنفال, الآية‎ 
.06 -سورة آل عمران. الآية‎ 7 
.١١ /ا-سورة المجادلة, الأية‎ 
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الموت أخذ قبضة من التراب. وفي بعضها أن الله سبخانه قبض بيده قبضة من 
أديم الأرض- فهذه الزوانات محمولة علو المراتب المذكورء © 





وصل 


قد ظهر من هذه البيانات, وممّا أسلفنا من الأصولء أنّ للموجودات فى 
كل نفس موتاً جديداًء وبعثاً منه. وحشراً إلئ ما بعده. وأنّ عدد الموت وليك 
والحشر كثيرء لا يحصئء بل هن بعدد الأتفاس, كما قيل. 

وظهر-آيضاً أن الموث عبارة إما عن النقل من الذتيا إل الاشرة: وإما 
عن الانتقال من صورة إلئ أخرئ. 

وعند التحقيق هو إسقاط إضافة الوجود الخاصٌ إلى ماهيته, وإذا أسقطت 
إضافة جميع الوجودات الخاصة إلئ ماهياتهاء وشوهد الوجود الحقٌ على 
صرافة وحدته. قامت القيامة الكبرئ. وجاءت الطامّة العظمئ «وبر زو الله 
الواحد القهّار76". و «الملك يومئذ لله74", «لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهّار4! 4 إذ «كل من عليها فان * ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال 
والإكرام 6( فإنّ القهّار هو الذي يقهر كل موجود غيره؛ ويبقئ هو وحده وله 
شك أنه تعالئ إذا ظهر من حيث هو هو لا يبقئ للغير وجود. ولا أثر, «إله الحكم 


١-لم‏ نعثر علئ مصادرها. 
١‏ -سورة إبراهيم, الآية 68. 
'- سورة الحجء الآية 05. 
-سورة غافرء الآية 17. 


0 -سورة الرحمن, الاية 5 و/ا؟. 
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وإليه ترجعون76(١).‏ 

قال أمير المؤمنين طلا: «وإنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده. لا شيء 
معد كما كان قبل ابتدائها, كذلك يكون بعد فنائهاء بلاوقتء ولا مكان, ولاحيز. 
ولا زمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات. وزالت السنون والساعات. فلا 
شيء إلا الواحد القهّارء الذي إليه مصير جميع الأمور»!". 


وصل 


أَئنَا الصور الجسمانية؛ والهيولئ, والحركة, والزمان ونحوها مما لا حظ 
له من الوجود, إلا كونه استعداداً وإمكاناً لشىء آخر هو الصورة والكمالء وممّا 
شأنه الاتقسام والسيلان والاضمحلال اولا التقو س والطبائع الممسكة إِيّاه عن 
التق والانفصالء المعطية له الوحدة والاتّصالء فلا حشر لها إلى النشأة 
الآخرة ودار القرار ؛ لعدم إمكان انتقالها من هذا العالم, وإلا لكان للا قرار قرارٌء 
وللعدم وجود. وللتجدّد ثبات. وللموت حياة. فمآلها لا محالة إلى العدم 
والبطلان. ومعادها إلئ البوار والهلاك والفقدان. 

وكذا الجسم المستحيل الكائن الفاسن؛ من خحيث هو هوه فكما أن بدا 
هذه الأشياء أمور عدمية من باب الإمكان والقصورء فكذا معادها ومرجعها إلى 
الزوال والبطلان, فإنٌّ الغايات علئ نحو المبادىء. وكما علمت هذا في 
الجسمانياتء فقس عليه نظائره في النفسانيات, فإن غاية الجبن والجهل 


١-سورة‏ القصصء الآية 8ظ 
؟ شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد المعتزلي: .1١ / ١7‏ 
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والبلادة وأشباههاء إلئ الهلاك والبطلان» من غير تعذيب وإيلام: إن كانت 
بسيطة, غير ممزوجة بشرٌ وجوديء وإن كانت ممزوجة يعناد واستكبار ونفاق 
كانت مع عذاب شديد, وعقاب أليم, إلئ أن تتخلّص منه. 


وصل 


وليعلم أنّ العذاب الأليم إِنّْما يكون للجاحدين للحقء والمنكرين للعلوم, 
والكاسبين لأنفسهم شوقاً إلئ الكمالات العقلية فى الدنياء ثمّ التاركين الجهد فى 
كسبها. ففقدت منهم القّة الهيولانية, وحصلت لهم فعلية الشيطئة, ورسخت في 
أوهامهم العقائد الباطلة. دون الناقصين بحسب الغريزة عن إدراك المرا ل 
العالية» فإن شقاوة هؤلاء غير مؤّلمة ؛ لعدم معرفتهم بالكمال. ولا شوقهم إليهء 
فهي بمنزلة الموت. أو الزمانة في الأعضاءء. من غير شعور بمؤّلم: وكلاهما 
مشتركان في عدم الانجبار في الآخرة. إلا أنّ البلاهة أدنئ إلئ الخلاص من 
فطانة تبرأء كدان الناقصين بالذوات عظيم من دون ألم. 

وإلئ أمثالهم الإشارة بقوله عرّوجل: «إِنّ اأذين كفروا سواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم»(. 

وعذاب الجاحدين والمنافقين أليم: وإليهم الإشارة بقوله تعالئ: ومن 
الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون إِلَا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله 


./ -سورة البقرة, الآآية 5 و‎ ١ 
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مرضاً ولهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون6(". 


وهذا الألم العقلى الكائن عن المضادات للحقء هو بإزاء اللدّة والراحة 
الكائله حن متابلاتهاء وكما أن تلك أجل من كل إحساس يمر ملاقيء فكذلك 
ةا اميق 5 السنانى د ونا قاتعتى ردن ريق اتضال مالنان أ و تسد 
بالزمهرير, أو قطع بالمناشير, أو غير ذلكء أعاذنا الله وإخواننا منه. 

فصل 

ثم ليعلم أنّ الألم, عقلياً كان أو حسّياً لابدٌ وأن يزول يوماًء ويؤول إلئ 
النعيم: ولو بعد أحقاب ؛ لأنّ القسر لا يدوم, والهيئات المضادة للحق غريبة عن 
جوهر النفسء فكذا ما يلز 9 

قال الشيخ الأعرابي(؟ )في فصوص الحكم: أما أهل النار فمآلهم إلى 


١-سورة‏ البقرة, الآية /- .٠١‏ 

؟ -هو: محمّد بن علي بن محمّد, ابن العربي ( 58-0 ه) (0١17910-7م)‏ أبو بكر 
الحاتمي, الطائي, الأندلسي. المعروف بمحبي الدين بن عربي, الملقّب بالشيخ الأكبرء 
فبلنسئؤف: من انعلا ئمّة المتكلّمين في كل علم. ولد في مرسية «بالاند لس»» وانتقل إلئ إشبيلية, 
وقام برحلة. فزار الشام, وبلاد الروم: والعراق: والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية 
شطحات صدرت عنه فعمل بعضهم علئ إراقة دمه, كما أريق دم الحلّاج وأشباهه, وحبس» 
فسعئ في خلاصه علي بن فتح البجائي من أهل بجاية ‏ فنجا. واستقرٌ في دمشق؛ فتوفي 
فيهاء وهو _كما يقول الذهبي -قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة: 
منها: التعوضات المكنة ومساضرة الأبرار ومتائر الأخيان وذموانة قمر أكفره فى 
التصرّفء وفصوص الحكم, ومفاتيح الغيبء والتعريفات؛ وغيرها. 
أنظر ترجمته فى: الأعلام: 7: ,18١‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين: 5: 5171: ومعجم 
الام كك 1 
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النعيم, لكن فى النار إذ لابدٌ لصورة النار بعد انتهاء مدّة العقاب أن تكون برداً 
لاما عليه 3 فوا وهنا ا 

وقال في موضع آخر منه: الثناء بصدق الوعد, لا بصدق الوعيد, والحضرة 
الالهية تطلب الثناء المحمود بالذات, فيثنئ عليها بصدق الوعد., لا بصدق 
الوعيد. بل بالتجاوز لإفلا تحسبنٌ الله مخلف وعده رسله»7". ولم يقل 


«ووعيده»» بل قال: إونتجاوز عن سيّئاتهم74'. مع أنه توعد علئ ذلك. 
انتهي (2). 





ويصدّقه ما رواه شيخنا الصدوق في كتاب التوحيد. عن مولانا 
الصادق لَه عن آبائه. قال: «قال رسول الله يَييُ: من وعده الله علئ عمل 
ثواباً فهو منجزه له. ومن أوعده علئ عمل عقاباً فهو فيه بالخيار»(0. 

وقال فى الفتوحات: يدخل أهل الدارين فيهماء السعداء بفضل الله. وأهل 
النار بعدل الله وينزلون فيهما بالأعمال. ويخلّدون فيهما بالئيّات, فيأخد الألم 
جزاء العقوبة موازياً لمدة العمر في التنزّل في الدنياء فإذا فرغ الأمد جعل لهم 
نعيم في الدار'" الّتي يخلّدون فيهاء بحيث إنهم لو دخلوا الجنّة تألموا ؛ لعدم 
موافقة الطبع الذي جبلوا عليه, فهم يتلذّذون يما هم فيه من نار وزمهريرء وما 
فيها من لدغ الحيّات والعقارب, كما يلتذّ أهل الجنّة بالظلال والنور, ولثم 


١-فصوص‏ الحكم: .119:١‏ 
"١‏ -سورة إبراهيم, الآية /اغ. 

.17 سورة الأحقاف, الآية‎ "٠ 

5 -فصوص الحكم: :١‏ 97و 45. 
6 -كتاب التوحيد: ٠.1٠7‏ ح 1 
”-في المصدر: النار. 
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الحسان, من الحور ؛ لأنّ طبائعهم تقتضى ذلك. 

ألا ترئ الجعل علئ طبيعة يتضرّر بريح الورد, ويلتذٌ بالتتن؛ والمحرور 
من الانسان يتألم بريح المسك. فالّلذات تابعة للملائم؛ والّلام تابعة لعدمه7١).‏ 

وقال أيضاً: إن النار قد تيِّحْدْ دواء تبعض الأمراضء وهو الداء الذي لا 
يشفئ إل" بالكي من النار. كقوله: «فتكوئ بها جباههم وجنوبهم»", فقد جعل 
الله النار وقاية فى هذا الموطن من داء هو أُشد من النار في حقّ المبتلي به وأيّ 
داء أكبر من الكبائر فقد جعل الله لهم النار يوم القيامة دواءء كالكي بالنار, فدفع 
بدخولهم النار يوم القيامة داء عظيماً. أعظم من النارء وهو غضب الله ؛ ولذلك 
يخرجون بعد ذلك من النار إلئ الجنّة. كما جعل الله في الحدود الدنياوية وقاية 
منت ل 

وقال المحّق كمال الدين عبد الرزاق الكاشي/!؟) في شرحه للفصوص: 
أهل النار إذا دخلوهاء وتسلّط العذاب علئ ظواهرهم وبواطنهم. ملكهم 
الجزع والاضطراب؛ فيكفر بعضهم ببعض. ويلعن بعضهم بعضاء متخاصمينء 
متقاولين: كما نطق به كلام الله فى مواضع. وقد أحاط بهم سرادقهاء فطلبوا أن 
يخيّف عنهم العذاب, أو أن يقضئ عليهم. كما حك الله عنهم بقوله: «ؤيا مالك 
ليقض علينا ربّك0(76). أو أن يرجعوا إلئ الدنياء فلم يجابوا إلئ طلباتهم؛ بل 


.158 :١ -أنظر: الفتوحات المكية:‎ ١ 

.360 -سورة التوبة» الأية‎ ١ 

أنظر: الفتوحات المكية: ؟: .171١‏ 

؛ ‏ تقدّمت ترجمته في هذا الكتاب. في ص؟؟؟؟ . 


6-سورة الزخرفء الآية /ال/ا, 
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أخبروا بقوله: 9لا يخنّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون74١,‏ وخوطبوا بمثل 
قوله: «إنّكم ماكثون74', «اخسئوا فيها ولا تكلّمون76". 

كلما سبوا ووطنوا أتتشهم علن العنذاب والمكف علئ:مة الستنين 
والأحقاب. وتعلّلوا بالأعذار, ومالوا إلئ الاصطبار. وقالوا: «#سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنامن محيص »47 , فعند ذلك رفع الله العذاب عن بواطتهم, 
وخبت نار الله الموقدة التي تطّلع علئ الأفئدة, ثم إذا تعودوا بالعذاب بعد مضي 
الأحقاب ألفوه, ولم يتعذّبوا بشدّته. بعد طول مدّته, ولم يتألموا به وإن عظم, ثم 
آل أمرهم إلئ أن يتلذّذوا به. ويستعذبوه, حتّئ لو هبٌ عليهم نسيم من الجنّة 
اتكر هوه واتعد ابه كالعل وحاد ره برافحة الررى لتالقه يتن الأروات: 


والقاقورات”! م 


وصل 
قال أستاذنا _سلّمه الله _: إن الأصول الحكمية دالّة على أن القسر لا يدوم 
علئ طبيعة, وإنّ لكلّ موجود غاية يصل إليها يوماًء وإِنّ الرحمة الإلهية وسعت 
كل شيء. كما قال جل ثناؤه: إعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل 


.1717 -سورة البقرة, الآية‎ ١ 

؟-سورة الزخرف, الآية لا/. 

*-سورة المؤمنون. الآية .٠١8‏ 

-سورة إبراهيم, الآية ١؟.‏ 

6-أنظر: شرح فصوص الحكم, للكاشاني: .١17‏ 
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وعيذنا د أرضا 3 أعول داله عل أن العحن والامها وسسرورها كمه 
بأهلهاء كما أنّ الجنة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلهاء إل أن الدوام لكلّ منهما 
علئ معنىّ آخرا "". 

وأشار _دام ظلّه ‏ بذلك إلئ عدم المنافاة بين عدم انقطاع العذاب عن 
آهل النان؛ وبق انتطاغه عن كل واحد من أهلها في وقتء فافهم. 

ثم قال: وأنت تعلم أن نظام الدنيا لا ينصلح إلا بنفوس غليظة. وقلوب 
قاسية, فلو كان الناس كلهم سعداء بنفوس خائفة من عذاب الله خاشعة, لاخثلٌ 
النظام بعدم القسائمين بعمارة هذه الدار من النفوس الغلاظ. كالفراعنة, 
والدجاجلة, والنفوس المكّارة, كشياطين الإنس, والنفوس البهيمية, كجهلة 
الكقار. 

وفي الحديث الربّاني: إن جعلت معصية ابن آدم سبباً لعمارة العالم. 

وقال سبحانه: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقّ القول منى 
لأملأنٌ جهنم من الجنّة والناس أجمعين4!). فكونها علئ طبقة واحدة ينافي 
الشكمة وقد إهال ات اللبقات الممكةد غير أن يغوي بن جيه القن إن 
الفعل. وخلو أكثر مراتب هذا العالم عن أربابهاء فلا يتمشئ النظام إلا بوجود 
الأمور الخسيسة والدنية المحتاج إليها في هذه الدار التي يقوم بها أهل الظلمة 





.161 -سورة الأعراف. الآية‎ ١ 

"-أنظر: الأسفار الأربعة: 9: /اغ" و//514. 
"لم نعثر علئْ مصدره. 
:-سورةالسجدة الاية .١7‏ 
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والحجاب. ويتنعّم بها أهل الذلّة والقسوة المبعّدين عن دار الكرامة والمحبّة 
والنورء فوجب فى الحكمة الحقّة التفاوت فى الاستعدادات لمراتب الدرجات 
فى القواة والضعف». والصفاء والكدورة, وثبت بمو جب قضائه اللازم النافد فى 


- 


قز نوهو ةا الباوذاء و اميا ء حميفا. 


فإذاكان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهّ» ومقتضئ ظهور اسم ربّاني 
فتكون لها غايات طبيعية, ومنازل ذاتية, والأمور الذاتية التى جبلت عليها 
الأشياء إذا وقع الرجوع إليها تكون ملائمة لذيذة, وإن وقعت المفارقة عنها أمداً 
كيدا و الخيلو لشاعى السكوة النها: والاسعقتزار لها وماناً مديداء كما كال تغال»: 
«9وحيل بينهم وبين ما يشتهون»(). 

والله تعالئ يتجلّئ بجميع الأسماء فى جميع المقامات والمراتبء فهو 

وفي الحديث: لولا أنُكم تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون, 
ل ل د الله له(" 
ويستعفر ونء» فيعقر . 

وقال: والآلام دالة علئ وجود جوهر أصليٌ. مقاوم لهاء والتقاوم بين 
المتنادين لأ يكون داتمباء'ولا أكتر يأء لما حقق فى مقامه فلا ميعالة يول إثنا 
إلئ بطلان أحدهماء أو إلئ الخلاص؛ لكن الجوهر النفساني من الإنساني لا يقبل 
الفساد. ولو فسد لاستراح من العذاب. 


وقوله تعالئ: إلا يموت فيها ولا يحيئ74", أي لا يموت موت البهائم 
١-سورة‏ سبأء الآية 08. 


؟_الأسفار الأربعة: 9: ”و79 
سورة طهء الآية 4/!؛ وسورة الأعلئ, الآية .١7‏ 
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والحشرات, ولا يحيئ حياة السعداء والعقلاء, يعني يكون حيّاً بحياة أخرئ 
نازلة و3 


وصل 


وممًّا استدل به علئ ذلك فى الفتوحات, قوله تعالئ: «أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون274. وما ورد في الحديث النبوي: «لم يبق في النار إل 
أهلها»' ' الذي هم هار ذلك لأ آم" الغذاب علي أحد مفارقة وطنه الذي 
ألفه. فلو فارق النار أهلها لتعذّبوا باغترابهم عما أهلّوا له وأنّ الله قد خلقهم علئ 
نشأة تألك ذلف السو ل 20 ٠‏ 

واستدل أستاذناء بقوله تعالئ: «ولقد ذرأنا اجهنم كثيراً من الجن 
والإنس» الآية!*), فإنٌّ المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب 
الوضع الإلهي: والقضاء الربّاني لابدٌ أن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه, وكمالاً 
لوجوده ؛ إذ الغايات كما مر -كمالات للوجود. وكمال الشيء موافق له. لا يكون 
عذاباً في حتّهء وإنما يكون عذاباً في حقّ غيره ممّن خلق للدرجات العالية!1". 


١-أنظر:‏ الأسفار الأربعة: :١701و‏ 801 

؟ -سورة البقرة؛ الأية 89. 

لم نعثر علئ مصدره. ولكن قال في الفتوحات: ورد في الصحيح: ويدخلهم الجنّة إذ لم 
يكونوا من أهل النار الّذين هم أهلها. ولم يبق في النار إِلّا أهلها الّذين هم أهلها». أنظر: 
الفتوحات المكية: ": 6؟. 

؛_أنظر الأسفار: 9: 801 

6-سورة الأعراف, الآية .١79/4‏ 

1-الأسفار الأربعة: 9: 017" 
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صل 


وليعلم أنّ بين نعيم أهل الجنّةء ونعيم أهل النار, عند إفاضة الرحمة عليهم, 
والعذابء ونعيم أهل الجنّة من حضرة الرحمن الرحيم؛ والامتنان الجسيم. 

والأوّل كالقشر للثاني ؛ لكثافة ذلك. ولطافة هذاء كالتبن والنخالة للحمار 
والبقر. ولباب الب للإنسان, والبشر, والقشر إِنْما هو لصيانة اللبّ وحفظه. فكذا 
أهل النار محامل يتحملون المشاق لعمارة العالم؛ وأهل الجنة مظاهر يحقّقون 
المعارف والحقائق لعمارة الآخرة. فيحفظونهم عن الشدائد, ويفرغونهم لملازمة 
الجتانة سرت الذاراةه وسكت الرستمة القصي: :واسدق كل عت م شهني وه 
فيها. 


وصل 
قال القيصري7: اعلم أنّ من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم أن العالم 
اسه عناة ان ولسن للع ويعوء وصفة: وفمل: إلا باش وحوله قوت وكلهم 
محتاجون إلئ رحمته. وهو الرحمن الرحيم. 
وفن شان عن هو نوصو بهد الضفات أن ل يعدي أحد] عدابا أبدياء 
وليس ذلك المقدار من العذاب إل لأجل إيصالهم إلئ كمالاتهم المقدّرة. كما 


. -تقدّمت ترجمته في هذا الكتاب ص؟؟؟؟‎ ١ 


2-6 عين اليقين / الجزء الثاني 


يذاب الذهب والفضة بالنار لأجل الخلاص مما يكدّره. وينقص عياره. فهو 
متضمّن لعين اللطف والرحمة, كما قيل؛ وتعذيبكم عذبء. وسخطكم رض: 
وقطعكم وصلء وجوركم عدل7١).‏ 

وقا ل تسداحب اللعرهات؟ وقد وعدا و دتقوريها ره عل بعلن وشنة الو 
حكمه الله فى خلقه لأزال ضفة'العذاب عن العالم. الله قد اعطاء هذه الصفقة 
ونطلن الكذال عق بد وماحم فده نار اال وقد عداة دخاو ف 
9 أهواء وأغراضء ولا شكٌ أنه أرحم بخلقه متا :وقد قال عن اليه جل 
علاؤه: «وهو أرحم الراحمين74". ونحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة في 
للخو 





وقال أستاذنا دام ظلّه : قد قام الدليل العقلى علئ أن الباري لا تنفعه 
الطاعات, ولا تضرّه المخالفات, وإنّ كل شىء جار بقضائه. وقدره. وإِنّْ الخلق 
مجبورون في اختيارهم: فكيف يسرمد العذاب علي 

وجاء في الحديث: «وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين»!؟. 

فالآيات الواردة فى حقّهم. بالتعذيب, كلها حقّ وصدق, وكلام هؤلاء 
الأكارر لا عاهها: لأ كون الى عذاباً نرق وجنده لا رداق كته وبححة من وبينه 


5 595 )ه) 
حخر.اسهى 20. 


1/71 -أنظر: شرح فصوص الحكم. للقيصري:‎ ١ 
1 -سورة يوسفء الثية‎ ١ 

“"- أنظر: الفتوحات المكية: *: 6؟. 

؟ - لم نعثر علئ مصدره. 


4 -الأسفار ال“ربعة: 9: 801" 
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وعن النبى يَةُ: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة, 
فجعل في الأرض منها رحمة, منها تعطف الوالدة علئ ولدهاء والبهائم بعضها 
علو نهر والظير! 0١‏ وآخر صيعة وتتسعيق إلره يوم القياقة, أكيلها بهد الرحنة 

00 
.٠ مائة»'‎ 





فصل 

قيل: إن أصل اللذّات والأنوار والروائح البهيّة, والأشياء الفاضلة كلّها, 
الموجودة فى الطبيعة؛ إِنْما هى من إفاضة النفس عليها بإذن الله. غير أن الطبيعة 
قد شوّشتهاء وكدّرتها لممازجتهاء واختلطت بها ؛ إذ كانت دونها في الرتبة» وغير 
لاحقة بها من جهة دثورهاء وفنائهاء فسمّيت تلك الشوائب المكدّرة شرا 
ووبالاً؛ لمّا كانت معوقة للخيرات, وحصلت من ذلك الأشياء المتضادة المتخالفة 
من المحن والبلاياء والآموز العارطة المنقّضة العيقىء المكدرة للحياة, مما هو 
موجود في عالم الكون والفساد, وكلّ كمال ولذّة في هذا العالم ففي عالم آخر. 
علئ وجه اعلئ, واتمٌء وابهئ, والذ. واصفئ. 

ولمّا ثبت أن كل شيء يعود إلئ أصله, وكلٌ ناقص يتوجّه إلئ كماله. فكلٌ 
شعيد ينقلت إلم أهله مسر ورأء :وكل عقن يعاب هذه بفقانة وين مدر قا 
بناره وتتبدّل عليه جلوده نضجاً بعد نضجء حّى يصل إلى النعيم؛ أو يصل إلى 
مقره فى الجحيم: «فأمًا من طغئ « وآثر الحياة الدنيا # فإِنٌ الجحيم هى 


١-فى‏ المصدر: والطير كذلك. 
؟-روظة الواعظين: ؟:؟0١0.‏ 
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المأوئ * وأمّا من خاف مقام ربّه ونهئ النفس عن الهوئ * فإنّ الجنة هى 
المأوئ»(١3).‏ 

جعلنا الله وإخواننا ممّن خاف ربّه. ونهئ النفس عن الهوئ, وجعل الجنّة 
لنا المأوئ. 


فصل 

قد ظهر مما ناه وأوضحناه: أنّ لكل حركة غاية؛ ولغايته غاية أخرئ, 
وهكذا إلئ أن ينتهي إلئ غاية عقلية. ولكلّ ناقص عشق ومعشوق غريزيّانء إلى 
ما فوقه, أودعهما الله فى ذاته ليحفظ بالأوّل كماله الأوّل: ويطلب بالثانى كماله 
الثاني. لينتظم العالم 5 السافل للعالي. ورشح العالي علئ السافل, كما قال 
عرّوجل: «الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئ»1". 

فالحركات كلها منتهية إلى الخير الأقصئ, والربٌ الأعلئء غاية الأرض 
والسماء. الذي يبده ملكوت الأشياء. ما من دايّة إلا هو آخذ بناصيتهاء إِنّ ربّي 
علئ صراط مستقيم. 

وظهر أيضاً من ذلك أنّ الغرض الأقصئ فى بناء العالم. وإدارة الأقلاك, 
وتسيير الكواكب, وبعث الأنيياء والرسلء وإنزال الملائكة من السماء. بالوحي 
والإنباء. خو أن يصير العالم كله خيراً. فيزول منه الشر والتقص: ويعود إلئ ما يدأ 
منه, فيصير لاحقاً به, فتتمٌ الحكمة, وتكمل الخلقة, ويرتفع عالم الكون والفساد. 


.5١ #81 -سورة النازعات, الآآية‎ ١ 
6٠ ؟ -سورة طه اللية‎ 
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وتبطل الدنياء وتقوم القيامة الكبرئ. ويمحق الشدّ وأهله. وينقرض الكفر 
وحزبه. ويبطل الباطل, ويحقّ الحقّ بكلماته وآياته. 
وهذا من العلم المخزون. والسرّ المكنون, الذي لا يمسّه إلا المطهّرون. 
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خنام 


ريّنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصيرء سبحانك اللهمّ وبحمدك. 
يا رحيم, يا ودودء يا ذا العرش المجيد, يا مبداء يا معاد. يا مبدىء. يا معيد. 
ما الذي نرئ من خلقكء ونعجب له من قدرتك, ونصفه من عظيم سلطانك, 
وَمَا :عن مئة::وقضرت أبصارنا غنه: وانتهت عقولنا دونه واحالت سواتر 
الغيوب بينها وبينه أعظم, فمن فرغ قلبه. وأعمل فكره. ليعلم كيف أقمت عرشك, 
وكيف ذرات خلقك, وكيف علقت في الهواء سماواتك؛ وكيف مددت علئ حور 
الماء أرضكء؛ رجع جل كيت ال وملسيو را سيمع وا ليا ود كنات 

هذا آخر الكلام فى العلم بالسماوات والأرضء وما بينهماء وبه تم وختم 
كتاب عين اليقين, الملقّب بالأتوار والأسرار. واتفق لتاريخه كمل أنوار الحكم 
وأسرار الكلم. 


والخمن له اول واخراء وظاهرا وباطناً. 


المصادر 


١‏ -القرآن الكريم. 
إيران /”٠1١اه.‏ 

8د إحباء علوم الذينء أب و تحامد محقدا ين محثن الغزالى "ات 6+8 هاء تعس 
الكتاب العربي. ييروت ‏ لبنان. 

#دإرشاه القلؤب» الحسن بن أبن الحسيق الديلئ (:45ه) دار الشريف 
الرضىء قم -إيران / ؟1١1١ه.‏ 

أسرار الآيات. صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠١6١‏ هاء 
تحقيق: محمّد خواجويء المنتدئ الإسلامي للحكمة والفلسفة في إيران, 
طهران -إيران / ١4٠7‏ ه. 

7_الأسفار الأربعة (الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة). صدر الدين 
محمد بن إبراهيم الشيرازي (ت ٠ه)‏ مكتبة المصطفوي ط ”,قم 





إيران / 9٠1١اه.‏ 


٠‏ الأصول الأصيلة. الفيض الكاشانى (ت ٠١9١‏ ه), سازمان جاب 
دانشكاء. إيران / ٠9١١اه.‏ ْ 

8 الأعلام / قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلى ( ت ١5٠١‏ ه). دار العلم للملايين. 
بيروت -لبنان / 198٠‏ م. ْ 

9 -إعلام الورئء أمين الإسلام الطبرسي (ت 088 ها)ء دار الكتب الإسلامية, 
طهران -إيران. 

-الأمالي, الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمّى (ت ١18ه).‏ المكتبة الإسلامية, قم -إيران / ١1٠4‏ ه. 

/ الأمالي, الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ها)ء قم -إيران‎ ١ 
.اها١119‎ 

ابخان الأوان الملانة المحلسى :لت 151١‏ هاءموشبة الوفاء» رون 
ليان / ١84‏ هك ْ 

٠‏ البداية والنهاية, الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(ت ؛لالاهاء تحقيق: على شيريء دار إحياء التراث العربي ط .١‏ 
تروك ابنان 4ه 4ة1م. ْ 

الأديعاتالدزهاف معقدين السسدن رن روك الفسكان لاه لها كيه 
آية الله المرعشي النجفيء قم -إيران / 4٠4١ه.‏ 


المصادر ا 1 


6 تاريخ بغداد, أو مدينة السلام, أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي 
بيروت -لبنان /1117١1ه.‏ 


7 تاريخ الفلسفة, حنّا أسعد فهميء دار ومكتبة بيبليون» جبيل -بيبلوس, 
لبنان / 7١١6‏ م. 





تاريخ الفلسفة, محمّد علي مصطفئ, و جمد عدو كير النيو دا 
ييبليون ط ,١‏ لبنان / ١701١‏ ه- 197278 م. 

تاريخ مدينة دمشق, علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت ١‏ ها)ء تحقيق: على شيريء دار الفكر. ييروت -لبنان /0١5١ه.‏ 

تأويل الآدات الظافرة السدشرفالذين الحسيى (ت1 2ك هاء مؤكسة 
النشر الإسلاميء قم -إيران / 59٠5١اه.‏ ْ 

٠‏ تحف العقول الحسن بن شعبة الحرّانيء مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم 
إيران / 4٠5١ه.‏ 

تذكرة الموضوعات. محمّد طاهر بن علي الهندي الفتنى (ت 53/57 ه). 

تصحيح الاعتقاد, الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ات ١‏ هاء 
المؤتمر للشيخ المفيد, قم -إيران / 1١111‏ ه. 

7 تفسير الإمام العسكري للد منسوب إلئ الإمام العسكري نَل مدرسة 
الإمام المهدي (عج). قم -إيران / ١1٠59‏ ه. 

4" - تفسير الصافىء المولئ محسن الفيض الكاشانى (ت ٠١9١‏ ه)ء تحقيق: 
الشيخ حسنين الأعلمي: مكتبة الصدرط ؟, طهران -إيران ١1417‏ ه. 


عين اليقين / الجزء الثاني 





0 تفسير العيّاشيء محمّد بن مسعود العيّاشي (ت 770 ه).ء المطبعة العلمية, 
طهران -إيران / ٠78١اه.‏ 

7 التوحيد. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي 
(ت ١58ه).‏ مؤسّسة النشر الإسلامىء قم -إيران ١179/8/7‏ ه. 

تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسى أبو جعفر محمّد بن الحسن (ت 17٠‏ هاء 
دار الكتب الإسلامية, طهران -إيران / ه.ا ش. 

جامع الأخبارء تاج الدين الشعيريء دار الرضي للنشرء قم -إيران / 
٠٠١ه.‏ 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار سيّد حيدر بن علي أمليء اتتشارات علمي 
وفرهنكي وزارت فرهنك وأموزش ط ١‏ إيران / ١718‏ هاش 

١_جامع‏ الرواة؛ محمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (ت ١١١١‏ ها 
مكتبة المحمديء قم -إبران. 

'الا_الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي ط ؟, بيروت -لبنان / ١4٠0‏ ه 1180 م. 

“”_الحكايات» الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت *1ه). الموّ تمر 
للشيخ المفيد, قم -إيران / ها 

4" الخرائج والجرائيح؛ قطب الدين الراوندي (ت 017 ها)ء موسّسة الإمام 
المهدى (عج).؛ قم -إيران / 05٠1١ه.‏ 


المصادر بذ الاء 


0 الخصال, الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي 
(ت ١18ه)ء‏ مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم -إيران / .اه 
“”_الدر المنتور. جلال الدين السيوطى (ت ١١9ه).‏ دار المعرفة ط .١‏ مطبعة 
الفتح. جدة _السعودية / واه. 

رسائل الشهيد الثاني زين الدين علي الجبعي العاملي (ت 110ه)ء مكتبة 
بصيرتيء قم إبران. 

8 رسائل الكركي, المحقّق الكركي (ت 14٠‏ ه)ء تحقيق: الشيخ محمّد 
الحسون؛ ج ١و‏ ”3 مكتبة السيد المرعشي ط ١‏ قم إيران / 59١1١اه.ء‏ 
وج *؛ جماعة المدرسين, قم -إيران / 1١14١ه.‏ 

9 رسائل المرتضئء الشريف المرتضئ (ت 471 ها)ء تحقيق: السيّد مهدى 
رجائيء دار القرآن» قم -إيران / ١4٠0‏ ه. ْ 

٠‏ -الرواشح السماوية في شرح أحاديث الإمامية: المير محمّد باقر الحسيني 
المرعشى الداماد (ت ٠١4١‏ ه).ء مكتبة أية الله السيد المرعشى النجفى؛ 
55070006 0 

١-روضة‏ الواعظين؛ محمّد بن الحسن الفتّال (ت 508 ها).ء دار الرضيء قم - 
إإيران. 

؟؛ -سلافة العصرء صدر الدين السيد على خان المدنى الشيرازي الحسينى 
(ت ١٠١١١ه).‏ القاهرة_مصر. ْ ْ 





“1غ سنن الترمذيء محمّد بن عيسئ بن سورة الترمذي (ت 89 ها)., حقّقه 
وصححه: عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الفكرء بيروت-لبنان/7٠1١1ه‏ 


44 -سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت8غلاه). موسّسة الرسالة ط 4. بيروت -لبنان / 1ه 
15١مم.‏ 

0- شرح الأسماء الحسنئ, ملا هادي السبزواري (ت ١٠١‏ ه)ء مكتبة 
بصيرتيء قم إيران. 

47 شرح الإشارات, الشيخ الرئيس ابن سينا / الخواجه نصير الدين الطوسي, 
مكتب نشر الكتاب ط ؟ / ١1٠7‏ ه. 

1غ - شرح المنظومة, المولئ هادي السبزواري (ت ١789‏ ها.ء تحقيق: العلامة 
حسن حسن زادة الأملى. منشورات ناب ط ١‏ / ١٠1١اه.‏ 

8-شرح فصوص الحكم, داود بن محمود القيصري (ت ١0/اه).ء‏ انتشارات 
علمى وفرهنكى ط .١‏ إيران / ١717/0‏ هاش. 

شرح فصوص الحكم, كمال الدين عبد الرّزاق الكاشاني (ت ١٠ل/اهاء‏ 
انتشارات بيدار ط ؛. قم -إيران / ١77١‏ هاش. 

٠٠‏ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد المعتزلي (ات 57 ه)ء مكتبة آية الله 
المرعشى النجفى, قم -إيران / ١14‏ ه. 
(ت 7179ه). منشورات دفتر نشر الكتاب ط ” / ١1٠4‏ ه. 

-الشفاء / الالهيات: الشيخ الاتمين ابد شعاء شتقيق: معد زا تنح الآان 
قنواتى, مكتبة آية الله المرعشى النجفىء قم -إيران / ١4٠14‏ ه. 


“0 _الشواهد الربوبية, صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (ت ١٠6١٠هاء‏ 


المصادر . 1 


تحقيق: السيد جلال الدين الآشتياني المركز الجامعي للطباعة والنشرء 
ط ؟, /١.5١اه.‏ 

غ0 - صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري (ت 0" ه)ء دار الفكر, 
نووت ينانق 617 ات 

0 الصحيفة السجّادية, الإمام علي بن الحسين ل نشر الهاديء قم -إيران / 
51 هاش. 


7 -الصراط المستقيم: على بن يونس النباطى البياضى (ت /ا/1/ها)ء المكتبة 
الحيدرية؛ النجف_العراق / ١7814‏ ه. 





عدّة الداعي ونجاح الساعيء أحمد بن فهد الحلّي (ت 84١‏ ها).ء دار 

العقد الحسينى, عب الدين الشيخ حسين بن عبد الصّمد العاملى 
(ت 984 هاء تصحيح ونشر؛ السيد جواد المدرّسى اليزدي. 

علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي 
(ت ١7ه)ء‏ مكتبة الداوريء قم _إيران. 

- _العمدة: ابن البطريق الحلّى (ت ٠٠3هاء مؤسّسة النشر الاسلامى: قم‎ ٠ 
.ه١11// إيران‎ 

عوالى اللثالى؛ ابن أبى جمهور الأحسائى (ت القرن ١٠ها).‏ دار سيّد 
الشهداء لد قم -إيران / ١4٠08‏ ه. 

56 _غرر الحكم ودرر الكلمء عبد الواحد بن محمّد التميمى (ت 0 ه)ء 
تحقيق: اليد احنمد الحعسيتقى نكية الأندلين ينداه -العراق 7/7 


ا / عين اليقين / الجزء الثاني 


.اه١٠غ‎ 





71 -الغيبة, محمّد بن إبراهيم النعماني (ت القرن ؛ ه). مكتبة الصدوق, طهران - 
إيران ١91//‏ ه. 

4 فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمّات الدين: زين الدين بن عبد العزيز 
المليباري الفنانى (ت 917 ه). دار الفكر ط ,١‏ بيروت -لبئان / 
48ه-/19917م. 

6 الفتوحات المكية. محيي الدين ابن عربي (ت 778 هاء دار صادرء 
ييروت -لبنان. 

7 فصوص الحكم., محيى الدين ابن عربى (ت 7178 ه).ء انتشارات 
التفراء ةل 1# إبران // نايت ١‏ عدين: ْ 

51 ب الفطائل: أب الفضل شاذان بن جبراتيل الققى ات +3 هاء منتصورات 
المطبعة الحيدرية؛ النجف_العراق / 1ه 5 مم. 

الفهرست للنديم, أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق 
(رت 1:58 ها)ء تحقيق: رضأ تجدد. 

5 في سبيل موسوعة فلسفية, الدكتور مصطفئ غالبء دار ومكتبة الهلال 
مروت جلفاذ / 9817 م. 

- قرب الاسناد. عبد الله بن جعفر الحميري (ت ه). مكتبة نينوئ. طهران‎ ٠ 
إيران.‎ 

١‏ قصص الأنبياء طهك, السيد نعمة الله الجزائري (ت ١١١7‏ هاء مكتبة آية 
الله المرعشي النجفي, قم -إيران / ١4٠14‏ ه. 


0 ١ المصادر‎ 


اله انان 17 ان 

7_كامل الزيارات, ابن قولويه القمّى (ت 7717 ه)ء دار المرتضوية؛ النجف - 
العراق / ١707‏ ه. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونء مصطفئ بن عببد الله الشهير 
ب «حاجى خليفة» (ت /اك. 1١‏ ها دار إحياء التراث العربي. 





0 كشف الغمّة. علي بن عيسئ الإربلى (ت 797 ه)ء مكتبة بني هاشمي, 
تبريز -إيران / ١781١‏ ه. 

7-_كشف اليقين. العالامة الحلّى (ت 17/اهاء موسّسة الطبع والنشر / 
اها 

كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه 
القمّي (ت ١8٠ها).ء‏ دار الكتب الإسلامية: قم -إيران / 1190 ه. 

كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال, علاء الدين علي المتّقي بن 
الدين الهندي (ت ا هم د تحقيق: الشيخ بكري 0 صفوة 
السفاء موّسّسة الرسالة, ييروت -لبنان / ١4٠5‏ ه 1984 م. 

الكنئ والألقاب, الشيخ عباس القمّى (ت ١709‏ ه). 

٠-لسان‏ العربء أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 
المصري (ت ١1لاه).‏ نشر أدب الحوزة / ١14٠00‏ ه. 

ءاه١٠١6١ المبدأ والمعاد. صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (ت‎ ١ 
تحقيق: جلال الدين الآشتياني. منتدئ الحكمة والفلسفة في إيران,‎ 


عين اليقين / الجزء الثاني 





طهران -إيران / ١960‏ ه. 


7-متشابه القران» ابن شه رشوب المازندرانى (ت 588ه) دار يبدار للنشر / 
5868 ه. 
دار الفكر. 

كات المحانن امون عع ين خنالد الحرى (ت الا هاددان الكعت 
الإسلامية, قم -إيران / ١111/١‏ ه. 

4 المحتضرء الشيخ حسن بن سليمان الحلّيء منشورات المطبعة الحيدرية 
ط ١‏ النجف_العراق / ١/٠‏ ه- 1901١‏ م. 

71-المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء. محسن الفيض الكاشاني 
(ت ١9١٠هاء‏ تصحيح وتعليق: على أكبر غقّاريء موْسّسة النشر 
الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين ط ؛. قم -إيران / 1١5411‏ ه. 

7 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل, خاتمة المحدّثين الحاج ميرزا 
حسين نوري الهمدانى (ت ١177١‏ ها)ء مؤسّسة آل البيتطليك لإحياء 
التراث ط ١‏ قم _إيران /8١1١اه.‏ 

اند اتنين اعند و حيل (ث983 ددا ساد مروت لحان 

مسند زيد بن عليء الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب طليكق (ت 77١ه).‏ دار الحياة, ييروت -لبنان. 

٠‏ مشكاة الأنوار. على بن الحسن الطبرسى (ت حدود 7٠٠‏ ها).ء المكتبة 
الحيدرية؛ النجف_العراق / ١7/86‏ ه. 


المصادر ٠١‏ باع 


/ المصباح. إبراهيم بن على الكفعمي (ت 6ه). دار الرضىء قم -إيران‎ ١ 
.ه٠6م‎ 


7 معاني الأخبار, الشبيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القتي 
(ت ١78ها).ء‏ مؤسّسة النشر الإسلامي, قم -إيران / ١41"‏ ه. 

38 _المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت ها 
مج عد عه لمجا لات نك اوعد ؟ القاهرة -مصر. 

معجم الم فين / تراجم مصّفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة, دار إحياء 
التراث العربي, يروت لفان 

0 مفتاح الغيب, صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (ت 71/5 هاء 





تصحيح: محمّد خواجويء انتشارات مولئ ط ,.١‏ طهران -إيران / 
غ7 هاش. 

7 -مفتاح الفلاح, الشيخ البهائي (ت )نوا الأضؤاف موت دلبنان 7 
6 ١ه.‏ 

1 مكارم الأخلاق. الحسن بن الفضل الطبرسي (ت القرن السادس ها).ء دار 
الريف مرق دا وان ار هي 

المناقب, الموقّق بن أحمد بن محمّد المكّى الخوارزمى (/07 ها)ء تحقيق: 
الشيخ مالك المحموديء موّسّسة اقبي السلضن التابعة لجماعة 
المدرّسين ط ”, قم -إيران / ١41١1اه.‏ 

9-مناقب آل أبى طالب دليِه, محمّد بن شه رآشوب المازندرانى (ت 088هاء 
مؤسّسة العلامة للنشر قم -إيران / 17/5 ه. ْ 


عين اليقين / الجزء الثاني 





٠‏ من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه 
القمّي (ت ١8ها).ء‏ مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم -إيران / 1ه 

١‏ -منية المريد في أدب المفيد والمستفيد. زين الدين بن علي العاملي 
المترياف بالكتيند الثانى (ت 930 ه). تحقيق: رضا المختاري, 5 
اللإعلام الإسلامي ط الإراة /ق ااه مما وس 

مهج الدعوات, السيد علي بن طاووس الحلّي (ت 174 ه). دار الذخائر, 
قم إيران / ١1١4١ه.‏ 

١"‏ الموضوعات. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي 
(ت/0917ها)ء تحقيق: عبد الرحمن محمّد عثمان. المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ط ١758577 ١‏ ه- 19553 م. 

٠4‏ نقد النصوص في شرح نقش الفصوص, عبد الرحمن الجاميء وزارة الثقافة 
والارشاد الاسلامية ط ؟, طهران -إيران / ١77٠‏ هاش. 

٠‏ -نهج البلاغة, اللإمام علي بن أبي طالب لكل دار الهجرة للنشرء قم -إيران. 

7 هدية العارفين /أسماء المؤلفين وآثار المصتّفين, إسماعيل باشا البغدادي 
(ت 174 هاء دار إحياء التراث العربي يبيروت -لبنان. 

-وسائل الشيعة إلئ تحصيل مسائل الشريعة, الفقيه المحدّث الشيخ محمّد بن 

0 الحسن الحر العاملى (ت ٠١١4‏ ه). موّسّسة آل البيتط8 لاحياء 
القراث: قم -إيران / +14 هف. 

١‏ -يناييع المودة, الشبيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت 15اها).ء 
تعقى سيد علن عمال أغرق الغسيتى: داز الأسزة للطباعة والتقتر 
طْ قرا ار كاوه ْ 


المقصد الثاني 
في العلم بالسماوات والأرض وما بينهما 

فى هيئة العالم وأجرامه البسيطة عو اتدل كاشطاس نوه و 
وك حركات الأفلاك. وما يتبع ذلك 1 1101111 
فى مقادير الأجرام والأبعاد م جم با امه الو ا 
قّ لمّبية حركات الأفلاك ا ا و ل 
قَ خلق المركبات ا 
فى كائنات الجر ا 000 
فى الجبال والأحجار المعدنية ز ز ‏ [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز [ [ [ 1 00111 
في النبات اح او تدان خنطا اج ا لا ا قا 
في الحيوان 001 اا 0 
في تشريح أعضاء الحيوان الكاملء ومنافعها 1110 
8 الملائكة الموكلين بالحيوان الكامل 0 
في تجرّد نفس الحيوان الكامل م ا اي 


6م وا .ا م ٠6‏ 


عين اليقين / الجزء الثاني 








فى إطاعة الأكوان للإنسان. لأجل خلافة الله عرّوجلٌ وبيان الخليفة .... 75٠١‏ 


في تقدّم خلق الأرواح علئ الأجساد. وتأخّرها عنهاء وهبوط آدم 


فى الآيات الانسانية من العجائب والغرائب ما ون وه ا ا ا 


في الجنّة والشياطين 8 ة ةد 000105052352 10000000000 


في سريان العشق والشوق والعبادة والذكر فى جميع الموجودات 
فى أنّ مصير كل شىء إِلئ الله سبحانه و ا 


.وم و ٠.6.‏ 


.عه .6ه 


.ما م مث2هو 


قاقاو ده هه 


.م6 مث .6ه 


